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 المذاهب الإسلاميّة

 جعفر السبحاني
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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
  :قال تعالى

  )إنِّ ا6ّينَ عِندَ ابِّ الإْسِْلاَمُ (
  ١٩: آل عمران

  :وقال تعالى
ينَ جَاهَدُوا فِينَا َ@َهْدِفَنّهُمْ سُبلُنََا( ِGّوَا(  

  ٦٩: العنكبوت
   



٤ 
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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
الحمـــد الله ربِّ العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير خلقـــه وأفضـــل بريتـــه محمـــد وآلـــه الطيبّـــين 
الطاهرين، ومن اهتدى dداهم من الأوّلين والآخرين، سلاماً ما دامـت السـماء ذات أبـراج والأرض 

  .ذات فجاج
، )ث في الملِل والنِّحـلبحو (أمّا بعد؛ فهذه وجيزة في الملِل والنِّحل، لخّصتها من موسوعتنا الكبيرة 

لِمَا وجدتُ من أنّ الجيـل الحاضـر إلى الإيجـاز أميـل وعـن الإسـهاب أعـرض، واستعرضـت فيهـا الملـل 
والفرق بما لها مـن أُصـول وعقائـد، وتركـتُ التعـرُّض لمـا يتفـرعّ عنهـا، كمـا تركـتُ التعـرّض إلى التحليـل 

دراسة المذاهب الموجـودة، وأعرضـتُ عـن ذكـر  واقتصرت على. والنقد، إلاّ شيئاً يسيراً يقتضيه الحال
الفِــرَقِ البائــدة الــّتي أكــل عليهــا الــدهر وشــرب، ومــن ابتغــى التحليــل والنقــد لهــذه الفــرق، فليرجــع إلى 

  .موسوعتنا المذكورة
  .وقبل الخوض في البحث، نقدِّم بحوثاً تمهيديةّ تنُير السبيل لهذا العلم

  المؤلف
   



٦ 
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  بحوث تمهيديَّة
  :ض في صلب الموضوع، نقدّم أمُوراً تمهيديةّ تنير السبيل لروّاد هذا العلموقبل الخو 

  :الملّة والنحلة في اللغة. ١
ً (: الطريقة المقتبسة من الغير، يقول سبحانه: الملّة بمعنى   .)١()بلَْ مِلةَّ إِبرَْاهِيمَ حَنِيفا

ـــا النحلـــة، فهـــي بمعـــنى انتحـــال : الباطـــل، يقـــال الـــدعوى والـــدِّين، ولكـــن تســـتعمل كثـــيراً في: وأمّ
  .المناهج العقائدية لأمُّة خاصّة أو جميع الأمُم، سواء كانت حقّاً أم باطلاً : وفي المصطلح. المبطلين

  :الصلة بين علم العقائد وعلم الملل والنحل. ٢
ـــه عنايتـــه إلى  إنّ علـــم الكـــلام يبحـــث عـــن المســـائل العقائديـــة الــّـتي ترجـــع إلى المبـــدأ والمعـــاد، ويوجِّ

بـــات فكـــرة خاصـــة في موضـــوع معـــينّ، ولكـــن علـــم الملـــل والنحـــل يســـرد المنـــاهج الكلاميــّـة وعقائـــد إث
الأقــوام، دون أن يتحيّــز إلى مــنهج دون مــنهج، وهمــّه عــرض هــذه الأُســس الفكريــة علــى روّاد الفكــر 

  .والمعرفة؛ فنسبة هذا العلم إلى علم العقائد نسبة تاريخ العلم إلى نفسه
____________________  

  .١٣٥: البقرة) ١(
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  :تعريفه، موضوعه، مسائله، غايته. ٣
  .تعريفه، وموضوعه، ومسائله، وغايته: إنّ علم الملل والنحل كسائر العلوم، له

  .فهو العلم بتاريخ نشوء المذاهب والديانات عبر القرون، ومقارنتها مع بعض: أمّا تعريفه
  .عنه بالملل والنحلفهو عقائد الأمُم الّذي يعبرَّ : وأمّا موضوعه
  .فهي الاطّلاع على آراء أصحاب الديانات: وأمّا مسائله
فتتَّحــد غايتــه مــع تــاريخ العلــوم علــى وجــه الإطــلاق، وهــي إعطــاء البصــيرة للمحقّــق : وأمّــا غايتــه

  .الكلامي في نشوء العقائد واشتقاق بعضها من بعض

  :المصنّفات في الملل والنحل. ٤
Hوقسـم . يتنـاول جميـع أديـان البشـر أو أكثرهـا: قسم منه: ال على قسمينإنّ ما كُتب في هذا ا

  .يختصّ بالفرق الإسلامية: منه
  :أمّا القسم الأوّل، فهو

  ).هـ٢٩٨المتوفىّ (تأليف حسن بن موسى النوبختي ): الآراء والديانات. (١
  .)هـ٣٤٧المتوفىّ سنة (تأليف محمد بن هارون الوراّق البغدادي ): المقالات. (٢

كتـاب كبـير، حسـن، يحتـوي علـى علـوم كثـيرة، قـرأت هـذا الكتـاب علـى : يصفه النجاشي بقوله
  .)١(شيخنا أبي عبد االله

صـاحب ) هــ٣٤٥المتـوفىّ عـام (لأبي الحسن علي بن الحسين المسـعودي ): أُصول الديانات. (٣
  .مروج الذّهب، يذكر فيه كتابه هذا

  ).هـ٤٥٦توفىّ عام الم(لابن حزم الظاهري ): الملل والنحل.(٤
____________________  

  .١٤٦برقم : رجال النجاشي) ١(
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  ).هـ٥٤٨ - ٤٧٩(لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ): الملل والنحل. (٥
  :وأمّا القسم الثاني، فنظير

أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل : لشــيخ الأشــاعرة): مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المصــلين. (١
  ).هـ٣٢٤ - ٢٦٠(ري الأشع
  ).هـ٣٧٧المتوفىّ عام (لأبي الحسين الملطي ): التنبيه والرد. (٢
  ).هـ٤٢٩المتوفىّ عام (تأليف الشيخ عبد القاهر البغدادي التميمي ): الفرق بين الفرق. (٣
  ).هـ٤٧١المتوفىّ عام (الطاهر بن محمد الاسفرايني ): التبصير في الدين. (٤
وربمّـا ينُسـب ). هــ٢٩٩المتـوفىّ (أبي القاسـم سـعد بـن عبـد االله القمـي  الشـيخ): فرق الشـيعة. (٥

  .هذا الكتاب إلى حسن بن موسى النوبختي
وكتابنــا هــذا يركّــز البحــث علــى الفــرق الإســلامية ومــا يمــت إليهــا بصــلة، وإن لم يكــن في الحقيقــة 

  .منها

  :علل تكوّن الفرق الإسلامية. ٥
دعــوة ربــّه وانتقــل إلى جــواره وتــرك لأمُتــّه دينــاً قيِّمــاً، عليــه ) ه وســلَّمصــلَّى االله عليــه وآلــ(لــبىّ النــبيّ 

كتـاب االله لعزيـز الـّذي : كمـا تـرك للاهتـداء بعـده. سمات من أبرزها بساطة العقيدة ويسـر التكليـف
لطاهرة السليم من الخطأ، وعترته ا )٢(، وسنّته الوضّاءة المقتبسة من الوحي)١()ءٍ  تبِيَْاناً لnَ ّQُِْ (فيه 

  .)٣(قرناء الكتاب
  وكان الجدير بالمسلمين التمسّك بالعروة الوثقى وتوحيد الكلمة في عامّة

____________________  
  .٨٩: النحل) ١(
  .٤: النجم) ٢(
  .حديث الثقلين) ٣(
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ــب، ولكــن مــع الأســف، نجــم بيــنهم  المواقــف، إلاّ فيمــا كــان الاخــتلاف فيــه أمــراً ضــرورياً لا يجُتن
  .هب يختلف بعضها عن بعض في جوهر الإسلام وأُصولهفرق ومذا

  :وأمّا ما هو العامل أو العوامل لتكوِّن الفِرَق؟ ؛ نشير إليها إجمالاً 

  :الاتجاهات الحزبية والتعصّبات القبلية: العامل الأوّل
إنّ أعظم خلاف بين الأمُّة هو الخلاف في قضيّة الإمامـة، ومـا سـلّ سـيف في الإسـلام وفي كـلّ 

  .زمنة على قاعدة دينية مثلما سلّ على الإمامةالأ
ب خليفــة للمســلمين ومــن يقــوم بوظــائف النبــوّة  ــة ســدى؛ بــل نصــ ترك الأمُّ ــ ومــع أنّ الرســول لم ي
بعــــده، وإن لم يكــــن نبيــّــاً بــــل إمامــــاً منصوصــــاً،لكن مــــع الأســــف، اجتمــــع الأنصــــار في ســــقيفة بــــني 

ــــبيّ ومواراتــــه - ســــاعدة ــــز الن dــــم نفــــر مــــن المهــــاجرين؛ لا يتجــــاوز عــــددهم ثمّ التحــــق  - قبــــل تجهي
ــار إلى قرُصــها؛ فيقــول  ــر الاخــتلاف والنــزاع بيــنهم، فكــلُّ طائفــة كانــت تحــاول جــرّ النّ الخمســة، فكثُ

يا معشـر الأنصـار لكـم سـابقة في الـدين وفضـيلة في الإسـلام ليسـت : مندوب الأنصار رافعاً عقيرته
  .دون الناس استبدّوا dذا الأمر: في العرب، إلى أن قال

مــن ذا الــّذي ينــازع المهــاجرين في ســلطان محمّــد وإمارتــه، وهــم أوليــاؤه : وقــال نفــر مــن المهــاجرين
  .وعشيرته

فصارت المناشـدة في السـقيفة، الحجـر الأسـاس للتفـرق وانـثلام الكلمـة ونسـيان الوصـية الـّتي أدلى 
  .قف، منها يوم الغديرفي غير واحد من الموا) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(dا النبيّ 

  :سوء الفهم واللجاج في تحديد الحقائق: العامل الثاني
ثار أهل العراق والحجاز ومصر على عثمان نتيجـة الأحـداث المؤلمـة الـّتي ارتكبهـا عُمّالـه في هـذه 

  البلاد، وانتهى الأمر إلى قتله وتنصيب عليّ مكانه، وقد
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بــايعين لــه، بعــزل الــولاة آنــذا) عليــه السّــلام(قــام علــيّ 
ُ
ك، عمــلاً بواجبــه أمــام االله ســبحانه وأمــام الم

غير أنّ معاوية قد عرف موقف عليّ بالنسبة إلى عمال الخليفة، فرفض بيعة الإمام، ونجم عـن ذلـك 
عليــــه (حــــرب صــــفّين، بــــين جــــيش علــــيّ وجــــيش معاويــــة، فلمّــــا ظهــــرت بــــوادر الفــــتح لصــــالح علــــيّ 

ة رفــع المصــاحف والــدعوة إلى تحكــيم القــرآن بــين الطــرفين، ، التجــأ معاويــة وحزبــه إلى خديعــ)السّــلام
، وقد أمر الإمـام بمواصـلة الحـرب، )عليه السّلام(فصار ذلك نواة لحدوث الاختلاف في جبهة عليّ 

وقــام بتبيــين الخدعــة، غــير أنّ الظــروف الحاكمــة علــى جــيش الإمــام، ألجأتــه إلى وقــف الحــرب وإدلاء 
  .دنةالأمر إلى الحَكَمين وإعلان اله

ومن عجيب الأمر أنّ الّذين كانوا يُصرّون على إيقاف الحرب، ندموا على ما فعلوا، فجـاءوا إلى 
تراحهم مـن نقـض  الإمام يُصرّون على نقض العهد، غير أنّ الإمام وقف في وجههم؛ لِمَا يتضـمّن اقـ

ـــث زعمـــوا أنّ مســـألة التحكـــيم تخـــال ف قولـــه العهـــد، وعنـــد ذلـــك ظهـــرت فرقـــة باســـم المحكِّمـــة؛ حي
ــمُ إلاِّ بِّ (: ســبحانه ؛ ومــا هــذا إلاّ نتيجــة ســوء الفهــم واعوجــاج الســليقة، لأنّ الإمــام )إنِِ اZْكُْ

أرجــــأ المســــألة إلى حكــــم الحَكَمــــين علــــى ضــــوء القــــرآن والســــنّة، فكيــــف يكــــون ذلــــك مخالفــــاً لقولــــه 
ـــمُ إلاِّ بِّ (: ســـبحانه انه، وقـــد صـــار هـــذا ، فـــإنّ الحكـــم علـــى وفقهـــا حكـــم الله ســـبح)إنِِ اZْكُْ

  .الاعوجاج مبدأً لظهور الخوارج بفرقها المختلفة على ساحة التاريخ

  :المنع عن كتابة الحديث: العامل الثالث
عـن كتابـة الحـديث وتدوينـه، بـل ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(قد منع الخلفاء بعد رحيل الرسول 

لمنصـــور العباســـي، مـــع أنّ حـــديث الرســـول التحـــديث عنـــه، إلى أواخـــر القـــرن الأوّل، بـــل إلى عهـــد ا
  عِدْل القرآن الكريم؛ فالقرآن وحي بلفظه ومعناه، وسنته
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وقـــد اعتمــدوا في منـــع كتابــة الســـنّة ونشــرها علـــى روايــات مـــزوّرة؛ مخالفـــة . وحــي بمعنـــاه لا بلفظــه
  .للكتاب والسنّة الثابتة

ـــة مـــن  ـــع آثـــاراً ســـلبية؛ أقلّهـــا حرمـــان الأمُّ ـــة قـــرن وقـــد تـــرك هـــذا المن ــّـة الصـــحيحة قراب الســـنّة النبوي
ونصف، فظهر الوضّـاعون والكـذّابون بـين المسـلمين، فـرووا عـن لسـان الرسـول مـا شـاءوا ومـا أرادوا، 
وصارت هذه الحيلولة سبباً لازديـاد الحـديث؛ حـتىّ أخـرج محمـد بـن إسماعيـل البخـاري صـحيحه عـن 

ث، مـن التحــديث dــذا العـدد الهائــل مــن وأيــن حيــاة الرسـول، المليئــة بالأحــدا. سـتمائة ألــف حـديث
، ولـــذلك غربلهـــا البخـــاري، فـــأخرج منهـــا مـــا يقـــارب ألفـــين وســـبعمائة وواحـــداً وســـتين !الأحاديـــث؟

  .حديثاً، ولا يقلّ عنه صحيح مسلم وكُتب السُّنن

  :فسح اHال للأحبار والرهبان: العامل الرابع
ل، أوجــد أرضــيّة مناســبة لتحــديث الأحبــار إنّ الفــراغ الــّذي خلّفــه المنــع عــن نقــل أحاديــث الرســو 

والرهبــان عــن العهــدين، فصــاروا يحــدّثون عــن الأنبيــاء والمرســلين بمــا سمعــوه مــن مشــايخهم أو قــرأوه في  
  .كتبهم

ــث متعــددة في مســائل : يقــول الشهرســتاني وضــع كثــير مــن اليهــود الــذين اعتنقــوا الإســلام أحادي
  .)١(اةالتجسيم والتشبيه، وكلّها مستمدة من التور 

إنّ عـــدّة أحبـــار اليهـــود ورهبـــان النصـــارى ومؤابـــذة اHـــوس أظهـــروا الإســـلام في : ويقـــول الكـــوثري
  .)٢(عهد الراشدين، ثم أخذوا بعدهم في بثِّ ما عندهم من الأساطير

____________________  
  .١/١٦: الملل والنحل) ١(
  .٣٠: مقدّمة تبيين المفتري) ٢(

   



١٣ 

ه وتحديثه أمراً مسموحاً، لما وجد الأحبار والرهبان مجالاً للتحـديث ولو كان نشر الحديث وتدوين
عــن كتــبهم المنحرفــة، ولانشــغل المســلمون عــن سمــاع مــا يبثــّون مــن الخرافــات بــالقرآن والســنّة، ولكــنّ 
ب الأحبـار،  الفراغ الّذي خلّفه المنـع أعـان علـى تحـديثهم واجتمـاع النـاس حـولهم، ومـن قـرأ سـيرة كعـ

اليماني، وتميم بن أوس الداري وغيرهم، يقف على دورهم في نشر الأساطير وإغـواء ووهب بن منبه 
  .الخلفاء dا

  :الاحتكاك الثقافي: العامل الخامس
بالرفيق الأعلى، وقـام المسـلمون بفـتح البلـدان والسـيطرة ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(التحق النبيّ 

  .قافة في المعارف والعلوم والآدابعليها، وكانت الأمُم المغلوبة ذات حضارة وث
وكان بين المسلمين رجال ذوو درايـة ورغبـة في كسـب العلـوم وتعلُّـم مـا في هـذه الـبلاد مـن آداب 
وفنون، فأدّت هذه الرغبة إلى المذاكرة والمحـاورة أوّلاً، ونَـقْـل كتـبهم إلى اللغـة العربيـة ثانيـاً، حـتىّ انتقـل  

ــك المعــارف مــا يُضَــاد كثــير مــن آداب الرومــان والفــرس إلى  اHتمــع الإســلامي، ولا شــكَّ أنّ مــن تل
مبادئ الإسلام، وكان بين المسلمين من لم يتدرعّ في مقابلها، ومنهم من لم يتورعّ عن أخذ الفاسـد 
منهــا، فصــار ذلــك مبــدأً لظهــور ديانــات وعقائــد علــى الصــعيد الإســلامي، عنــدما صــبغوا مــا أخــذوه 

  .من الكتب بصبغة الإسلام

  :الاجتهاد في مقابل النص: عامل السادسال
  إذا كانت العوامل الخمسة سبباً لنشوء المذاهب الكلامية، فهناك

   



١٤ 

 - عامــل ســادس صــار مبــدأً لتكــوّن المــذهب الكلامــي والمــذهب الفقهــي، وهــو تقــديم الاجتهــاد
  .على النّص - لمصلحة مزعومة
سـلمين بعترتـه وشـبّههم بسـفينة نـوح، وقـال قد أوصـى الم) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(إنّ الرسول 
ــاس إنيّ تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلّوا: (في محتشــد عظــيم كتــاب االله وعــترتي : يــا أيهّــا النّ

ومع ذلك استأثر القوم بالأمر يوم السـقيفة، وقضـوا أمُـورهم مـن دون مشـورة أو حـوار . )١()أهل بيتي
ــة مبنيــّة علــى تقــديم المصــلحة المزعومــة علــى مــع أهــل البيــت، فصــار ذلــك ســبباً لظهــور مــذ اهب فقهيّ

، وعلــى هــذا الأســاس منعــوا مــن متعــة الحــج ومتعــة النســاء )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(نــص النــبيّ 
وتوريث الأنبياء إلى غير ذلك من المذاهب الفقهيّة، كما حدثت مذاهب كلاميـّة، لأجـل الاسـتبداد 

  .ب والسنّةبفكرهم، من دون عرضها على الكتا
تي صــارت ســبباً لظهــور المــذاهب بــين الإســلاميين ومــن حســن الحــظ . هــذه هــي العوامــل الســتة الــّ

أنّ أغلب الطوائف تشترك في الأُمور الّتي dا يناط الإسلام والإيمان، وإن كـانوا يختلفـون في مباحـث  
  .كلاميّة أو مسائل فقهيّة

  .المذاهب إلى هنا تمّت البحوث التمهيديةّ، وسنشرع في سرد
____________________  

  .، باب الاعتصام بالكتاب والسنّة١/٤٤: كنز العمال) ١(
    



١٥ 

١  

  أهل الحديث والحشويةّ
إنّ للحـديث النبّــويّ مــن علــو الشـأن وجلالــة القــدر مــا لا يختلـف فيــه اثنــان، ولا يحتــاج في إثباتــه 

  .والشريعة والحكم والأخلاق للدين - بعد الذكر الحكيم - إلى برهان، إذ هو الدعامة الثانية
وهــذه المنزلـــة الرفيعــة تقتضـــي المزيـــد مــن الاهتمـــام بــالمنقول عنـــه، ودراســـته وتمحيصــه بأفضـــل نحـــو 

  .حتىّ يتميّز الصحيح عن السقيم، والمعقول عن غيره، وموافق الكتاب عن مخالفه
ـــداً، فل: (وذلــك لِمــا دقَّ رســول االله جـــرس الإنــذار وقــال يتبــوّأ مقعــده مـــن مـــن كــذب علــيَّ متعمِّ

وذلــك يعــرب عــن أنّ الرســول كــان يعلــم بــإذن االله أنّ أعــداء ديــن الإســلام وسماســرة الحــديث ). النــار
  .سيكذبون عليه، ويضعون الحديث على لسانه

وقـــد صـــدق الخــُـبر الخـــبرَ؛ حيـــث وضـــع الوضّـــاعون أحاديـــث علـــى لســـانه، وبثّوهـــا بـــين صـــفوف 
  .لصحيح عن غيره أمراً بعيد المنالالمسلمين بأساليب مختلفة، فصار تمييز ا

  وقد كان لمنع كتابة الحديث وتحديثه ما يزيد على قرن، مضاعفات جمّة؛
   



١٦ 

أهمّهــا انتهــاز الوضّــاعين لوضــع الحــديث وجعلــه ونشــره بــين المســلمين، فلمّــا وقــف المحــدّثون علــى 
بحـرص شـديد، سـواء مدى الخسارة الـّتي مُـني dـا الحـديث، أخـذوا بتقييـد وضـبط كـلِّ مـا دبّ وهـبّ 

ــة الحــديث، الكتــاب العزيــز،  ــق الكتــاب أم خالفــه، إلى حــد تجــاوزت منزل ق العقــل أم خالفــه، واف وافــ
  :ويعُلم ذلك من الأُصول الّتي اتخّذها أهل الحديث مقياساً لأخذ الحديث وجمعه، فقالوا

قـــرآن لا ينســـخ إنّ الســـنّة لا تنُســـخ بـــالقرآن، ولكـــن الســـنّة تنَســـخ القـــرآن وتقضـــي عليـــه، وال. ١
  )١(.السنّة ولا يقضي عليها

  )٢(.إنّ القرآن أحوج إلى السنّة، من السنّة إلى القرآن. ٢
  )٣(.إنّ القول بعرض الأحاديث على الكتاب، قول وضعه الزنادقة. ٣

والّذي يعُرب عن كثرة الموضوعات، اختيار أئمة الحديث أخبار تآليفهم الصـحاح والمسـانيد مـن 
ث كثــيرة ها ــ قــد أتــى أبــو داود في ســننه بأربعــة آلاف . ئلــة، والصــفح عــن ذلــك الهــوش الهــائشأحادي

  .انتخبته من خمسمائة ألف حديث: وثمانمائة حديث، وقال
ويحتوي صحيح البخاري من الخالص بلا تكرار ألفي حديث وسـبعمائة وواحـداً وسـتين حـديثاً، 

  .اختارها من زهاء ستمائة ألف حديث
  .ف حديث أُصول، دون المكرَّرات، صنّفها من ثلاثمائة ألفوفي صحيح مسلم أربعة الآ

____________________  
  .٢/٢٥١: مقالات الإسلاميين) ١(
  .٢٣٤/ ٢: جامع بيان العلم) ٢(
  .٤/٤٢٩: عون المعبود في شرح سنن أبي داود) ٣(

   



١٧ 

وذكـــر أحمـــد بـــن حنبـــل في مســـنده ثلاثـــين ألـــف حـــديث، وقـــد أنتخبهـــا مـــن أكثـــر مـــن ســـبعمائة 
ب أحمــد بــن الفــرات  ) هـــ٢٥٨المتــوفىّ (وخمســين ألــف حــديث، وكــان يحفــظ ألــف ألــف حــديث، وكتــ

ــف في التفســير والأحكــام والفوائــد  ــك ثلاثمائــة أل ــف حــديث، فأخــذ مــن ذل ــف وخمســمائة أل ألــف أل
  )١(.وغيرها

قـد كتـب رسـالة بـينّ فيهـا عقائـد أهـل الحـديث ) هــ٢٤١ - ١٦٤(ثم إنّ الإمام أحمد بـن حنبـل 
  .نود خاصةتحت ب

هــذه مــذاهب أهــل العلــم وأصــحاب الأثــر، وأهــل الســنّة المتمسّــكين بعروقهــا، : قــال في مقدّمتــه
إلى يومنـا هـذا، ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(المعروفين dا، المقتدى dم فيها من لدن أصحاب النبيّ 

ه المـذاهب أو طغـى وأدركتُ من أدركت من علماء الحجاز والشام عليها؛ فمن خالف شيئاً من هذ
  .فيها أو عاب قائلها، فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة وزائل عن مذهب السنّة وسبيل الحق

  )٢(.ثم شرع في بيان الأُصول
ب أبـــو الحســـين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الملطـــي الشـــافعي  عقائـــد أهـــل ) هــــ٣٧٧المتـــوفىّ (كمـــا كتـــ

  )٣()التنبيه والرَّد(الحديث في كتابه المعروف بـ 
الإبانــة ومقــالات الإســلاميّين، ولعــلّ : وقــد ســرد الإمــام الأشــعري عقيــدة أهــل الحــديث في كتابيــه

ــة لعقائــد أهــل الحــديث  ــه، ونحــن نســتعرض جملــة مــن أقوالــه المبيّن مــا كتبــه أحســن تنــاولاً ممــّا كُتــب قبلَ
  :حيث يقول

____________________  
  .٢٩٣ - ٥/٢٩٢: ، الغدير٩: خلاصة التهذيب) ١(
  .٥٠ - ٤٤أحمد بن حنبل، : السنّة )٢(
  .١٥ - ١٤: التنبيه والرد) ٣(

   



١٨ 

  :وجملة قولنا
إناّ نقُرّ باالله، وملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، ومـا جـاء مـن عنـد االله، ومـا رواه الثقـات عـن رسـول . ١
  .، لا نرُدُِّ من ذلك شيئاً )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(االله 
  .لا إله إلاّ هو، فرد صمد لم يتَّخذ صاحبة ولا ولداً  وإنّ االله عزّ وجلّ إله واحد. ٢
  .وإنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقّ . ٣
  .وإنّ الجنّة والنار حقّ . ٤
  .وإنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ االله يبعث مَن في القبور. ٥
  )١(.)رْشِ اسْتَوَىالرّْ[نُ َ\َ العَْ (: وأنّ االله استوى على عرشه؛ كما قال. ٦
كْرَامِ   وَيَبdَْ (: وإنّ له وجهاً بلا كيف؛ كما قال. ٧   )٢(.)وجَْهُ رَبّكَ ذُو اhْلاََلِ وَالإِْ
ــف؛ كمــا قــال. ٨ ــدَيّ (: وإنّ لــه يــدين بــلا كي ــتُ نيَِ ــدَاهُ (: ، وكمــا قــال)٣(.)خَلَقْ ــلْ يَ بَ

  )٤(.)مَبسُْوطَتَانِ 
قْيُننَِاwَْ (: وإنّ له عيناً بلا كيف؛ كما قال. ٩

َ
  )٥(.)ريِ بأِ

  .وإنّ من زعم أنّ أسماء االله غيره، كان ضالاً . ١٠
____________________  

  .٥: طه) ١(
  .٢٧: الرحمن) ٢(
  .٧٥: ص) ٣(
  .٦٤: المائدة) ٤(
  .١٤: القمر) ٥(

   



١٩ 

نزََْ|ُ بِعِلمِْهِ (: وإنّ الله علما؛ً كما قال. ١١
َ
 (: ، وكمـا قـال)١(.)أ

ُ
وَلاَ تضََعُ   نkَ وَمَا َ�مِْلُ مِنْ أ

  )٢(.)إلاِّ بِعِلْمِهِ 
  .ونثُبت الله السمع والبصر، ولا ننفي ذلك، كما نفته المعتزلة والجهميّة والخوارج. ١٢
شَدّ مِنْهُمْ قُوّةً (: وثبت أنّ الله قوّة؛ كما قال. ١٣

َ
نّ اب( اGِّي خَلقََهُمْ هُوَ أ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
  )٣(.)أ

كــن فيكــون؛ كمــا : االله غــير مخلــوق، وإنــّه لم يخلــق شــيئاً إلاّ وقــد قــال لــهإنّ كــلام : ونقــول. ١٤
غّمَا قوَُْ@َا لnَِْ (: قال كُونُ  إِ ن غّقُولَ َ|ُ كُن فَيَ

َ
ردَْنَاهُ أ

َ
  )٤(.)ءٍ إذَِا أ

وإنهّ لا يكـون في الأرض شـيء مـن خـير وشـر إلاّ مـا شـاء االله، وإنّ الأشـياء تكـون بمشـيئة . ١٥
  .إنّ أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله االلهو . االله عزّ وجلّ 

  .ولا نستغني عن االله، ولا نقدر على الخروج من علم االله عزّ وجلّ . ١٦
وَابُّ خَلَقَكُـمْ (: وإنهّ لا خالق إلاّ االله، وإنّ أعمال العبـد مخلوقـة الله مقـدورة؛ كمـا قـال. ١٧

  )٥(.)وَمَا يَعْمَلوُنَ 
، )٦(.)هَلْ منْ خَالِقٍ ل2َُْ ابِّ (: ون أن يخلقوا شيئاً، وهم يخلقون؛ كمـا قـالوإنّ العباد لا يقدر 

  :، وكما قال)٧(.)لاَ 5َلُْقُونَ شَيئْاً وَهُمْ 5ُْلقَُونَ (: وكما قال
____________________  

  .١٦٦: النساء) ١(
  .١١: فاطر) ٢(
  .١٥: فصلت) ٣(
  .٤٠: النحل) ٤(
  .٩٦: الصافات) ٥(
  .٣ :فاطر) ٦(
  .٢٠: النحل) ٧(

   



٢٠ 

ــقُ ( ــن لاّ 5َلُْ ــقُ كَمَ ــن 5َلُْ فَمَ
َ
ــnَ ِ2ْْ (: ، وكمــا قــال)١(.)أ ــنْ لَ ــوا مِ مْ خُلِقُ

َ
ــمُ  أ مْ هُ

َ
ءٍ أ

  .، وهذا في كتاب االله كثير)٢()اْ:اَلِقُونَ 
وإنّ االله وفَّـــق المـــؤمنين لطاعتـــه، ولطــــف dـــم، ونظـــر إلــــيهم، وأصـــلحهم وهـــداهم، وأضــــلَّ . ١٨

يهـــدهم، ولم يلطــــف dـــم بالإيمـــان، كمــــا زعـــم أهــــل الزيـــغ والطغيـــان، ولــــو لطـــف dــــم  الكـــافرين ولم
مَن فَهْدِ ابُّ فَهُوَ (: وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، كما قال تبارك وتعالى

ونَ  وِ>كَ هُمُ اْ:اَِ;ُ
ُ
  )٣(.)المُْهْتدَِي وَمَن يضُْلِلْ فأَ

ـــه أراد أن يكونـــوا  وإنّ االله يقـــدر أن يصـــلح الكـــ افرين ويلطـــف dـــم، حـــتىّ يكونـــوا مـــؤمنين، ولكنّ
  .كافرين كما علم، وإنهّ خذلهم وطبع على قلوdم

وإناّ نؤمن بقضاء االله وقـدره، خـيره وشـرهّ، حلـوه ومـرهّ، . وإنّ الخير والشر بقضاء االله وقدره. ١٩
خطئنــــا، وأنّ العبــــاد لا يملكــــون ونعلــــم أنّ مــــا أخطأنــــا لم يكــــن ليصــــيبنا، وأنّ مــــا أصــــابنا لم يكــــن لي

اً وَلاَ غَفْعاً (: لأنفسهم ضراًّ ولا نفعاً، إلاّ ما شاء االله، كما قـال عـزّ وجـلّ  ّ>َ nِْمْلِكُ ِ@َف
َ
قُل لاَ أ

  .، وإناّ نلجأ في أمُورنا إلى االله، ونثبت الحاجة والفقر في كلّ وقت إليه)٤()إلاِّ مَا شَاءَ ابُّ 
  .ن كلام االله غير مخلوق، وإنّ من قال بخلق القرآن فهو كافرإنّ القرآ: ونقول. ٢٠
ــأنّ االله تعــالى يــُرى في الآخــرة بالأبصــار كمــا يــُرى القمــر ليلــة البــدر، يــراه المؤمنــون  . ٢١ ونــدين ب

  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(كما جاءت الروايات عن رسول االله 
____________________  

  .١٧: النحل) ١(
  .٣٥ :الطور) ٢(
  .١٧٨: الأعراف) ٣(
  .١٨٨: الأعراف) ٤(

   



٢١ 

َ@ّ (: إنّ الكـــافرين محجوبـــون عنـــه إذا رآه المؤمنـــون في الجنـــة، كمـــا قـــال االله عـــزّ وجـــلّ : ونقـــول
سـأل االله عـزّ وجـلّ الرؤيـة في ) عليـه السّـلام(وإنّ موسـى  )١(.)إغِّهُمْ عَن رَبّهِمْ يوَْمَئِـذٍ لمََحْجُوبُـونَ 

  .تعالى تجلّى للجبل، فجعله دكّاً، فاعلم بذلك موسى أنهّ لا يراه في الدنياالدنيا، وإنّ االله 
ونـــدين بـــأن لا نكفّـــر مـــن أهـــل القبلـــة بـــذنب يرتكبـــه كـــالزنى والســـرقة وشـــرب الخمـــر، كمـــا . ٢٢

  .دانت بذلك الخوارج وزعمت أّ&م كافرون
ههما، مسـتحلا' لهـا غـير الزنا والسرقة وما أشب: إنّ من عمل كبيرة من هذه الكبائر، مثل: ونقول

  .معتقد لتحريمها، كان كافراً 
  .إنّ الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كلّ إسلام إيماناً : ونقول. ٢٣
، )٢()وأنّ القلــوب بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن(ونــدين بــأنّ االله تعــالى يقلـّـب القلــوب، . ٢٤

كمـا جـاءت الروايـة عـن رسـول   )٣()يضع السماوات على أصـبع والأرضـين علـى أصـبع(وأنهّ سبحانه 
  .من غير تكييف) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(االله 

____________________  
  .١٥: المطففين) ١(
ــف شـــاء، وأحمـــد: في القـــدر) ٢٦٥٤(رواه مســـلم رقـــم ) ٢( ، مـــن ١٧٣و ٢/١٦٨: بـــاب تصـــريف االله تعـــالى القلـــوب كيـ

ة بــرقم  ، )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(بــاب دعــاء رســول االله : الــدعاء في) ٣٨٣٤(حــديث عبــد االله بــن عمــرو، وابــن ماجــ
ك، وأحمـــد: في القــدر) ٢١٤١(والترمــذي رقــم  ــ : بــاب مــا جـــاء أنّ القلــوب بــين أصــبعي الــرحمن مـــن حــديث أنــس بــن مال

مــن حــديث  ٦/٢٥١: مــن حــديث أمُّ ســلمة، وأحمــد ٨٩في الــدعوات، بــاب ) ٣٥١٧(، والترمــذي رقــم ٣١٥و ٦/٣٠٢
  .٣١٥، ٣٠٢عائشة 

وبـاب  )لمَِـا خَلقَْـتُ نِيَـدَيّ (: بـاب قولـه تعـالى: في التوحيـد ٣٩٧و ٣٦٩، ٣٣٦، ١٣/٣٣٥: أخرجه البخـاري) ٣(
رضَْ (: قولــه تعــالى

َ
ــماوَاتِ وَالأْ ــكُ السّ ع الأنبيــاء، و)إِنّ اب( فُمْسِ وفي  ٨/٤٢٣، وبــاب كــلام الــرب تعــالى يــوم القيامــة مــ

 (: باب قوله تعالى: التفسير
َ
يعاً قَبضَْتهُُ يوَْمَ وَالأْ ِLَ ُْرض  

   



٢٢ 

ونـــدين بـــأنّ لا ننـــزل أحـــداً مـــن أهـــل التوحيـــد والمتمســـكين بالإيمـــان جنـــة ولا نـــاراً، إلاّ مـــن . ٢٥
بالجنــة، ونرجــو الجنــة للمــذنبين ونخــاف علــيهم أن ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(شــهد لــه رســول االله 

  .يكونوا معذَّبين
صـلَّى (رج قومـاً مـن النـار بعـد أن امتحشـوا بشـفاعة محمّـد رسـول االله إنّ االله عزّ وجلّ يخـ: ونقول

ــــه (؛ تصــــديقاً لمــــا جــــاءت بــــه الروايــــات عــــن رســــول االله )االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم ــــه وآل صــــلَّى االله علي
  )١().وسلَّم
ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وإنّ الميـزان حـقّ، والصـراط حـقّ، والبعـث بعـد المـوت حـقّ، . ٢٦
  . عزّ وجلّ يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنينوإنّ االله
وإنّ الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عـن رسـول االله . ٢٧

، الـّتي رواهـا الثقـاة، عـدل عـن عـدل، حـتىّ تنتهـي الروايـة إلى رسـول االله )صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (ونـــدين بحُـــب الســـلف، الـــذين اختـــارهم االله عـــزّ وجـــلّ لصـــحبة نبيّـــه . ٢٨
  .، ونثني عليهم بما أثنى االله به عليهم، ونتولاهم أجمعين)وسلَّم

____________________  
ـــلم رقــــم )القِْياَمَـــــةِ  ــة والنــــار، والتر : في المنــــافقين) ٢١) (٢٧٨٦(، ومسـ ـــة والجنــ ـــفة القيامـ ـــم بــــاب صــ ) ٣٢٣٦(مــــذي رقــ

  ).رضي االله عنه(، كلّهم من حديث عبد االله بن مسعود )ومن سورة الزمر: (باب: في التفسير) ٣٢٣٨(و
بـاب كــلام : في التوحيـد ٣٩٧ - ١٣/٣٩٥: خـروجهم مـن النـار بعــد أن امتحشـوا وحـديث الشـفاعة، رواه البخــاري) ١(

: باب قولـه ١٣/٣٩٨و. )لمَِا خَلقَْتُ نِيَدَيّ (باب قوله تعالى  ١٣/٣٣٢و. الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم
) nَمَّ ابُّ مُوNََهَّـا(بـاب : في تفسـير سـورة البقـرة ٨/١٢٢و. )تكَْلِيماً   وOُ َسْـماء

َ
ومسـلم رقـم . )عَلمَّ آدَمَ الأْ

أهـل الجنـة منزلـة  بـاب أدنى: في الإيمـان) ١٩٤(ومسـلم . ٢٦٥و ٦/٢٦٤: والبخـاري. مـن حـث أنـس بـن مالـك) ١٩٣(
  .من حديث جابر ٣٧١و ١١/٣٦٧: والبخاري. فيها من حديث أبي هريرة

   



٢٣ 

أبـو بكـر الصــديق ) صـلَّى االله عليـه وآلــه وسـلَّم(إنّ الإمـام الفاضـل بعــد رسـول االله : ونقـول. ٢٩
رتــدِّين، وقدَّمــه المســلمون للإما)رضــوان االله عليــه(

ُ
مــة، كمــا ، وإنّ االله أعــزّ بــه الــدين وأظهــره علــى الم

صـلَّى االله (للصـلاة، وسمـّوه بـأجمعهم خليفـة رسـول االله ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(قدمه رسول االله 
، ثمّ عمــــر بــــن الخطــــاب، ثمّ عثمــــان بــــن عفــــان، وإنّ الــــذين قتلــــوه، قتلــــوه ظلمــــاً )عليــــه وآلــــه وســــلَّم

صلَّى االله عليه وآله (رسول االله ، فهؤلاء الأئمّة بعد )رضي االله عنه(وعدواناً، ثمّ علي بن أبي طالب 
  .، وخلافتهم خلافة النبوّة)وسلَّم

dـا، ونتـولىّ سـائر ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ونشهد بالجنّة للعشرة الذين شهد لهم رسـول االله 
، ونكـــفُّ عمّـــا شـــجر بيـــنهم، ونـــدين االله بـــأنّ الأئمّـــة )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(أصـــحاب النـــبيّ 

  .خلفاء راشدون مهديُّون فضلاء، لا يوازيهم في الفضل غيرهم الأربعة
ونُصــدِّق بجميــع الروايــات الــّتي يثبتهــا أهــل النقــل مــن النــزول إلى الســماء الــدنيا، وأنّ الــربّ . ٣٠

، وسـائر مـا نقلـوه وأثبتـوه، خلافـاً لمـا قالـه أهـل )١()هل من سائل، هل من مسـتغفر: (عزّ وجلّ يقول
  .الزيغ والتضليل

صــلَّى االله عليــه وآلــه (ونعُــوِّل فيمــا اختلفنــا فيــه علــى كتــاب ربنّــا تبــارك وتعــالى وســنّة نبينّــا . ٣١
وإجماع المسلمين، وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين االله بدعة لم يأذن االله dـا، ولا نقـول ) وسلَّم

  .على االله ما لا نعلم
____________________  

ب والــدعاء والــذكر في آخــر الليــل: في صــلاة المســافرين) ١٧٢() ١٧٠) (٧٥٨(رواه مســلم ) ١( وللحــديث . بــاب الترغيــ
باب الدعاء نصف الليل وفي : وفي الدعوات. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل: صيغ أُخرى رواها البخاري في التهجّد

ن فُبَـدّلوُا َ@َمَ ابِّ ( :بـاب قولـه تعـالى: التوحيـد
َ
 ٤٧٣٣(وأبـو داود رقـم ). ١٦٩) (١٦٨) (٧٥٨(ومسـلم  )يُرِيدُونَ أ

مــن  ٥٢١و ٥٠٤و ٣٦٨٧و ٤١٩و ٢٨٢و ٢٦٧و ٢/٢٥٨: وأحمــد. في الــدعوات) ٣٤٩٣(والترمــذي رقــم . في الســنّة
  .حديث أبي هريرة

   



٢٤ 

ــفّاً (: إنّ االله عــزّ وجــلّ يجــيء يــوم القيامــة كمــا قــال: ونقــول. ٣٢ ــكُ صَ ــكَ وَالمَْلَ ــاءَ رَبّ وجََ
 ً Rَْهِ مِـنْ حَبـْلِ (:  عزّ وجلّ يقْرب من عباده كيف شـاء كمـا قـال، وإنّ االله)١()صَفّا قرَْبُ إِ

َ
وTََنُْ أ

دWَْ *   عُمّ دَناَ فَتدUََّ (: ، وكما قال)٢()الوَْرِيدِ 
َ
وْ أ
َ
ابَ قوَسXَِْْ أ

  .)٣() فYََنَ قَ
جر،  ومن ديننا أن نصـلّي الجمعـة والأعيـاد وسـائر الصـلوات والجماعـات خلـف كـلّ بـرّ وفـا. ٣٣

  .إنهّ كان يصلّي خلف الحجّاج: كما رُوي عن عبد االله بن عمر
  .وإنّ المسح على الخفُّين سنّة في الحضر والسفر، خلافاً لقول من أنكر ذلك. ٣٤
ونرى الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخـروج علـيهم . ٣٥

  .بإنكار الخروج عليهم بالسيف، وترك القتال في الفتنةإذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين 
  )٤().صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ونقرّ بخروج الدجّال، كما جاءت به الرواية عن رسول االله . ٣٦
  .ونؤمن بعذاب القبر، ومنكر ونكير ومساءلتهما المدفونين في قبورهم. ٣٧

____________________  
  .٢٢: الفجر) ١(
  .١٦: ق) ٢(
  .٩ - ٨: النجم) ٣(
 - ١٣/٨٩باب ما ذكر عـن بـني إسـرائيل، و: باب ذكر الدجال، وفي الأنبياء: في الفتن ١٣/٨٧: صحيح البخاري) ٤(

باب ذكر الدجال وصفته ومن معه : في الفتن) ٢٩٣٣(ومسلم . باب لا يدخل الدجال المدينة: ، وفي فضائل المدينة٩١
ـــو داود ) ٢٢٤٦(يـــــة لغا) ٢٢٣٥(، والترمـــــذي )٢٩٤٧(ولغايـــــة  ـــة ) ٤٣١٥(في الفـــــتن، وأبــ ، )٤٣٢٨(في الملاحـــــم ولغايــ

؛ ٥٣٠، ٤٥٧، ٤٢٩، ٣٤٩، ٢٣٧، ١٣١، ١٢٤، ١٠٨، ١٠٤، ٦٧، ٣٧، ٢/٣٣؛ ٧، ١/٤): المســـند(وأحمـــد في 
  .في الفتن باب فتنة الدجال) ٤٠٨١(ولغاية ) ٤٠٧١(وابن ماجة من . ٤٧، ٤٣، ٣٨، ٥/٣٢؛ ٣/٤٢

   



٢٥ 

  )١(.راجونصدّق بحديث المع. ٣٨
  .ونصحّح كثيراً من الرؤيا في المنام، ونقرّ أنّ لذلك تفسيراً . ٣٩
  .ونرى الصدقة عن موتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأنّ االله ينفعهم بذلك. ٤٠
  .ونصدّق بأنّ في الدنيا سحراً وسحرة، وأنّ السحر كائن موجود في الدنيا. ٤١
  .قبلة؛ برّهم وفاجرهم وتوارثهموندين بالصلاة على من مات من أهل ال. ٤٢
  .ونقرّ أنّ الجنة والنّار مخلوقتان. ٤٣
  .وإنّ من مات أو قتل، فبأجَله مات أو قتل. ٤٤
  .وإنّ الأرزاق من قبل االله عزّ وجلّ يرزقها عباده حلالاً وحراماً . ٤٥
كمــا   وإنّ الشــيطان يوســوس للإنســان ويشــككه ويتخبطــه، خلافــاً لقــول المعتزلــة والجهميــة،. ٤٦

كُلوُنَ الرّبَا لاَ فَقُومُونَ إلاِّ كَمَا فَقُومُ اGِّي فَتخََبطُّـهُ الشّـيطَْانُ مِـنَ (: قال االله عـزّ وجـلّ 
ْ
ينَ يأَ ِGّا

ّ الوْسَْوَاسِ اْ:نَّاسِ (: ، وكمـا قـال)٢()المَْسّ  َ̀ نةِّ * اGِّي يوُسَْوسُِ aِ صُدُورِ ا@ّاسِ * مِن  ِhْمِنَ ا
  )٣(.)وَا@ّاسِ 

____________________  
وفي ، )تكَْلِيماً   وNََمَّ ابُّ مُوnَ ( :باب ما جاء في قوله عـزّ وجـلّ : في التوحيد ٤٠٦ - ١٣/٣٩٩: رواه البخاري) ١(

بي : الأنبيـاء صــلَّى (بـاب الإســراء برسـول االله : في الإيمــان) ١٦٢(، ومســلم رقـم )صــلَّى االله عليـه وآلــه وسـلَّم(بـاب صــفة النـ
في ) ٣١٣٠(بــاب فــرض الصــلاة، والترمــذي رقــم : في الصــلاة ١/٢٢١: إلى الســماوات، والنســائي) وآلــه وســلَّم االله عليــه
  .باب ومن سورة بني إسرائيل: التفسير

  .٢٧٥: البقرة) ٢(
  .٦ - ٤: الناس) ٣(

    



٢٦ 

  .إنّ الصالحين يجوز أن يخصّهم االله عزّ وجلّ بآيات يظهرها عليهم: ونقول. ٤٧
إنّ االله يؤجّج لهم في الآخرة نـاراً، ثمّ يقـول لهـم اقتحموهـا، كمـا : ال المشركينوقولنا في أطف. ٤٨

  )١(.جاءت بذلك الروايات
ونـــدين االله عـــزّ وجـــلّ بأنـّــه يعلـــم مـــا العبـــاد عـــاملون، وإلى مـــا هـــم صـــائرون، ومـــا كـــان ومـــا . ٤٩

  .يكون، وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكون
  .مينوبطاعة الأئمّة ونصيحة المسل. ٥٠
ونرى مفارقة كلّ داعية إلى بدعة، ومجانبة أهل الأهـواء، وسـنحتجّ لمـا ذكرنـاه مـن قولنـا ومـا . ٥١

  )٢(.بقي منه مماّ لم نذكره، باباً باباً وشيئاً شيئاً، إن شاء االله تعالى
***  

____________________  
القـــول الــّـذي ذكـــره الأشـــعري أّ&ـــم يمتحنـــون في : اختلـــف العلمـــاء قـــديماً وحـــديثاً في أولاد المشـــركين علـــى أقـــوال، منهـــا) ١(

رواه البـزاّر مـن حـديث أنـس بـن مالـك . الآخرة؛ بأن ترفع لهم نار، فمن دخلهـا كانـت عليـه بـرداً وسـلاماً، ومـن أبى عـذّب
  ).رضي االله عنه(، ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل )رضي االله عنهما(وأبي سعيد الخدري 

. وقد صحّت مسألة الامتحان في حقّ اHنون ومن مات في الفترة، من طرق صحيحة: ٣/١٩٥، )تحالف(قال الحافظ في 
ة: ومــن الأقــوال ــا (: وهــو المــذهب الصــحيح الــّذي صــار إليــه المحقّقــون؛ لقولــه تعــالى: قــال النــووي. إّ&ــم في الجنــ ــا كُنّ وَمَ

 kَّح Xَِ١٩٦ - ٣/١٩٥): الفتح(وانظر . )غَبعَْثَ رسَُولاً   مُعَذّن.  
  .٣٢٥ - ٣٢٠: في إبانة قول أهل الحق والسنّة، مقالات الإسلاميين: ، باب١٢ - ٨: الإبانة) ٢(

   



٢٧ 

  :نظرنا في بعض هذه الأُصول
الســابع والثـــامن والتاســع؛ مـــن أنّ الله وجهــاً ويـــدين وعينــاً بـــلا  : مــا ذكـــره في الأُصــول الثلاثـــة. ١

  :كيف، حاول بذلك الجمع بين أمرين مهمين
  .ت هذه الصفات الله سبحانه بمعانيها اللغوية حذراً من تأويل المعتزلةإثبا - أ
، وبــــذلك جمــــع بــــين )بــــلا كيــــف(الاحــــتراز مــــن وصــــمة الجمســــانيّة؛ وذلــــك بإضــــافة قيــــد  - ب

  .الإثبات بالمعنى اللُّغوي والتنزهّ عن صفات الجسمانيّة
يـنقض أحـدهما الآخـر، فـإنّ  وهذه المحاولة وإن كانـت مقبولـة في بـدء النظـر، ولكنـّه عنـد الإمعـان

إثبات اليد الله سبحانه بمعانيها اللُّغويةّ يلازم الكيفيّة، إذ واقع اليد هو كيفيتها المشتركة بين الإنسـان 
  .هذا من جانب. والدواب

ونفي الكيفية من جانب آخر نفـيُ إثبـات هـذه الصـفات بمعانيهـا اللغويـة، وهـذا ظـاهر لمـن دقـّق 
  .حيح في إثبات الصفات الخبرية، فسيوافيك في الفصول الآتيةالنظر، وأمّا ما هو الص

وَابُّ (: من أنّ أعمال العباد مخلوقـة الله مقـدورة كمـا قـال: ما ذكره في الأصل السابع عشر. ٢
ــونَ  ــا يَعْمَلُ ــمْ وَمَ ة عــن ســياقها، إذ لــيس المــراد مــن . )١()خَلقََكُ ة غفلــ ) مــا(إنّ الاســتدلال بالآيــ

نســــان؛ بــــل الأصــــنام الــّــتي كــــان يعمــــل فيهــــا العبــــاد بالنحــــت والتســــوية، يقــــول الموصــــولة أعمــــال الإ
يَعْبدُُونَ مَا يَنحِْتوُنَ (: سبحانه

َ
  .)٢()وَابُّ خَلَقَكُمْ وَمَا يَعْمَلوُنَ * قَالَ أ

____________________  
  .٣: فاطر) ١(
  .٩٦ - ٩٥: الصافات) ٢(

   



٢٨ 

نــدين بــأنّ االله يــرى في الآخــرة بالأبصــار، وهــذا  بأنــّا: مــا ذكــره في الأصــل الحــادي والعشــرين. ٣
تعبير آخر عن كونه سبحانه متحيّزاً يرى في جهة، وذلك لأنّ المرئي يوم القيامة إمّا كلـّه سـبحانه أو 
قسم منه، فعلى الأوّل يكـون متحيـّزاً وعلـى الثـاني يكـون مركّبـاً، فـالقول بالرؤيـة مـن العقائـد اليهوديـّة 

صــلَّى االله عليــه وآلــه (الروايــات علــى منــوال تلــك العقيــدة ونســبت إلى النــبيّ  المســتوردة، وقــد حيكــت
  ).وسلَّم
كـــلام لا يقبـــل علـــى ) وبطاعـــة الأئمـــة ونصـــيحة المســـلمين: (مـــا ذكـــره في الأصـــل الخمســـين. ٤

إطلاقه، وقد ذهب أبو الحسـين الملطـي إلى لـزوم الصـبر تحـت لـواء السـلطان علـى مـا كـان مـنهم مـن 
  )١(.ه لا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جارواعدل وجور، وإنّ 

  :وقد قال أحمد بن حنبل في إحدى رسائله
ة فــأجمع النــاس ورضــوا بــه،  ــرّ والفــاجر، ومــن وليّ الخلافــ ؤمنين البـَ ة للأئمــة وأمــير المــ الســمع والطاعــ

ؤمنين برَ . ومــن غلــبهم بالســيف وسمُــّي أمــير المــ . والفــاجر والغــزو مــاض مــع الأمُــراء إلى يــوم القيامــة، الــ
ودفــع الصــدقات إلــيهم جــائز، . وإقامــة الحــدود إلى الأئمــة، ولــيس لأحــد أن يطعــن علــيهم وينــازعهم

وصـلاة الجمعـة خلفـه وخلـف كـلّ مـن وليّ، جـائزة . من دفعها إليهم أجـزأت عنـه، بـراً كـان أو فـاجراً 
  .إقامته، ومن أعادها، فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنّة

مـن أئمــة المسـلمين، وكـان النـاس قـد اجتمعــوا عليـه وأقـروا لـه بالخلافـة بــأي ومـن خـرج علـى إمـام 
وجه من الوجوه، أكان بالرضا أو بالغلبة، فقد شقَّ الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول 

  )٢(.، فإن مات الخارج عليه، مات ميتة جاهليّة)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(االله 
____________________  

  .١٥ - ١٤التنبيه والرد، : لاحظ) ١(
  .٢/٣٢٢تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو زهرة، ) ٢(

   



٢٩ 

صــلَّى (وأيــن هــذه العقيــدة ممـّـا نقلــه الســبط الشــهيد، أبــو الشــهداء، الحســين بــن علــي، عــن جــدِّه 
ـــه وســـلَّم ، حينمـــا خطـــب أصـــحابه وأصـــحاب الحـــرّ، قائـــد جـــيش عبيـــد االله بـــن زيـــاد )االله عليـــه وآل

  :فحمد االله وأثنى عليه، ثمُّ قالآنذاك، 
مـن رأى ســلطاناً جـائراً مســتحلاً : قــال) صـلَّى االله عليــه وآلـه وسـلَّم(إنّ رســول االله : أيهّـا النـاس(

لحرم االله، ناكثاً لعهد االله، مخالفاً لسنّة رسول االله، يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان، فلم يغُيرِّ عليـه 
ى االله أن يدخله مدخله، ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركـوا بفعل ولا قول، كان حقاً عل

طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلّـوا الحـدود، واسـتأثروا بـالفيء، وأحلـّوا حـرام االله وحرّمـوا حلالـه، 
  )١().وأنا أحق من غيرّ 

  :إكمال
العقائــد علــى فِــرَق كــان أصــحاب الحــديث قبــل تصــدّر أحمــد بــن حنبــل لمنصَّــة الإمامــة في مجــال 

وشيع، والأُصول الّتي كتبها الإمام ووحّدهم على تلك الأُصـول لم تكـن مـورد قبـول القـدامى مـنهم، 
ب الوضــع في أيــام المتوكــل لصــالح الإمــام  وقــد أخــذت هــذه الأُصــول بالانتشــار والشــيوع عنــدما انقلــ

  .أحمد
، يـذكر الفـرق المختلفـة )راويتـدريب الـ(والشاهد على ذلك أنّ جلال الدين السـيوطي في كتابـه 

لأصحاب الحديث الّذين لم يكونوا على وتيرة واحدة كما صاروا كذلك بعد الإمـام أحمـد، بـل كـان 
  :أصحاب الحديث بين

  مرجئي يرى أنّ العمل ليس جزءاً من الإيمان وأنهّ لا تَضرُّ معه معصية، كما
____________________  

  .٦١نة ، حوادث س٤/٣٠٤: تاريخ الطبري) ١(
   



٣٠ 

ونقــدّم إليــك بعــض أسمــائهم؛ مــن الــذين عاشــوا قبــل إمامــة أحمــد أو . لا تنفــع مــع الكفــر طاعــة
  :عاصروه، نظراء

 - ٤. ذر بـــن عبـــد االله المـــرهبي - ٣. أيـــوب بـــن عائـــذ الطـــائي - ٢. إبـــراهيم بـــن طهمـــان - ١
بــد اHيــد بــن ع - ٧. أبــو يحــيى الحمــاني - ٦. عبــد الحميــد بــن عبــد الــرحمن - ٥. شــبابة بــن ســوار

عمـر  - ١١. عمـر بـن ذر - ١٠. عثمان بن غياث البصري - ٩. ابن أبي رواد - ٨. عبد العزيز
 ١٥. ورقـاء بـن عمـر اليشـكري - ١٤. أبو معاويـة الضـرير - ١٣. محمد بن حازم - ١٢. بن مرة

  .يونس بن بكير - ١٦. يحيى بن صالح الوحاظي -
  :، نظراء)هم السلامعلي(إلى ناصبي لعلي وأهل بيته الطاهرين 

حصـين بـن  - ٤. حريـز بـن عثمـان - ٣. dـز بـن أسـد - ٢. إسحاق بن سويد العـدوي - ١
قـيس بـن أبي  - ٧. عبـد االله بـن سـالم الأشـعري - ٦. خالد بن سـلمة الفأفـاء - ٥. نمير الواسطي

  .حازم
يلة لعلـــي في إلى متشـــيّع يحـــب عليـــاً وأولاده، ويـــرى الـــولاء فريضـــة نـــزل dـــا الكتـــاب، ويـــرى الفضـــ

  :الإمامة والخلافة، نظراء
 - ٤. جريـــر بــن عبـــد الحميـــد - ٣. إسماعيـــل بـــن زكريــا الخلقـــاني - ٢. إسماعيــل بـــن أبــان - ١

. أبـو البخـتري - ٧. سـعيد بـن فـيروز - ٦. خالـد بـن محمـد القطـواني - ٥. أبان بن تغلب الكـوفي
. عبــاد بــن يعقــوب - ١١. عبــاد بــن العــوام - ١٠. ســعيد بــن عفــير - ٩. ســعيد بــن أشــوع - ٨
 ١٥. عبـد الـرزاق بـن همـام - ١٤. ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى - ١٣. عبد االله بن عيسى - ١٢
. عــدي بــن ثابــت الأنصــاري - ١٧. عبيــد االله بــن موســى العبســي - ١٦. عبــد الملــك بــن أعــين -
  علي بن هاشم - ١٩. علي بن الجعد - ١٨

   



٣١ 

. فطـر بـن خليفـة - ٢٢. فضيل بـن مـرزوق الكـوفي - ٢١. الفضل بن دكين - ٢٠. بن البريد
مالك بن إسماعيل أبو  - ٢٥. محمد بن فضيل بن غزوان - ٢٤. محمد بن جحادة الكوفي - ٢٣

  .يحيى بن الخراز - ٢٦. غسان
إلى قــدري ينســب محاســـن العبــاد ومســاويهم ومعاصـــيهم إلى أنفســهم، ولا يســند فعلهـــم إلى االله 

  :سبحانه، نظراء
ــ - ١  - ٤. حســان بــن عطيــة المحــاربي - ٣. ثــور بــن يزيــد الحمصــي - ٢. ن زيــد المــدنيثــور ب

 - ٨. ســالم بــن عجــلان - ٧. زكريــا بــن إســحاق - ٦داود بــن الحصــين  - ٥. الحســن بــن ذكــوان
شــريك بــن أبي  - ١١. شــبل بــن عبــاد - ١٠. ســيف بــن ســلمان المكــي - ٩. ســلام بــن مســكين

. أبـو معمـر عبـد االله بـن أبي لبيـد - ١٤. الله بـن عمـروعبـد ا - ١٣. صالح بـن كيسـان - ١٢. نمر
عبد الرحمن بن إسـحاق  - ١٧. عبد الأعلى بن عبد الأعلى - ١٦. عبد االله بن أبي نجيح - ١٥
العـــلاء بـــن  - ٢٠. عطـــاء بـــن أبي ميمونـــة - ١٩. عبـــد الـــوارث بـــن ســـعيد الثـــوري - ١٨. المـــدني
 - ٢٤. عمـير بـن هـاني - ٢٣. لم القصـيرعمران بن مس - ٢٢. عمرو بن زائدة - ٢١. الحارث

هــارون بــن  - ٢٧. محمــد بــن ســواء البصــري - ٢٦. كهمــس بــن المنهــال - ٢٥. عــوف الأعــرابي
يحــيى بــن حمــزة  - ٣٠. وهــب بــن منبــه - ٢٩. هشــام الدســتوائي - ٢٨. موســى الأعــور النحــوي

  .الحضرمي
  .بشر بن السري: ه، نظيرإلى جهمي ينفي كلَّ صفة الله سبحانه، ويعتقد بخلق القرآن وحدوث

إلى خارجي ينكر على أمير المؤمنين مسألة التحكيم، ويتـبرأ منـه ومـن عثمـان ومـن طلحـة والـزبير 
  :وأمُ المؤمنين عائشة ومعاوية وغيرهم، نظراء

   



٣٢ 

  .الوليد بن كثير - ٢. عكرمة مولى ابن عباس - ١
ي لا يقــول في التحكــيم أو في القــرآن بشــيء مــن الحــدوث  والقــدم، وإنــّه مخلــوق أو غــير إلى واقفــ

  .علي بن هشام: مخلوق، نظير
  .)١(عمران بن حطان: إلى متقاعد يرى لزوم الخروج على أئمة الجور ولا يباشره بنفسه، نظير

إلى غير ذلك من ذوي الأهواء والآراء؛ الـذين قضـى علـيهم الـدهر وعلـى آرائهـم ومـذاهبهم بعـد 
ة فصــار أهـل الحــديث مجتمعــين تحــت الأُصــول . في العقائــد مـا وصــل أحمــد بــن حنبـل إلى قمّــة الإمامــ

  .الّتي استخرجها أحمد، وجعل الكلّ كتلة واحدة، بعد ما كانوا على سُبل شتى
هــذه ملحمــة أهــل الحــديث وســلفهم وعقيــد0م، والأســف أن المفكّــرين مــن أهــل الســنّة يتخيَّلــون 

كان عليها المسـلمون الأُول إلى زمـن الإمـام أنّ هذه الأُصول الّتي يدينون dا هي نفس الأُصول الّتي  
  .أحمد

وهـــذا التـــاريخ الواضـــح يفـــرض علـــى المفكّـــرين المتعطّشـــين لمعرفـــة الحـــق دراســـة هـــذه الأُصـــول مـــن 
عقيـدة الصـحابة (أو ) عقيـدة السـلف(رأس؛ حتىّ لا يعبأوا بمـا جـاء في هـذه الكتـب ممـّا عليـه ماركـة 

  .أو تابعي التابعين) والتابعين
يوضـــح ذلـــك، هـــو أنّ كـــلّ واحـــد مـــن هـــذه الأُصـــول ردٌ لمـــذهب نجـــم في القـــرون الأُولى، والــّـذي 

وعقائـد أهـل الحـديث كأّ&ـا مركّبـة مـن . فلأجل التبريّ منه صار خلافه شـعاراً لمـذهب أهـل الحـديث
  .عدة ردود للفرق وأصحاب المقالات

____________________  
  .١/٣٢٨: تدريب الراوي) ١(

   



٣٣ 

٢  

  السّلفيّة
كـــلّ مـــن تقـــدّمك مـــن آبائـــك وذوي قرابتـــك، وربمّـــا يســـتعمل جمعـــاً للســـالف : ســـلف في اللغـــةال
  .الماضي: بمعنى

عبـــارة عـــن جماعـــة الصـــحابة والتـــابعين وتـــابعي التـــابعين؛ حيـــث تعُـــدُّ اجتهـــادا0م : وفي المصـــطلح
تمسّـك dـا وآراؤهم في الأُصول والفروع أسـوة للآخـرين، ولا يجـوز الخـروج عنهـا قيـد شـعرة، ويجـب ال

والــــدعوة إليهــــا علــــى أّ&ــــا مظهــــر الــــدين الحــــق، وعنــــوان العقيــــدة الصــــحيحة، معتمــــداً علــــى مــــا رواه 
ــة عبــد االله بــن مســعود خــير النــاس قــرني، ثمّ الــّذين يلُــو&م، ثمّ الــّذين يلــو&م، ثمّ : (الشــيخان مــن رواي

  )١().يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته
ــّة أهــل القــرون الثلاثــة مــن المســلمين؛ لا نفــس الزمــان، ولا شــك أنّ  المــراد مــن الخيريـّـة؛ هــو خيري

ة الصــحابة، والحلقــة الثانيــة تمثـّـل التــابعين  فالـّـذين يمثلّــون الحلقــة الأُولى مــن تلــك السلســلة هــي حلقــ
ـــوّة مباشـــرة، ولكـــن غمـــرهم ضـــياء ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(الــّـذين لم يستضـــيئوا بنـــور النـــبيّ  النب
  .والاهتداء dدهم) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(باتبّاعهم لأصحاب رسول االله 

____________________  
  .١١السلفيّة، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ص) ١(

   



٣٤ 

ة الثالثــة فهــي تمثــّل تــابعي التــابعين، وبعــد انتهــاء هــذه الحلقــات الــثلاث ظهــرت البــدع  وأمّــا الحلقــ
ــة تشــقُّ ظهــوراً فاشــي ــك العصــور الثلاثــة، كــلّ فِرق ــتي تشــذ عــن صــراط تل اً، وتتابعــت الفِــرق الضــالةّ الّ

لنفسها من ذلك الطرف العريض سبيلاً متعرجة تقف على فمه وتـدعو إليـه، مخالفـة بـذلك قـول االله 
اeِ مُسْتَقِيماً فَاتبِّعُوهُ وَلاَتتَبِّعُوا السّبُلَ فَتَفَرّ (: عز وجل َfِ نّ هذَا

َ
قَ بكُِمْ عَن سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَأ

  .)١()وصَّاكُم بهِِ لَعَلكُّمْ يَتّقُونَ 
ـــف الـّــذين يقتـــدون dـــم في الأُصـــول والفـــروع، ولا  فهـــذا هـــو الســـلف، والســـلفيّة عبـــارة عـــن الخلَ

  .يخرجون عمّا رأوا من الفعل والترك قيد شعرة
نتناولهـــا بالبحـــث والتمحـــيص، روايـــة عبـــد االله بـــن مســـعود، فل والســـلفية dـــذا المعـــنى تعتمـــد علـــى

  :فنقول
القرن في اللغة أهل زمان واحد، المقدار الّذي يقترن فيه أهل ذلـك الزمـان في أعمـالهم وأحـوالهم، 

  .هو على قرني، أي على سنيّ وعمري: يقال
  .وأمّا إطلاقه على مائة سنة، فاصطلاح جديد، لا يحُمل عليه الكتاب والسنّة

  .ن حمل الحديث على الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهموعلى ضوء ذلك، فلا محيص ع
ة وأتباعـه راحـوا يحـدّدون السـلفية بـثلاث قـرون، أي  سـنة، فكـلّ مـا حـدث  ٣٠٠ولكن ابن تيميـّ

  .في هذه الحقبة من الزمان، فهو مظهر دين الحق، وعنوان العقيدة الصحيحة
____________________  

  .١٥٣: الأنعام) ١(
   



٣٥ 

  .عمالهم في تحريم البناء على قبور الأولياء؛ بأنهّ حدثَ بعد القرون الثلاثةوبذلك يبررّون أ
  :، إنهّ قال)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وربمّا يؤيدّ الحديث بما رُوي عن النبيّ 

وإنّ بني إسرائيل تفرّقت على اثنتين وسبعين ملّة، وتفترق أمُّتي على ثلاث وسـبعين ملـّة، كلّهـم «
  )١(.»ما أنا عليه وأصحابي: من هي يا رسول االله؟ قال: ملّة واحدة، قالوا في النار إلاّ 

  .لا يمكن الركون إلى هذا المؤيِّد؛ لأنّ النصوص هنا مختلفة :أوّلاً : أقول
: إلاّ واحـــدة وهـــي الجماعـــة، أو قـــال: بـــأنّ النـــبيّ قـــال )٤(وابـــن ماجـــة )٣(وأبـــو داود )٢(روى الحـــاكم
  .الإسلام جماعتهم
: حـــدّد أعظـــم الفِـــرق هلاكـــاً، وقـــال) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(اكم أيضـــاً أنّ النـــبيّ وروى الحـــ

ستفترق أمُّتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فرقة قوم يقيسون الأُمـور بـرأيهم، فيحرّمـون الحـلال «
  )٥(.هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال. »ويحلّلون الحرام

) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(إنّ النبيّ : ضات، عن كتاب الجمع بين التفاسيروروى صاحب الرو 
  )٦(.»هم أنا وشيعتي«: قال

____________________  
  .١/١٣: ، ونقله الشهرستاني في الملل والنحل٢٦٤١، كتاب الإيمان، الحديث ٥/٢٦: سنن الترمذي) ١(
  .١/١٢٨: المستدرك) ٢(
  .كتاب السنّة،  ٤/١٩٨: سنن أبي داود) ٣(
  .، باب افتراق الأمُم٢/٤٧٩: سنن ابن ماجة) ٤(
  .٤/٤٣٠: المستدرك) ٥(
  .، الطبعة الحجرية٥٠٨ّ: روضات الجنان) ٦(

    



٣٦ 

  .وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على هذا النقل
، وأمّــا )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إنّ المعيــار الوحيــد للهــلاك والنجــاة هــو شــخص النــبيّ  :وثانيــاً 

ـــة والنجـــاة، إلاّ بقـــدر اهتـــدائهم واقتـــدائهم برســـول االله أ صـــحابه فـــلا يمكـــن أن يكونـــوا معيـــاراً للهداي
  .، وإلاّ فلو تخلّفوا عنه قليلاً، فلا يكون الاقتداء dم موجباً للنجاة)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

  !!يخلو من غرابةلا ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(على النبيّ ) وأصحابي(وعلى ذلك فعطف 
***  

  :هذا ما يرجع إلى دراسة الرواية من حيث اللفظ، وأمّا دراستها من حيث المعنى، فنقول
إنّ إضفاء القداسة علـى جماعـة خاصـة، علـى نحـو يكـون رأيهـم في الأُصـول والفـروع حجـة  :أوّلاً 

ــة قــولهم في مجــالي الأفعــا ل والــتروك، مــع أنــّه لم لغــيرهم، ولا يجــوز الخــروج عنــه قيــد شــعرة، بمثابــة حجيّ
  .يدلّ دليل عليها، غاية الأمر أنّ قول الصحابي أو التابعي حجّة لهما، لا لغيرهما

قــول الثقــة إذا نقلــه عــن النــبيّ الصــادع بــالحق حجــة، وإلاّ فقــول الصــحابي فضــلاً : وبعبـارة جامعــة
  .ما بعدها عن التابعي بما هو هو ليس بحجة، سواء أكان من القرون الثلاثة الأُولى أم

  :وثمةّ كلمة قيّمة للإمام الشوكاني، نذكرها بنصها
ـــا محمّـــداً  - رأي الصـــحابي - والحـــق إنــّـه ـــة إلاّ نبينّ لـــيس بحجـــة، فـــإنّ االله لم يبعـــث إلى هـــذه الأمُّ

  ، وليس لنا إلاّ رسول واحد وكتاب واحد، وجميع الأُمّة مأمورة)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
   



٣٧ 

نّة نبيـــــه، ولا فـــــرق بـــــين الصـــــحابة ومـــــن بعـــــدهم في ذلـــــك، فكلّهـــــم مكلّفـــــون باتبّـــــاع كتابـــــه وســـــ
إّ&ـا تقـوم الحجـة في ديـن االله عـزّ وجـلّ بغـير : بالتكاليف الشرعية وباتبّـاع الكتـاب والسـنّة، فمـن قـال

وما يرجع إليهـا، فقـد قـال في ديـن االله بمـا ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(كتاب االله تعالى وسنّة رسوله 
  )١(.لا يثبت
إنّ الخيريةّ الّتي أخبر عنها الرسول حسب الرواية، هل يراد منها أّ&ـا ثابتـة لجميـع أفـراد هـذه  :ثانياً 

القرون الثلاثـة، ممـّن يظُلّلهـم الإسـلام في مشـارق الأرض ومغارdـا، أو أّ&ـا ثابتـة Hمـوع المسـلمين في 
  تلك العصور الثلاثة؟

  :يرية على بعضهم، قال ابن حجرأمّا الأفراد فقد لا تنطبق الخ
هل هذه الأفضليّة بالنسبة إلى اHموع أو الأفـراد؟، محـل بحـث، وإلى الثـاني نحـا الجمهـور، والأوّل 

  .قول ابن عبد البر
واتفّقـــوا أنّ آخـــر مـــن كـــان مـــن أتبـــاع التـــابعين؛ ممــّـن يقبـــل قولـــه، مَـــن عـــاش حـــدود : وقـــال أيضـــاً 

هــوراً فاشــياً، وأطلقــت المعتزلــة ألســنتها، ورفعــت الفلاســفة هـــ، وفي هــذا الوقــت ظهــرت البــدع ظ٢٢٠
رؤوسها، وامتُحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرّت الأحوال تغيرّاً شديداً لم يـزل في نقـص إلى 

ثمّ يفشو الكـذب ظهـوراً بينّـاً، حـتىّ يشـمل الأقـوال «): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الآن، وظهر قوله 
  )٢(.»المعتقداتوالأفعال و 

  .فعلى ضوء ما ذكره، آخر ما بقي من تابعي التابعين أصل انتهاء الخيريةّ، وبدأ الشرِّ بعده
____________________  

  .٢١٤: إرشاد الفحول) ١(
  .٧/٤: فتح الباري) ٢(

   



٣٨ 

كيـف أمّـا الوجـه الأوّل، أي كـون الخيريـّة لأفـراد هـذه الأمُـة قاطبـة، فـدون إثبا0ـا خـرط القتـاد؛ إذ  
هــ، وقـد ٢٢٠إلى &ايـة عـام ) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(يعقل خيريةّ كلِّ من عاش بعد رحيل النبيّ 

  !!ظهر فيهم الفساد ودبّت فيهم نار الفتنة والشقاق
ــك  ومــن اســتقرأ تــاريخ الإســلام وتــاريخ العقائــد، يقــف علــى أنّ تلــك البرهــة مــن الزمــان مــن أحل

  :ذج التاليةالعصور ظلمة، ولنستعرض النما
قاد جماعة مـن الصـحابة والتـابعين حملـة شـعواء ضـد عثمـان، حـتىّ انتهـى الأمـر إلى الإطاحـة . ١

به وقتله، وقـد بلـغ مـن غضـب الثـوّار علـى عثمـان بمكـان أنّ الإمـام أمـير المـؤمنين وأبنـاءه لم يتمكنـّوا 
  !من صدّهم عنه، فهل الخير كان إلى جانب الثوّار أو إلى جانب عثمان؟

، وأعانتهمـا أمُّ )عليه السّـلام(هذا هو طلحة والزبير قد جهّزا جيشاً جراّراً لحرب الإمام عليّ . ٢
المـــؤمنين عائشـــة، فقُتـــل جـــراّء ذلـــك خلـــق كثـــير عنـــد هجومهمـــا علـــى البصـــرة، وعنـــد قتالهمـــا للإمـــام 

  !، فهل الخير كان إلى جانب جيش الإمام أو إلى جانب طلحة والزبير؟)عليه السّلام(
عليــــه (كمــــا صــــنع معاويــــة نظــــير ذلــــك؛ حيــــث حــــارب الإمــــام في صــــفِّين، وكــــان مــــع علــــيّ . ٣
من البدريّين جماعة كثيرة، حاربوا جيش الشام وعلـى رأسـهم معاويـة بـن أبي سـفيان وعمـرو ) السّلام

بــن العــاص، فهــل الخـــير كــان إلى جانــب الإمـــام وجيشــه أو إلى جانــب جـــيش معاويــة، وقــد ذهـــب 
  !من العراقيّين والشاميّين؟ )١(سبعون ألفاً ضحيّة تلك الحرب 

____________________  
  .٢/٤٠٤: مروج الذهب) ١(

   



٣٩ 

) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(؛ وقـد قـال النـبي !وهل يمكن لأحـد أن يصـف الفئـة الباغيـة بـالخير؟
زادك مـن الـدنيا  إنّك لن تموت حتىّ تقتلك الفئة الباغية الناكبة عـن الحـق، وإنّ آخـر: (مخاطباً عمّار

  )١().شربة لبن
إنّ معاويــة أوّل مــن بــدّل نظــام الحكــم الإســلامي مــن الشــورى إلى النظــام الملكــي الــّذي ســاد . ٤

بين الأُمويّين ما يقرب من ثمانين عاماً، فهل تعدّ تلك العصور الدمويـّة المليئـة بالقتـل وسـفك الـدماء 
  !خير القرون؟

مـــاء الألمـــان في الآســـتانة لـــبعض المســـلمين، وفـــيهم أحـــد إنــّـه قـــال أحـــد عل: نقـــل صـــاحب المنـــار
إنــّـه ينبغـــي لنـــا أن نقُـــيم تمثـــالاً مـــن الـــذهب لمعاويـــة بـــن أبي ســـفيان في ميـــدان كـــذا في : شـــرفاء مكّـــة

لأنــّه هــو الــّذي حــوّل نظــام الحكــم الإســلامي عــن قاعدتــه : لمــاذا؟، قــال: ، قيــل لــه)بــرلين(عاصــمتنا 
، ولـو لا ذلـك لعـمّ الإسـلام العـالم كلـّه، ولكنـّا نحـن )الملك لمـن غلـب( الديمقراطيّة إلى عصبيّة الغلب

  )٢(.الألمان وسائر شعوب أوُربا عرباً مسلمين
وبكلمة جامعة، إناّ إذا استعرضنا العهد الأمُويّ الّذي تسلّم فيه الأُمويـّون منصّـة الخلافـة، ابتـداءً 

الحكــم، ثم أبنائــه الأربعــة، فهــل يمكــن أن  مــن معاويــة بــن أبي ســفيان، فيزيــد بــن معاويــة، فمــروان بــن
؛ )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(نعــدَّ هــذه الحقبــة مــن التــاريخ خــير القــرون، وقــد قتُــل فيهــا ســبط النــبيّ 

، وأبُيحـــت دمــاء أهـــل المدينـــة وأعـــراض نســـائهم، وحوصـــرت مكّـــة )عليـــه السّـــلام(الحســين بـــن علـــيّ 
قفــي، واســتُعبد أبنــاء المهــاجرين والأنصــار، ونقُــش وهتكــت حرمتهــا علــى يــد الحجــاج بــن يوســف الث

  على أيديهم كما يُـنْقش على
____________________  

  .٣/١٥٧: الكامل في التاريخ) ١(
  .، في تفسير سورة يونس١١/٢٦٩: تفسير المنار) ٢(

   



٤٠ 

  !أيدي غلمان الروم، إلى غير ذلك من الجرائم البشعة الّتي يندى لها جبين الإنسانيّة؟
إنّ اHموع في هـذه : كان هذا حال الأفراد، فيعلم منه حال اHموع، فكيف يمكن أن يقال  فإذا

ــك إلاّ مــن غــضَّ الطــرف عــن !القــرون الثلاثــة أفضــل مــن بقيــة مجــاميع ســائر القــرون؟ ، ولا يقــول ذل
  .قراءة التاريخ والحوادث المريرة الّتي جرت في العصور الأُولى

ـــاً  ـــة ألســـنتها ) ٢٢٠(أنّ البـــدع ظهـــرت بعـــد بـــ: إنّ ابـــن حجـــر يـــذكر :وثالث ســـنة، وأطلقـــت المعتزل
الخ، ولكنّه لم يقرأ تاريخ العقائد، فإنّ قسماً كبـيراً مـن المنـاهج الثلاثـة، ... ورفعت الفلاسفة رؤوسها

  .سواء أصحّت أم لم تصحّ، قد وُضِعت لبنا0ا الأُولى في هذه الحقبة من الزمان
ن عامّـة المسـلمين ظهـرت في مختـتم العقـد الرابـع مـن القـرن الأوّل فهذه هي المحكّمـة الـّذين يكفّـرو 

في مســألة التحكـــيم، ودامــت حـــروب الخــوارج مـــن عصـــر علــيّ إلى قـــرون متماديــة، وزهقـــت خلالهـــا 
  .نفوس كثيرة

ثم ظهــــرت المرجئــــة في العقــــد التاســــع مــــن القــــرن الأوّل، وهــــم الــــذين يقــــدّمون الإيمــــان ويــــؤخّرون 
ة العمــل، وكانــت عقيــد0م لأّ&ــم كــانوا يكفّــرون مرتكــب الكبــيرة، فالمرجئــة . ردّ فعــل لمــا عليــه المحكّمــ

  .تتسامح في كل ذلك، وتعدّ الجميع من أهل النجاة والفلاح، لأنّ المهم هو الإيمان دون العمل
وزميلــه عبيــد بــن ) هـــ١٣١المتــوفىّ عــام (هـــ علــى يــد واصــل بــن عطــاء ١٠٥ثمّ ظهــر الاعتــزال عــام 

  ).هـ١٤٣ المتوفىّ (عمرو 
   



٤١ 

  .وفضلاً عن ذلك فقد ظهرت الزنادقة والملاحدة في أواخر العهد الأُمويّ وبداية العهد العباسيّ 
ة الشــرعيّة لأقــوال الســلف وأفعــالهم، وإّ&ــا كاشــفة عــن  :ورابعــاً  ــ الســلفيّة dــذا المعــنى تضــفي الحجيّ

عــي، ومــا رُوي في المقــام مــن أخبــار قـول النــبيّ وفعلــه، والحجيــّة مســألة أُصــوليّة لا تثَبـت إلاّ بــدليل قط
، إلاّ أّ&ـــا لا تخـــرج عـــن أخبـــار )١(الآحـــاد، وإن نقُـــل عـــن عمـــران بـــن حصـــين، وعبـــد االله بـــن مســـعود

  .الآحاد
____________________  

  .٦ - ٧/٤: فتح الباري) ١(
   



٤٢ 

٣  

  الأشاعرة
شـعري، أبو الحسـن علـي بـن إسماعيـل بـن إسـحاق، وهـو مـن أحفـاد أبي موسـى الأ: المؤسّس هو

  .الصحابي المعروف، ولذلك اشتهر بالأشعري؛ منتسباً إلى جده الأعلى
علــى ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(كــان أبــو موســى الأشــعري عامــل رســول االله : قــال ابــن الأثــير

زبيد وعدن، واستعمله عمر على البصرة، ثمّ أقـرهّ عثمـان عليهـا، ثمّ عزلـه، فصـار هـو مـن البصـرة إلى 
ة حــتىّ   اســتعمله عثمــان مــرة ثانيــة علــى الكوفــة، فلــم يــزل عليهــا حــتىّ قتُــل عثمــان، فعزلــه علــيّ الكوفــ

  .عنها) عليه السّلام(
) عليـه السّـلام(لم يكن عزل عليّ إياّه عنها اعتباطاً، بل لأجل أنهّ كان يخـذّل النـاس عـن الإمـام 

  .مع الناكثين في أطراف البصرة) عليه السّلام(عند حربه 
هــ في البصـرة وتـوفيّ ٢٦٠جمون في ميلاد أبي الحسن الأشعري، والأظهر أنهّ وُلـد عـام اختلف المتر 

هــــ، وتخـــرجّ في كـــلام المعتزلـــة علـــى أبي علـــي الجبـــائي الــّـذي انتهـــت إليـــه رئاســـة المعتزلـــة في ٣٢٤ســـنة 
  .البصرة، ولماّ مات قام مقامه ابنه أبو هاشم في التّدريس والتّقرير

  :في فضائله، نذكر منها مقتطفات وقد بالغ بعض المترجمين
   



٤٣ 

كان الشيخ أبـو الحسـن قريبـاً مـن عشـرين سـنة : روى ابن عساكر عن أبي الحسين السروي، قال
  !!يصلّي صلاة الصبح بوضوء العتمة

ة بشــيء، ولكــن نُضــيف إنــّه قلّمــا يتّفــق لإنســان أن لا : نحــن لا نعُلّــق علــى هــذه الفضــيلة المزعومــ
ومعــــذوراً طيلــــة عشــــرين ســــنة، حــــتىّ يصــــلّي فيهــــا صــــلاة الصــــبح بوضــــوء  يكــــون مريضــــاً ولا مســــافراً 

  !!العتمة
ــوَ اGِّي (: إنّ ســهر الليــالي في هــذه المــدّة الطويلــة مخــالف للعقــل والشــرع، وقــد قــال ســبحانه هُ

 ً   .)١()جَعَلَ لكَُمُ الليّلَْ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَا@هَّارَ مُبhِْا
وكـان خـادم  - سمعـت بنـدار بـن الحسـين: ن دانيـال، يقـولوروى ابن عساكر عـن أبي عبـد االله بـ

ترجم ــة ضــيعة وقفهــا جــدّه بــلال بــن أبي بــردة بــن موســى : قــال - المــ كــان أبــو الحســن يأكــل مــن غلّ
  )٢(.درهماً  ١٧الأشعري على عقبه، وكانت نفقته في كلّ سنة 

عاصـر عبـد الــرحمن ، والعجـب أنّ الكاتـب الم!!وهـذا المبلـغ لا يفـي بقرطـاس كتبـه وحبرهـا ويراعهـا
إنّ الأشـعري كـان : بدوي حسب الرواية حقيقة راهنة، وأخذ بالمحاسـبة الدقيقـة، وخـرج dـذه النتيجـة

غرامــاً مــن الفضــة، فكــان مقــدار مــا ينفقــه في  ٢ر٩٥درهمــاً، والــدرهم يســاوي  ١٧ينُفــق في الســنة 
  )٣(!!ياة في تلك الأيامفما كان أرخص الح: غراماً من الفضة، ثمّ قال ٥٠ر١٥العام هو ما يساوي 

____________________  
  .٦٧: يونس) ١(
  .١٤٢: التبيين) ٢(
  .٥٠٤ - ٥٠٣: مذاهب الإسلاميّين) ٣(

   



٤٤ 

: ، كمـا فهْـرَسَ غـيره، مثـل)العُمـدة(قد ذكر الشيخ الأشعري فهرس كُتبه في كتـاب سمـّاه  :مؤلفاته
ه الكتب عصفت dا عواصف الـدهر، كتاباً، غير أنّ أكثر هذ  ٩٨ابن عساكر، وقد بلغ عدد كتبه 
  .فلم يصل إلينا منها إلاّ القليل

  :أمّا كتبه الموجودة المطبوعة، فهي
  .الإبانة عن أُصول الديانة. ١
  .والكتاب يتناول البحث عن الفِرق الإسلامية: مقالات الإسلاميّين. ٢
  .اللُّمع في الرّدِّ على أهل الزيغ والبدع. ٣

  :رجوعه عن الاعتزال
، ولكنـّه بعـد سـنتين )هــ٣٠٣ - ٢٣٥(تخرجّ في كلام المعتزلة على أُستاذه أبي علـي الجبـائي  وقد

أعرض عن الاعتزال، وأعلن براءته في جـامع البصـرة عـن مذهبـه السـابق، ) هـ٣٠٥(من وفاة أسُتاذه 
ا أعرّفـه من عرفني فقد عـرفني، ومـن لم يعـرفني فأنـ: وعندما تسنّم المنبر في البصرة، نادى بأعلى صوته

نفسي، أنا فلان بن فلان، كنتُ قلتّ بخلق القرآن، وإنّ االله لا يرى بالأبصار، وإنّ أفعال الشـر أنـا 
وكــان فيــه دعابــة . أفعلهــا، وأنــا تائــب مقلــع، معتقــد للــرد علــى المعتزلــة؛ وخــرج بفضــائحهم ومعــايبهم

  )١(.ومزح كبير
ن أنـّه شـبّ وشـاب علـى مـذهب الاعتـزال، وأمّا ما هو المبررّ لعدوله عن الاعتزال، على الرغم مـ

  :فقد اختلفت فيه كلمات المؤرّخين، ويمكن أن يتلخصّ في الوجهين التاليين
____________________  

  .٣/٢٨٥: وفيّات الأعيان. ٢٧١: فهرست ابن النديم) ١(
   



٤٥ 

  :الدافع السياسي. ١
بــــاالله كــــانوا مــــع أهــــل التعقّــــل  إنّ الخلفــــاء العباســــيّين مــــن عصــــر المــــأمون إلى المعتصــــم إلى الواثــــق

هــ وأخـذ ٢٣٢والتفكير، فكان للاعتزال في تلـك العصـور رُقـيّ وازدهـار، فلمّـا تـوفيّ الواثـق بـاالله عـام 
المتوكّل بزمام السلطة، انقلب الأمر وصارت الشوكة لأصـحاب الحـديث، ولم تـزل السـيرة علـى ذلـك 

الفـترة أظهـر أبـو الحسـن الأشـعري التوبــة هـــ، وفي تلـك ٣٢٠هــ إلى ٢٩٥حـتىّ عهـد المقتـدر مـن عـام 
والإنابــة عــن الاعتــزال، والانخــراط في ســلك أهــل الحــديث؛ بغيــة التقليــل مــن الضــغوط المتزايــدة الـّـتي  

  .كانت تمُارس من قبل الجهاز العباسي الحاكم على أصحاب مذهب الاعتزال

  :فكرة الإصلاح في عقيدة أهل الحديث. ٢
ديث يومـــذاك هـــو القـــول بالتجســـيم والجهـــة والجـــبر مـــن العقائـــد إنّ الغالـــب علـــى فكـــرة أهـــل الحـــ

المســتوردة إلى أوســاط المســلمين عــن طريــق الأحبــار والرهبــان، فحــاول الإمــام الأشــعري برجوعــه عــن 
الاعتــزال والتحاقــه بأهــل الحــديث، أن يصــلح عقيــدة أهــل الحــديث وتنزيههــا تحــت غطــاء أنــّه مــنهم، 

  .به واجهة لتقبُّل أهل الحديثفصار الرجوع عن مذهب الاعتزال ش
  :لكن هذا الوجه قابل للملاحظة والتأمّل فيما ذكره في كتبه الثلاثة؛ ليدفع عنها سهام النقد

إنّ أهــل الحــديث يــرون فعــل الإنســان مخلوقــاً الله تبــارك وتعــالى، ولــيس لــه فيــه دور، وعنــد  :الأوّل
  بأنهّ إذا كان الواقع كذلك، فما معنى: ذلك يعترض عليهم

    



٤٦ 

واالله : (أضـــاف كلمـــة؛ وقـــال - لـــدفع هـــذا الإشـــكال - ، والشـــيخ الأشـــعري!الثـــواب والعقـــاب؟
  ).خالق، والعبد كاسب

  .وظلّت هذه الكلمة عبر القرون مخبوءة تحت قراءات مختلفة حتىّ عُدَّت من الألغاز
انه لـيس بـأنّ كلامـه سـبح: القرآن قديم بلفظه ومعنـاه، والأشـعري قـال: قال أهل الحديث :الثاني

  .المقروء الملفوظ إذ هو حادث، وإنمّا كلامه القديم هو الكلام النفسي القائم باالله
مقـــالات (و) الإبانـــة: (ومـــع أنــّـه أفـــرغ عقيـــدة أهـــل الحـــديث في قوالـــب خاصـــة ذكرهـــا في كتابيـــه

  .، ولكنّ أهل الحديث لم يقبلوا منه التعديل، كالحسن بن علي بن خلف البرdاري)الإسلاميين
قـرأتُ علــى علـي القومســي، : علـي بــن أبي يعلـى في طبقاتـه بطريــق الأهـوازي، حيــث قـال حكـى

لمـّا دخـل الأشـعري بغـداد جـاء إلى : سمعـت أبـا عبـد االله الحمـراني، يقـول: عن حسن الأهوازي، قـال
رددت علــــى الجبــــائي وعلـــى أبي هاشــــم، ونقضــــتُ علـــيهم وعلــــى اليهــــود : البرdـــاري، فجعــــل يقـــول

  :س، وقلت وقالوا، وأكثر الكلام؛ فلمّا سكت قال البرdاريوالنصارى واHو 
  .وما أدري مماّ قلت، لا قليلاً ولا كثيراً، ولا نعرف إلاّ ما قاله أبو عبد االله أحمد بن حنبل

، فلــم يقبلــه منــه، ولم يظهــر ببغــداد إلى أن خــرج )الإبانــة(فخــرج مــن عنــده وصــنّف كتــاب : قــال
  )١(.منها

____________________  
  .٣٩١قسم التعليقة،ص : تبيين كذب المفتري) ١(

   



٤٧ 

  :عقائد الأشاعرة
وعلى كلِّ حـال، فالشـيخ الأشـعري قـد امتـاز عـن أهـل الحـديث باستحسـان الخـوض في المسـائل 
الكلاميـّـة، والاســتدلال بالــدليل والبرهـــان والآيــات القرآنيـّـة والأحاديــث النبويـّــة، وقــد ألــفّ في ذلـــك 

جــوه أهــل الحــديث الــّذين كــانوا يحرمــون الخــوض في هــذه المســائل، وعلــى رســالة مفصّــلة، وقــف في و 
  .، وقد طبُعت الرسالة السابقة في ذيل كتاب اللُّمع)اللُّمع(ذلك الغرار ألفّ كتابه الثالث 

ثم إنّ مذهبـــه وإن لم يكـــن رائجـــاً بـــين النـــاس، ولكـــن تلاميـــذه أو تلاميـــذ تلاميـــذه قـــد أحكمـــوا 
اً واسع النطـاق، إلى أن صـارت عقيـدة الشـيخ الأشـعري عقيـدة أهـل السـنّة أُصوله حتىّ انتشر انتشار 

، علمــاً أنّ )هـــ٣٢١المتــوفىّ عــام (اليــوم، حــتىّ أّ&ــم يقــدّمون رســائله العقائديــة علــى عقيــدة الطحــاوي 
  .الثانية أقرب إلى عقائد أهل الحديث

  :العناوين التالية) اللُّمَع(قد طرح الشيخ في كتاب 
  .على وجوده سبحانهاستدلاله  - ١
  .البارئ لا يشبه المخلوقات - ٢
  .استدلاله على وحدانية الصانع - ٣
  .إعادة الخلق المعدوم جائز - ٤
  .االله سبحانه ليس بجسم - ٥
  .صفاته الذاتيّة - ٦
  .صفاته قديمة لا حادثة - ٧
  .صفاته زائدة على ذاته - ٨
  .رأيه في الصفات الخبريةّ - ٩
  .مخلوقة الله سبحانهأفعال العباد  - ١٠

   



٤٨ 

  .الاستطاعة مع الفعل لا قبله - ١١
  .رؤية االله بالأبصار في الآخرة - ١٢
  .كلام االله سبحانه هو الكلام النفسي - ١٣
  .كلامه سبحانه غير مخلوق أو قديم - ١٤
  .عموميّة إرادته لكلّ شيء - ١٥
  ).التعديل والتجوير(آثار التحسين والتقبيح العقليين  - ١٦

***  
  .هذه هي الأُصول الستة عشر

لا يمكـــن لنـــا في هـــذا المختصـــر نقـــل كلمـــات الأشـــعري فيهـــا، بـــل نقتصـــر علـــى بعـــض الأُصـــول 
  .الخاضعة للنقاش

  :أفعال العباد مخلوقة الله سبحانه. ١
وَابُّ (: إنـّه لا خـالق إلاّ االله، وإنّ أعمـال العبـد مخلوقـة الله ومقـدورة كمـا قـال): الإبانة(قال في 

ــونَ خَلقََ  ــا يَعْمَلُ ــمْ وَمَ ، وإنّ العبــاد لا يقــدرون أن يخلقــوا شــيئاً، وهــم يخلقــون، كمــا قــال )١()كُ
  )٣(.)٢()هَلْ منْ خَالِقٍ ل2َُْ ابِّ (: سبحانه

وأقـرّوا انـّه لا : (، في حكاية جملة قـول أهـل الحـديث وأهـل السـنّة)مقالات الإسلاميّين(وقال في 
د يخلقها االله، وأنّ أعمال العبـاد يخلقهـا االله عـزّ وجـلّ، وأنّ العبـاد لا خالق إلاّ االله، وأنّ سيئات العبا

  )٤().يقدرون أن يخلقوا منها شيئاً 
____________________  

  .٩٦: الصافات) ١(
  .٣: فاطر) ٢(
  .٢٠: الإبانة) ٣(
  .١/٣٢١: مقالات الإسلاميين) ٤(

   



٤٩ 

ة، وأنــّه لا خــالق  ــ في صّــفحة الكــون إلاّ االله ســبحانه، مــن لا شــك أنّ القــول بالتوحيــد في الخالقيّ
تي طرحهــا في عقائــده، خلافــاً للمعتزلــة؛ حيــث نفــوا خالقيتّــه ســبحانه لفعــل العبــد؛  روائــع الأُصــول الــّ
ــّة، فــاالله خــالق كــلِّ شــيء إلاّ فعــل الإنســان، والإنســان خــالق لأفعالــه، إلاّ أنّ  وبــذلك اعترفــوا بالثنوي

عــن الجــبر وســلب الاختيــار ونفــي العلــل الطبيعيــة أمــرٌ غـــير  تفســير التوحيــد بالخالقيـّـة بشــكل يســفر
ـــــر علـــــى نحـــــو ينســـــجم مـــــع اختيـــــار الإنســـــان أوّلاً،  ـــــة يجـــــب أن يفسَّ ـــــد في الخالقي صـــــحيح، فالتوحي
ؤثِّرات  ومســؤوليتّه ثانيــاً، كمــا ينســجم مــع مــا كشــف عنــه العلــم ومــا زال يكشــف عــن الأســباب والمــ

  .الطبيعية
العوالم الممكنة من عاليهـا إلى سـافلها متسـاوية النسـبة إلى قدرتـه  أنّ : والّذي يمكن أن يقال، هو

ســبحانه، فالجليــل والحقـــير، والثقيــل والخفيــف عنـــده سواســية، لكـــن لــيس معــنى الاســـتواء هــو قيامـــه 
تعالى بكل شيء مباشرة، وخلع التـأثير عـن الأسـباب والعلـل، بـل يعـني أنّ االله سـبحانه يظُهـر قدرتـه 

لــــق الأســــباب، وبعــــث العلـــل نحــــو المســــبَّبات والمعاليــــل، والكــــلّ مخلــــوق لــــه، وســـلطانه عــــن طريــــق خ
  .ومظاهر قدرته وحوله، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله

عــن مقــام التــأثير والإيجــاد، كمــا  - وهــي جنــود االله ســبحانه - فالأشــعري خلــع الأســباب والعلــل
فعــــل العبــــد في : ه، أعــــنيأنّ المعتــــزلي عــــزل ســــلطانه عــــن ملكــــه، وجعــــل بعضــــاً منــــه في ســــلطان غــــير 

  .سلطانه
والحق الّذي عليه البرهان ويصـدّقه الكتـاب، هـو كـون الفعـل موجـوداً بقـدرتين، لكـن لا بقـدرتين 
ــــة مــــن مظــــاهر القــــدرة الأُولى وشــــؤو&ا  متســــاويتين، ولا بمعــــنى علتّــــين تــــامّتين، بــــل بمعــــنى كــــون الثاني

  وَمَا فَعْلمَُ جُنُودَ رَبّكَ إلاِّ (وجنودها 
   



٥٠ 

، وقــد جــرت ســنّة االله تعــالى علــى خلــق الأشــياء بأســباdا، فجعــل لكــلّ شــيء ســـبباً، )١()وَ هُــ
وللســبب ســبباً، إلى أن ينتهــي إليــه ســبحانه، واHمــوع مــن الأســباب الطويلــة علّــة واحــدة تامّــة كافيــة 

عليـــه (لإيجـــاد الفعـــل، والتفصـــيل يطُلـــب مـــن محلّـــه، ونكتفـــي في المقـــام بكلمـــة عـــن الإمـــام الصـــادق 
أبى االله أن يجـــري الأشـــياء إلاّ بأســـباب، فجعـــل لكـــلّ شـــيء ســـبباً، وجعـــل لكـــلّ ســـبب «): لسّـــلاما

  )٢(.»شرحاً 
ثم إنّ الشيخ الأشعري فراراً من مضاعفات القول بأنهّ سبحانه خالق لأفعال البشر وأنهّ لـيس لـه 

تلفـت كلمـة ، وقـد اخ)االله خـالق، والإنسـان كاسـب: (دور في أفعاله، أضاف نظرية الكسب، وقال
الأشــاعرة مــن تلاميــذ منهجــه في تفســير الكســب، وأوضــح تفســير لــه مــا ذكــره الفاضــل القوشــجي 

  :الأشعري في المقام؛ حيث قال
والمـــراد بكســـبه إيـّــاه مقارنتـــه لقدرتـــه وإرادتـــه مـــن دون أن يكـــون هنـــاك منـــه تـــأثير أو مـــدخل في 

الله، غايــة الأمـر كــون الإصـدار منــه إنّ الفعـل صــادر مـن ا: وجـوده سـوى كونــه محـلاً لــه، ومعـنى ذلــك
إنهّ إذا صـار ذات قـدرة غـير مـؤثرة وإرادة، كـذلك يصـدر : تقارن مع وصف من صفات العبد، وهو

  )٣(.الفعل من االله سبحانه مباشرة، فلا يكون للعبد دور سوى كونه محلا' له
د الاسـتطاعة في العبـد إنهّ إذا لم يكن للعبـد دور إلاّ مقارنـة الصـدور مـن االله بوجـو : يُلاحظ عليه

ؤثرّة، وإرادتــه أيضــاً  والإرادة، فهــل يكــون ذلــك مســوّغاً لتعذيبــه وتثويبــه، والمفــروض أنّ القــدرة غــير مــ
  فعل االله سبحانه، وليس له دور

____________________  
  .٣١: المدثر) ١(
  .٧، باب معرفة الإمام، الحديث ١/١٨٣: الكافي) ٢(
  .٤٤٥شرح التجريد، القوشجي، ) ٣(

   



٥١ 

  !إيجاد الإرادة من االله في ضميره، والفعل في الخارج؟: سوى كونه محلا' لوجود شيئين
  :وبما أّ&م اختلفوا في تفسير الكسب، قال الشاعر

  عنـــــــــــــــــــده حـــــــــــــــــــقيقة ولا يــــــــــــــــــــقال مـــــــــــــــــــمّا

ـــــــــــــــــــــدنو مـــــــــــــــــــــعقولة       الأفـــــــــــــــــــــهام إلـــــــــــــــــــــى ت

  
  والحــــــــــــــال الأشـــــــــــــعري، عنــــــــــــــد الكســـــــــــــب

ـــــــــــــد     )١(النظـــــــــــــام وطفـــــــــــــرة البهشـــــــــــــمي، عن
  

  
  :كلام االله سبحانه هو الكلام النفسي. ٢

أجمــع المســلمون، تبعــاً للكتــاب والســنّة، علــى كونــه ســبحانه متكلّمــاً، وقــد شــغلت المســألة بــال 
  .المفكّرين في عصر الخلفاء، وحدثت بسببها مشاجرات، بل مصادمات دامية سجلّها التاريخ

  :ثم إنّ الاختلاف في كلامه سبحانه واقع في موضوعين
مـــا هـــو حقيقـــة الكـــلام؟، وهـــل هـــو مـــن صـــفات ذاتـــه كـــالعلم والقـــدرة والحيـــاة، أو مـــن  :لالأوّ 

  صفات فعله كالإحياء والإماتة والخلق والرزق؟
فـنحن نـدرس في المقـام نظريـّة . هل هو قديم أو حادث؟، هل هـو مخلـوق أو غـير مخلـوق؟: الثاني

لاح في عقائـد أهـل الحـديث في مـوارد، الحنابلة، ثمُّ الأشـاعرة، وقـد عرفـتَ أنّ الأشـعري أجـرى الإصـ
  .تكلّمه سبحانه: منها

ذهبت الحنابلة إلى أنّ كلامه حرف وصـوت يقومـان بذاتـه، وأنـّه قـديم، وقـد بـالغوا فيـه حـتىّ قـال 
  )٢(.إنّ الجلد والغلاف قديمان: بعضهم جهلاً 

____________________  
  .١٨٥: القضاء والقدر) ١(
  .٢٩٣: المواقف) ٢(

   



٥٢ 

ــك النظريـّـة تشــوّه سمعــة القائــل dــا، قــام الشــيخ الأشــعري إلى تصــحيحها، فــأخرج  ولمـّـا ك انــت تل
ـــاه الحنابلـــة إلى معـــنى آخـــر، وهـــو القـــول بـــالكلام  كلامـــه ســـبحانه عـــن المعـــنى الســـخيف الـّــذي تتبنّ
النفسي القائم بذات المتكلّم، وهذه النظريةّ مع اشتهارها من الشـيخ أبي الحسـن الأشـعري لم نجـدها 

ـــة، وهـــي أنّ كلامـــه ســـبحانه غـــير )اللُّمَـــع(ولا في ) الإبانـــة(في  ، وإنمّـــا ركّـــز فيهمـــا علـــى المســـألة الثاني
  :مخلوق، ولم يبحث عن حقيقة كلامه، ومع ذلك فقد نقلها عنه الشهرستاني، وقال

وصار أبو الحسن الأشعري إلى أنّ الكلام معنى قائم بـالنفس الإنسـانيّة، وبـذات المـتكلّم، ولـيس 
ـــذي يجـــده القائـــل في نفســـه ويجيلـــه في خلـــده، وفي تســـمية بحـــر  وف ولا أصـــوات، وإنمّـــا هـــو القـــول الّ

ــتي في اللســان كلامــاً حقيقيــاً تــردد، أهــو علــى ســبيل الحقيقــة أم علــى طريــق اHــاز؟، وإن   الحــروف الّ
  .)١(كان على طريق الحقيقة، فإطلاق اسم الكلام عليه وعلى النطق النفسي بالاشتراك

الأشاعرة اختلفت في تفسير الكلام النفسي، وأحسن ما قيل في تفسيره مـا ذكـره الفاضـل ثم إنّ 
  :القوشجي في شرح التجريد، قال

إنّ من يورد صيغة أمر أو &ي أو نداء أو إخبار أو استخبار أو غير ذلـك، يجـد في نفسـه معـاني 
بر عنهـــا، نســـمّيها بـــالكلام الحسّـــي، والمعـــنى الــّـذي يجـــده ويـــدور في  خلـــده ولا يختلـــف بـــاختلاف يعـــ

ب الأوضــاع والاصــطلاحات ويقصــد المـتكلّم حصــوله في نفــس الســامع علــى موجبــه،  العبـارات بحســ
  .)٢(هو الّذي نسمّيه الكلام

____________________  
  .٣٢٠: &اية الإقدام) ١(
  .٤٢٠: شرح التجريد، القوشجي) ٢(

   



٥٣ 

م صــفة ذاتيــة وراء العلــم والإرادة، ولــذلك أنّ القائــل بــالكلام النفســي يعــدّ الــتكلّ : يلاحــظ عليــه
وراء العلــم صــفة باســم الكــلام النفســي، وفي  - حــتىّ في الأذهــان البشــرية - اعتقــدوا أنّ في الإخبــار

الإنشـــائيات، كـــالأمر والنهـــي وراء الإرادة والكراهيــّـة، شـــيء آخـــر باســـم الكـــلام النفســـي، فلابـــدَّ أن 
العلـم في الإخبـار والإرادة والكراهيـة في الإنشـاء، مـع أنّ مـا يفُسَّر الكلام النفسي بوجـه يختلـف عـن 

ــتي تــدور في خلــد المــتكلّم، ليســت إلاّ تصــوّر المعــاني المفــردة أو  ذكــره يرجــع إلى العلــم، لأنّ المعــاني الّ
ــة إلى التصــوّرات والتصــديقات،  ــة أو الإذعــان بالنســبة، فيرجــع الكــلام النفســي في الجمــل الخبري المركب

ب المـــتكلّم المعـــاني . نـــا وراء العلــم حـــتىّ نســـمّيه بـــالكلام النفســي؟فــأيّ شـــيء ه كمـــا أنـّــه عنــدما يرتــّـ
ــــب إلاّ إرادتــــه وكراهتــــه أو مــــا يكــــون مقدّمــــة لهمــــا، كتصــــوّر الشــــيء والتصــــديق  الإنشــــائية، فــــلا يرت
بالفائــــدة، فيرجــــع الكــــلام النفســــي في الإنشــــاء إلى الإرادة والكراهــــة، فــــأيّ شــــيء هنــــا غيرهمــــا حــــتىّ 

سمّيه بالكلام النفسي؟، وعند ذلك لا يكون التكلّم وصفاً وراء العلـم في الإخبـار، أو وراء الإرادة ن
والكراهـــة في الإنشـــاء، مـــع أنّ الأشـــاعرة يُصـــرّون علـــى إثبـــات وصـــف ذاتي باســـم الـــتكلّم وراء العلـــم 

  .الذاتكونه متكلّماً بالذات، غير كونه علْماً ومريداً ب: والإرادة، ولأجل ذلك يقولون

  :آثار التحسين والتقبيح العقليّين. ٣
ـــدُّ الحجـــر  ـــوَن الشـــيخ الأشـــعري هـــذه المســـألة باســـم التعـــديل والتجـــوير، وهـــذه المســـألة تعُ قـــد عَنـْ
الأساس لكلام الأشـعري، والشـيخ تبعـاً لأهـل الحـديث والحنابلـة، صـوّر العقـل أقـلّ مـن أن يـُدرك مـا 

كـيم العقـل في بـاب التّحسـين والتقبـيح يسـتلزم نفـي حريـّة بـأنّ تح: هو الحسـن ومـا هـو القبـيح، قـائلاً 
  المشيئة الإلهية،

   



٥٤ 

وتقيّــدها بقيــد وشــرط؛ إذ علــى القــول dمــا يجــب أن يفعــل ســبحانه مــا هــو الحســن عنــد العقــل،  
لا : كما عليه الاجتنـاب عمّـا هـو القبـيح عنـدَه؛ فلأجـل الـتحفّظ علـى إطـلاق المشـيئة الإلهيـة، قـالوا

حسّنه الشارع، ولا قبيح إلاّ ما قبّحـه، فلـه سـبحانه أن يـؤلم الأطفـال في الآخـرة، ويعـدّ حسَن إلاّ ما 
  .ذلك منه حسناً 

إن كنـــت في ريـــب مـــن هـــذا، فلنـــذكر مـــن كلامـــه في إنكـــار الحســـن والقـــبح العقليـــين يقـــول في  : فـــ
  ):اللُّمَع(كتاب 

  هل الله تعالى أن يؤلم الأطفال في الآخرة؟: فإن قال قائل
ولا يقـبح منـه أن يعـذّب المـؤمنين  - :إلى أن قـال -  تعالى ذلك، وهو عادل إن فعلهالله: قيل له

ويــدخل الكــافرين الجنــان، وإنمّــا نقــول إنــّه لا يفعــل ذلــك، لأنــّه أخبرنــا أنـّـه يعاقــب الكــافرين، وهــو لا 
  )١(.يجوز عليه الكذب في خبره

  :يُلاحظ عليه
طفلــه في الآخــرة وعُــذِّبَ بــألوان التعــذيب ورأى هــو  نحــن نســأل الشــيخ الأشــعري، إذا أوُلمَِ : أوّلاً 

ذلك بأُمّ عينيه، فهل يرى ذلك عين العدل، ونفس الحسن، أو أنهّ يجـد ذلـك الفعـل في صـميم ذاتـه 
  !أمراً منكرا؟ً

ومثلــه مــا لــو فعُــل بالأشــعري نفــس مــا فعــل بطفلــه، مــع كونــه مؤمنــاً بــاالله، فهــل يرضــى بــذلك في 
  !بذريعة أنّ االله سبحانه مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء؟باطنه ويراه نفس العدل، 

إنـّه لا شـك في أنـّه سـبحانه مالـك الملـك والملكـوت، يقـدر علـى كـلِّ أمـر ممكـن، مـن غـير  :وثانيـاً 
  فرق بين الحسن والقبيح، فعموم قدرته لكلّ ممكن مماّ لا

____________________  
  .١١٧ - ١١٦: اللُّمع) ١(

   



٥٥ 

ن حكــم العقــل، بــأنّ العمــل الفــلاني قبــيح لا يصــدر عــن الحكــيم، لــيس تحديــداً شــبهة فيــه، لكــ
لملكــه وقدرتــه، وهــذا هــو المهــم في حــل عقــدة الأشــاعرة الــّذين يزعمــون أنّ قضــاء العقــل وحكمــه في 
ؤون رب العــالمين، ولكــنّ الحــق غــير ذلــك، وذلــك للفــرق بــين كــون  أفعالــه ســبحانه نــوع تــدخل في شــ

ئته وعلمــه سـبحانه، وبـين كونـه حاكمـاً وفارضــاً عليـه سـبحانه، بـل العقــل في العقـل كاشـفاً عـن مشـي
مجــال الحســن والقــبح يكشــف عــن أنّ الموصــوف بمــا لــه مــن الحكمــة والغــنى لا يصــدر منــه القبــيح ولا 

  .يخُلُّ بما هو حسن
إنّ العقــل يكشــف عــن أنّ الموصــوف بكـلِّ كمــال، والغــنيّ عــن كــل شــيء يمتنــع أن : وبتعبـير آخــر

در منه الفعل القبيح، لتحقّق الصارف عنه وعدم الداعي إليـه، وهـذا الامتنـاع لـيس امتناعـاً ذاتيـاً يص
حــتىّ لا يقــدر علــى الخــلاف، ولا ينــافي كونــه تعــالى قــادراً عليــه بالــذات، ولا ينــافي اختيــاره في فعــل 

مـا ذهبـت إليـه العدليـّة الحسن وترك القبيح، فإنّ الفعل بالاختيار كما أنّ الترك به أيضاً، وهذا معنى 
مــن أنـّـه يمتنــع عليــه القبــائح، ولا 0ــدف بــه إلى تحديــد فعلــه مــن جانــب العقــل، بــل االله، بحكــم انـّـه 
حكيم، التزم وكتب على نفسه أن لا يخلَّ بالحسن ولا يفعـل القبـيح، ولـيس دور العقـل هنـا إلاّ دور 

  .الكشف والتبيين بالنظر إلى صفاته وحكمته
  .ار بالبحث حول التحسين والتقبيح العقليّين كافٍ لمن أراد الحقولعلّ هذا المقد

  :رؤية االله بالأبصار في الآخرة. ٤
  إنّ رؤية االله تعالى في الآخرة مماّ اهتمّ الأشعري بإثبا0ا اهتماماً بالغاً 

    



٥٦ 

ة الســمع، وفي الثــاني مــن )اللُّمــع(و) الإبانــة: (في كتابيــه ــ ناحيــة ، وركَّــز عليهــا في الأوّل مــن ناحي
  .العقل

وندين بأنّ االله تعالى يرُى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمـر ليلـة البـدر، يـراه ): الإبانة(قال في 
  )١(.المؤمنون، كما جاءت الروايات عن رسول االله

لمَِ قلــتم إنَّ رؤيــة االله بالأبصــار جــائزة مــن بــاب القيــاس؟، قيــل : إن قــال قائــل): اللُّمــع(وقــال في 
ك لأنّ مـــا لا يجـــوز أن يوصـــف بـــه االله تعـــالى ويســـتحيل عليـــه، لا يلـــزم في القـــول بجـــواز قلنـــا ذلـــ: لـــه

  )٢(.الرؤية
إنّ رؤية االله تبارك وتعالى فكرة مستوردة وبدعة يهوديةّ؛ نقلها الأحبـار إلى الأوسـاط الإسـلاميّة، 

ــك بعــض المق ــك مــا في العهــد القــديم، وإلي تطفــات وحيكــت الأخبــار علــى منوالهــا، ويشــهد علــى ذل
  :منه

ويـــل لي؛ لأنّ عيـــنيَّ قـــد رأتـــا الملـــك رب : رأيـــت الســـيّد جالســـاً علـــى كرســـي عـــال، فقلـــت - ١
  .االله جلّ ذكره: والمقصود من السيّد هو )٣(.الجنود
كنــت أرى أنــّه وضــعت عــروش وجلــس القــديم الأيــام، لباســه أبــيض كــالثلج، وشــعر رأســه   - ٢

  .)٤(كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار
ان القول بالرؤية في الآخرة يستلزم المقابلة مع المرئي وكونه في جهة ومكان، عمَد كثـير مـن ولماّ ك

  .الأشاعرة، منهم التفتازاني، إلى تجريد الرؤية عن هذه السلبيات
____________________  

  .٢١: الإبانة) ١(
  .بتلخيص ٦١: اللُّمع) ٢(
  .٦ - ٦/١: اشعيا) ٣(
  .٧/٩: دانيال) ٤(

   



٥٧ 

ؤمنين في الجنــة يرونــه : فتــازانييقــول الت ب أهــل الســنّة إلى أنّ االله تعــالى يجــوز أن يــُرى، وأنّ المــ ذهــ
  )١(.منزّهاً عن المقابلة والجهة والمكان

وهذه القيود الّتي ذكرها التفتازاني، وإن كانت غير واردة في كلام صاحب المـنهج، ولكـن الفكـرة 
نمّـا الكـلام في إمكـان وقـوع هـذه الرؤيـة، أي أن dذه الصـورة قـد نضـجت في طـوال قـرون متماديـة، إ

تتحقّق الرؤية بالأبصار، ولكن مجردة عن المقابلة والجهة والمكان، وهذا ما يصعب تصوّره للإنسـان، 
سواء أقلنا بأّ&ا تتحقّق بانطباع صورة المرئـي في العـين كمـا عليـه العلـم الحـديث، أو  - فتحقُّق الرؤية

في غــير هــذه الظــروف أشــبه بترســيم أســد بــلا رأس ولا  - عــض القــدماءبخــروج الشــعاع كمــا عليــه ب
  .ذنب على جسم بطل

  :أدلةّ القائلين بالرؤية
  :إنّ أفضل ما استدلّ به القائلون بالرؤية هي الآية التالية

بوّنَ العَْاجِلةََ (: قوله سبحانه رَبّهَـا   إUَِ * ةٌ وجُُـوهٌ يوَْمَئِـذٍ نـّاِ<َ * وَتذََرُونَ الآْخِرَةَ * َ@ّ بلَْ ُ�ِ
ةٌ * ناَظِرَةٌ  ن فُفْعَلَ بهَِا فَاقرَِةٌ * وَوجَُوهٌ يوَْمَئذٍِ باَِ;َ

َ
  .)٢()يَظُنّ أ
وجُُوهٌ يوَْمَئِـذٍ (الدليل على أنّ االله يرُى بالأبصار، قوله تعالى : قال الشيخ أبو الحسن الأشعري

ةٌ  و نظـر الرؤيـة الـّذي يكـون بـالعين الـّتي في الوجـه، فصـح والنظـر بالوجـه هـ )رَبّهَا ناَظِرَةٌ   إUَِ * ناِّ<َ
  )٣(.رائية )رَبّهَا ناَظِرَةٌ   إUَِ (: أنّ معنى قوله تعالى

____________________  
  .٢/١١١: شرح المقاصد) ١(
  .٢٥ - ٢٠: القيامة) ٢(
  .٦٤: اللُّمع) ٣(

   



٥٨ 

ــة، وقــد شــغلت الآيــة بــال الأشــاعرة والمعتزلــة، فالفرقــة الأُولى تُصــرّ  علــى أنّ النظــر هنــا بمعــنى الرؤي
والثانية تُصرّ على أّ&ا بمعـنى الانتظـار لا الرؤيـة، ولكـنّ الحـق أنّ الآيـة لا تـدلّ علـى نظريـة الأشـاعرة، 
حتىّ ولو قلنـا إنّ النظـر فيهـا بمعـنى الرؤيـة؛ إذ يُـعْـرف مفـاد الآيـات بمقارنـة بعضـها مـع بعـض، وإليـك 

  :البيان
ة يرُفــع إdــام الثانيــة  إنّ الآيـة الثالثــة تقابــل الآيــة الأُولى، كمــا أنّ الرابعــة تقابـل الثانيــة، وعنــد المقابلــ

  :بالآية الرابعة، وإليك تنظيم الآيات حسب المقابلة
ةٌ ( - أ ةٌ (يقابلها  )وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناِّ<َ   .)وَوجَُوهٌ يوَْمَئذٍِ باَِ;َ
 (يقابلها  )رَبّهَا ناَظِرَةٌ   إUَِ ( - ب

َ
  .)ن فُفْعَلَ بهَِا فاَقرَِةٌ يَظُنّ أ

إذا كــان المقصــود مــن  ة الثانيـة واضــح المعــنى، فيكــون قرينـة علــى المــراد منهــا؛ فـ وبمـا أنّ المقابــل للآيــ
المقابــل أنّ الطائفــة العاصــية تظــنُّ وتتوقــّع أن ينــزل dــا عــذاب يكســر فقارهــا ويقصــم ظهرهــا، يكــون 

 أنّ الطائفـــة المطيعـــة تكـــون مستبشـــرة برحمتـــه، المـــراد مـــن عِدْلـــه وقرينـــه عكســـه وضـــده، ولـــيس هـــو إلاّ 
ومتوقِّعـــة لفضـــله وكرمـــه، لا النظـــر إلى جمالـــه وذاتـــه وهويَّتـــه، وإلاّ لخـــرج المقـــابلان عـــن التقابـــل، وهـــو 

  .خلف
مُتَّحدي المعنى والمفهـوم، ولا يكونـا  - بحكم التقابل - يجب أن يكون المتقابلان: وبعبارة أُخرى

رَبّهَــا   إUَِ (: أعــني - نفــي والإثبــات، فلــو كــان المــراد مــن المقابــل الأوّلمختلفــين في شــيء ســوى ال
ن (: أعـني - هـو رؤيـة جمالــه سـبحانه وذاتـه، فيجـب أن يكـون الجــزاء في قرينـه - )نـَـاظِرَةٌ 

َ
يَظُــنّ أ

 - هـو حرمـان هـؤلاء عـن الرؤيـة، أخـذاً بحكـم التقابـل، وبمـا أنّ تلـك الجملـة - )فُفْعَلَ بهَِـا فـَاقرَِةٌ 
  بل - الحرمان من الرؤية: أعني - لا تحتمل ذلك المعنى - القرين الثاني: أعني

   



٥٩ 

صـــريحة في انتظـــار العـــذاب الفـــاقر، يكـــون ذلـــك قرينـــة علـــى المـــراد مـــن القـــرين الأوّل؛ وهـــو رجـــاء 
  .رحمته وانتظار فرجه وكرمه

  .إلى هنا تمّت دراسة عقائد الأشاعرة على وجه الإجمال
***  

  :أعيان الأشاعرة
ثم إنّ هنـــاك رجـــالاً ارتبطـــت أسمـــاؤهم ببلـــورة المـــذهب الأشـــعري، ولـــولاهم لمـــا قـــام لهـــذا المـــذهب 

  :عمود ولا اخضرّ له عود، وإليك أسماء أعلامهم عبر التاريخ
  ).هـ٤٠٣المتوفىّ (أبو بكر الباقلاني  - ١
  ).هـ٤٢٩المتوفىّ (أبو منصور عبد القاهر البغدادي  - ٢
  ).هـ٤٧٨ - ٤١٩(لمعالي الجويني إمام الحرمين أبو ا - ٣
  ).هـ٥٠٥ - ٤٥٠(حجة الإسلام الإمام الغزالي  - ٤
  ).هـ٥٤٨ - ٤٧٩(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني  - ٥
 - ٥٤٤(أبو عبد االله محمـد بـن عمـر بـن الحسـين بـن الحسـن بـن علـي فخـر الـدين الـرازي  - ٦
  ).هـ٦٠٦
 - ٥٥١(بن أبي علي بن محمد بن سالم المعروف بسـيف الـدين الآمـدي أبو الحسن علي  - ٧
  ).هـ٦٣١

   



٦٠ 

  ).هـ٧٥٦ - ٧٠٨(عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي  - ٨
  ).هـ٧٩١ - ٧١٢(مسعود بن عمر بن عبد االله المعروف بسعد الدين التفتازاني  - ٩
  ).هـ٨١٦المتوفىّ (الشريف السيِّد علي بن محمد بن علي الحسيني المعروف بالسيِّد  - ١٠
  ).هـ٨٧٩المتوفىّ (علاء الدين علي بن محمد السمرقندي القوشجي  - ١١

  .هذا بعض الكلام في المذهب الأشعري، وقد صار مذهباً رسميّاً لأكثر أهل السنّة
   



٦١ 

٤  

  الماتريدية
في الوقـــت الـّــذي ظهـــر مـــذهب الإمـــام الأشـــعري بطـــابع الفرعيـّــة لمـــذهب أهـــل الحـــديث، ظهـــر 

ذهب آخر dذا اللون والشكل لغاية نصرة السنّة وأهلها، وإقصاء المعتزلـة عـن السـاحة الإسـلامية، م
 ٩؛ أي بعــد )هــ٣٣٣المتـوفىّ (وهـو مـذهب الإمـام محمـد بـن محمـد بـن محمـود الماتريـدي السـمرقندي 

  .أو ثلاثة أعوام من وفاة الإمام الأشعري
د واحـد، ولم تكـن بينهمـا أيـّة صـلة، فالإمـام والداعيان كانا في عصر واحد، ويعمـلان علـى صـعي

ــــداً مــــذهب الشــــافعي في الفقــــه،  الأشــــعري كــــان يكــــافح الاعتــــزال ويناصــــر الســــنّة في العــــراق، متقلّ
، متقلّــداً رأي الإمــام أبي حنيفــة )مــاوراء النهــر(والماتريــدي ينــازل المعتزلــة في أقصــى الشــرق الإســلامي 

هـواء والعقائـد ومَعْقَلِهـا، كمـا كانـت أرض خُراسـان مـأوى في الفقه، فكانت البصرة يومذاك محـط الأ
  .أهل الحديث ومهبطهم

  :منهج الإمام الماتريدي موروث عن أبي حنيفة
  المنهج الّذي اختاره الماتريدي، وأرسى قواعده، وأوضح براهينه،

   



٦٢ 

بادئــــه، في العقائــــد، والكـــلام، والفقــــه وم) هــــ١٥٠المتــــوفىّ (هـــو المــــنهج المـــوروث عــــن أبي حنيفـــة 
ة كــان صــاحب حلقــة في الكــلام قبــل تفرّغــه لعلــم الفقــه، وقبــل اتّصــاله  والتــاريخ يحــدثنا أنّ أبــا حنيفــ

  .بحمّاد بن أبي سليمان الّذي أخذ عنه الفقه
العقيـدة (وليس الماتريدي نسيج وحده في هذا الأمر، بل معاصـره أبـو جعفـر الطحـاوي صـاحب 

ـــوَن صـــدر رســـالته المعروفـــة مقتـــفٍ أثـــر ) هــــ٣٢١المتـــوفىّ ) (الطحاويـــة بالعقيـــدة (أبي حنيفـــة، حـــتىّ عَنـْ
  )١(.أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن): بيان عقيدة فقهاء الملّة: (بقوله) الطحاوية

  :لمحة إلى سيرة الماتريدي
هـــ، ولم يعيّنــوا مــيلاده، لكــن القــرائن تشــهد أنــّه مــن ٣٣٣اتفــق المترجمــون لــه علــى أنـّـه تــوفىّ عــام 

، وهــي مــن توابــع سمرقنــد في بــلاد في مــاوراء &ــر جيحــون، )ماتريــد(هـــ، وقــد ولــد بـــ ٢٤٨د عــام مواليــ
ويوصف بالماتريدي تارة، وبالسمرقندي أُخرى، ونسبه ينتهي إلى أبي أيوب خالد بن زيـد بـن كليـب 

  .الأنصاري مضيّف النبيّ في دار الهجرة

  :مشايخه
  :قد أخذ العلم عن عدّة من المشايخ، هم

  .أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني - ١
  .أبو نصر أحمد بن العياضي - ٢

____________________  
  .٢٥: شرح العقيدة الطحاوية) ١(

   



٦٣ 

  ).أبو مقاتل(نصير بن يحيى، تلميذ حفص بن سالم  - ٣
  .محمد بن مقاتل الرازي - ٤

الإمـام أبـو بكـر أحمـد  ومـن شـيوخه. تخرجّ الماتريدي على الإمام أبي نصر العياضـي: قال الزبيدي
بــن إســـحاق بــن صـــالح الجوزجـــاني صــاحب الفـــرق والتمييـــز، ومــن مشـــايخه محمـــد بــن مقاتـــل الـــرازي 

  .قاضي الريّ 
والأوّلان مــن تلاميــذ أبي ســليمان موســى بــن ســليمان الجوزجــاني، وهــو مــن تلاميــذ أبي يوســف 

  .ومحمد بن الحسن الشيباني
ل ـ؛ فقـد تخـرَّج علـى تلميـذ أبي حنيفـة مباشـرة، وعلـى محمـد بـن مقاتـ: أعـني - وأمّـا شـيخه الرابـع

ذلك، فالماتريدي يتّصل بإمامه تـارة بثلاثـة وسـائط، وأُخـرى بواسـطتين، فعـن طريـق الأوّلـين بوسـائط 
  )١(.ثلاث، وعن طريق الثالث بواسطتين

  :تلاميذه
  :تخرجّ عليه عدة من العلماء، منهم

  ).هـ٣٤٠المتوفىّ (الشهير بالحكيم السمرقندي أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل  - ١
  .أبو الليث البخاري - ٢
أبــو محمــد عبــد الكــريم بــن موســى البــزدوي، جــدّ محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم البــزدوي  - ٣

  ).أُصول الدين(مؤلّف 
____________________  

  .٢/٥: إتحاف السادة المتّقين) ١(
   



٦٤ 

  :مصنّفاته
ق، غــير سـجَّل المترجمــون للماتريـد ي كُتُبــاً لـه تعــرب عـن ولعــه بالكتابـة والتــدوين والإمعـان والتحقيــ

  :أنّ الحوادث لعبت dا، ولم يبقَ منها إلاّ ثلاثة
ة وشــيوخها، الــّذين جــاءوا ) التوحيــد(كتــاب  - ١ ــّ ة الماتريدي وهــو المصــدر الأوّل لطــلاّب المدرســ

ن الكتــاب والســنّة والعقــل، ويعطـــي بعــد الماتريــدي، واعتنقــوا مذهبــه، وهــو يســتمد في دعــم آرائــه مــ
  .للعقل سلطاناً أكبر من النقل

هــــ، وطبـــع الكتـــاب في ١٣٩٠وقـــد قـــام بتحقيـــق نصوصـــه ونشـــره الـــدكتور فـــتح االله خليـــف عـــام 
  .الصّفحة ٤١٢بيروت مع فهارسه في 

في تفسير القرآن الكريم، وهو تفسير في نطاق العقيـدة السـنيّة، وقـد ) تأويلات أهل السنّة( - ٢
مزجه بآرائه الفقهيّة والأُصوليّة وآراء أسُـتاذه الإمـام أبي حنيفـة، فصـار بـذلك تفسـيراً عقائـدياًّ فقهيـّاً، 
وهو تفسير عام لجميع السـور، والجـزء الأخـير منـه يفسّـر سـورة المنـافقين إلى آخـر القـرآن، وقـد وقفنـا 

  .سورة البقرةمن  ١١٤من المطبوع منه على الجزء الأوّل وينتهي إلى تفسير الآية 
  .هـ١٣٩٠حقّقه الدكتور إبراهيم عوضين، وطبع في القاهرة عام 

  :وأمّا كُتبه الأُخرى، فإليك بيا&ا
  .المقالات - ٣
  .مآخذ الشرائع - ٤
  .الجدل في أُصول الفقه - ٥

   



٦٥ 

  .بيان وهم المعتزلة - ٦
  .رد كتاب الأُصول الخمسة للباهلي - ٧
  .كتاب رد الإمامة - ٨
  .ى أُصول القرامطةالرد عل - ٩
  .رد 0ذيب الجدل للكعبي - ١٠

إذا عرفت مؤسّس المذهب وشيوخه وتلامذتـه ومؤلفّاتـه، فلنعـرج علـى أُصـول المـذهب الماتريـدي، 
  :فنقول

إنّ المذهب الأشـعري والماتريـدي يتحركّـان في فلـك واحـد، وكانـت الغايـة هـي الـدفاع عـن عقيـدة 
ومـــع ذلـــك لا يمكـــن أن يتّفقـــان في جميـــع الأُصـــول الرئيســـيّة،  أهـــل الســـنّة والوقـــوف في وجـــه المعتزلـــة،

ــك لأنّ الأشــعري اختــار مــذهب الإمــام أحمــد، وطــابع منهجــه هــو الجمــود  فضــلاً عــن التفــاريع؛ وذل
  .على الظواهر وعدم العناية بالعقل والبرهان

لمـنهج الطـابع وأمّا الماتريدي، فقد تـربىّ علـى مـنهج تلامـذة الإمـام أبي حنيفـة، ويعلـو علـى ذلـك ا
  .العقلي والاستدلالي، كيف ومن أُسس منهجه الفقهي هو العمل بالقياس والاستحسان

  .وعلى ضوء هذا فلا يمكن أن يكون التلميذان متوافقين في الأُصول
والــّـذي تبـــينّ لي بعـــد التأمّـــل في آراء الماتريـــدي في كثـــير مـــن المســـائل الكلاميّـــة، أنّ منهجـــه كـــان 

  :ثيتمتّع بسِمَات ثلا
إنّ الماتريــــدي أعطــــى للعقــــل ســــلطاناً أكــــبر، ومجــــالاً أوســــع، وذلــــك هــــو الحجــــر الأســــاس  - ١

  .للسِمَتين الأخيرتين
    



٦٦ 

  .إنّ منهج الماتريدي أبعد عن التشبيه والتجسيم من الأشعري، وأقرب إلى التنزيه - ٢
قـــرب مـــن الإمــــام إنـّــه وإن كـــان يّشُـــنُّ هجومـــاً عنيفـــاً علــــى المعتزلـــة، ولكنـّــه إلى مـــنهجهم أ - ٣

  .الأشعري
  :وإليك بيان بعض الفوارق بين المنهجين

  :معرفته سبحانه واجبة عقلاً . ١
اختلف المتكلّمون في وجـوب المعرفـة، فالأشـعري وأتباعـه علـى أنـّه سمعـي؛ بمعـنى أنـّه أمَـرَ سـبحانه 

  .بمعرفته، والمعتزلة على أنهّ عقلي
  :وdا عقلاً، قال البياضيهو كالمعتزلة في وج: وأمّا الماتريدي، فيقول

ويجب بمجرد العقل في مدَّة الاستدلال، معرفة وجوده تعالى، ووحدته، وعلمه، وقدرته، وكلامـه، 
ــــة المعجــــزة علــــى صــــدق الرســــول، ويجــــب تصــــديقه، ويحــــرم الكفــــر  وإرادتــــه، وحــــدوث العــــالم، ودلال

  )٢(.وبلوغ الدعوة )١(والتكذيب به، لا من البعثة
الأمُــور مــن جانــب العقــل مِــن قَـبْــل أن يجــيء الشــرع دفعــاً لمحــذور الــدور،  إنّ القــول بوجــوب هــذه

  .يعُرب عن كون الداعي أعطى للعقل سلطاناً أكبر مماّ أعطاه الأشعري له
____________________  

  ).من البعثة: (؛ والصحيح)لا(كذا في المصدر، والظاهر زيادة ) ١(
  .٥٣: إشارات المرام) ٢(

   



٦٧ 

  :تحسين والتقبيح العقليّينالاعتراف بال. ٢
قــد أنكــر الشــيخ الأشــعري التحســين والتقبــيح العقليّــين حــذراً مــن أنّ القــول بــه تحديــد لقــدرة االله 

  :سبحانه وإرادته، ولكنّ الماتريدي قال بالتحسين والتقبيح العقليّين في الجملة، قال البياضي
قاق الـذم والعقـاب علـى التكـذيب والحسن بمعنى اسـتحقاق المـدح والثـواب، والقبـيح بمعـنى اسـتح

ويســتحيل  :إلى أن قــال - إجمــالاً عقلــي، أي يُـعْلَــم بــه حُكْــم الصــانع) أبــو منصــور الماتريــدي(عنــده 
عقـــلاً اتّصـــافه تعـــالى بـــالجور ومـــا لا ينبغـــي، فـــلا يجـــوز تعـــذيب المطيـــع ولا العفـــو عـــن الكفـــر عقـــلاً، 

  )١(.لمنافاته للحكمة، فيجزم العقل بعدم جوازه
  :ضوء ذلك فقد اعترف الماتريدي بما هو المهم في باب التحسين والتقبيح العقليّين؛ أعني وعلى

  .استقلال العقل بالمدح والذم في بعض الأفعال  :أوّلاً 
طيع: ◌ً وثانيا

ُ
  .استقلال العقل بكونه سبحانه عادلاً، فلا يجوز عليه تعذيب الم

  .حنعم أنكر الشيخ الماتريدي إيجاب العقل للحسن والقب

  :التكليف بما لا يطاق. ٣
  ذهب الأشعري إلى جواز التكليف بما لا يُطاق، ولكن الماتريدي يقول

____________________  
  .٥٤إشارات المرام، فصل الخلافياّت بين الماتريدية والأشاعرة، ) ١(

   



٦٨ 

  )١(.ولا يجوز التكليف بما لا يطُاق لعدم القدرة أو لعدم الشرط: بخلافه، قال البياضي
هذا ما نقله البياضي عن الماتريدية، وأمّا نفس الإمام أبي منصور الماتريـدي، فقـد فصَّـل في كتابـه 

  .، بين مضيّع القدرة فيجوز تكليفه، وبين غيره فلا يجوز)التوحيد(
إنّ تكليف من مُنِع عن الطاقة فاسد في العقل، وأمّا من ضيَّع القوة، فهـو حـق أن يكُلَّـف : قال

  )٢(.كان لا يكُلَّف مثلُه، لكان لا يُكلَّف إلاّ من مطيعمثلُه، ولو  

  :أفعال االله سبحانه معلّلة بالأغراض. ٤
ذهبـت الأشـاعرة إلى أنّ أفعالــه سـبحانه ليســت معللّـة بــالأغراض، وأنـّه لا يجــب عليـه شــيء، ولا 

  :يقبح عليه شيء، واستدّلوا على ذلك بما يلي
ـــك الغـــرض، لأنــّـه لا لـــو كـــان فعلـــه تعـــالى لغـــرض، لكـــان ناقصـــاً  لذاتـــه، مســـتكْمِلاً بتحصـــيل ذل

  )٣(.يصلح غرضاً للفاعل إلاّ ما هو أصلح له من عدمه، وهو معنى الكمال
أفعاله تعالى معلّلة بالمصالح والحِكَم؛ تفضّلاً على العبـاد، فـلا يلـزم الاسـتكمال : وقالت الماتريدية
  )٤(.واختاره صاحب المقاصد. ولا وجوب الأصلح

____________________  
  .٥٤: المصدر السابق) ١(
  .٢٦٦: التوحيد) ٢(
  .٣٣١: المواقف) ٣(
  .٥٤: إشارات المرام) ٤(

   



٦٩ 

  :الصفات الخبرية. ٥
أوجــد اختلافــاً عميقــاً بــين المتكلّمــين،  - كالاســتواء واليــد والعــين - إنّ تفســير الصــفات الخبريــة

وا بالصــــفاتيّة، في مقابــــل المعتزلــــة الــّــذين فأهــــل الحــــديث والأشــــاعرة مــــن المثبتــــين لهــــا، ولــــذلك اشــــتهر 
  .يؤوّلو&ا، ولا يثبتو&ا بما يتبادر منها في ظواهرها

وأقصـى مـا عنـد الأشـاعرة في إثبا0ــا الله سـبحانه هـو إثبا0ـا بـلا كيفيــّة، وإنـّه سـبحانه مسـتوٍ علــى 
وهـم في هـذا . السـنّةالعرش بلا كيفيّة، وله يد بلا كيفيّة، وهكذا سائر الصفات الواردة في الكتاب و 

  ).بلا كيف، وبلا تشبيه: (المقام يتذرّعون بقولهم
وأمّا الماتريدية، فالظاهر أنّ منهجهم هـو التنزيـه، ظـاهراً وباطنـاً، ولكـنّهم بـين مفـوِّضٍ معانيهـا الله 

  .سبحانه أو مفسِّرٍ لها مثل العدليّة الّذين سمتّهم الأشاعرة بالمؤوِّلة
 - لــيس في الارتفــاع إلى مــا يعلــو مــن مكــان: أحــد أقطــاب الماتريديــة - مــثلاً؛ يقــول أبــو منصــور

شــرف ولا علــوّ، ولا وصــف بالعظمــة والكبريــاء، كمــن يعلــو الســطوح والجبــال  - للجلــوس أو القيــام
فإنهّ لا يستحق الرفعة على من دونـه عنـد اسـتواء الجـوهر، فـلا يجـوز صـرف تأويـل الآيـة إليـه، مـع مـا 

إنِّ رَبّكُـمُ ابُّ اGِّي خَلـَقَ السّـماوَاتِ (: لجـلال، إذ ذكـر في قولـه تعـالىفيها من ذكر العظمة وا
رضَْ 

َ
  )٢(.، فذلك على تعظيم العرش)١()والأْ

____________________  
  .٥٤: الأعراف) ١(
  .٧٠و ٦٩: التوحيد) ٢(
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ة وفي خاتمــة المطــاف نلفـــت نظــر القــارئ إلى مـــا ذكــره الكاتـــب المصــري أحمــد أمـــين حــول عقيـــد
  :الأشاعرة في الصفات الخبريةّ، قال

ـــا الأشـــاعرة، فقـــالوا إّ&ـــا مجـــازات عـــن معـــان ظـــاهرة، فاليـــد مجـــاز عـــن القـــدرة، والوجـــه عـــن : وأمّ
الوجود، والعين عـن البصـر، والاسـتواء عـن الاسـتيلاء، واليـدان عـن كمـال القـدرة، والنـزول عـن الـبرد 

  )١(.والعطاء، والضحك عن عفوه
ـــة، فالمعتزلـــة هـــم المؤوِّلـــة، يؤوّلـــون ومـــا ذكـــره هـــو نفـــس عق يـــدة المعتزلـــة، لا الأشـــاعرة ولا الماتريدي

، والماتريديـة هـم المفوِّضـة، يفوّضـون )بـلا كيـف(الصفات بما ذكره، والأشاعرة مـن المثْبتِـة، لكـن بقيـد 
  .معانيها إلى قائلها

  :صفاته عين ذاته. ٦
ه، وأمّــا الماتريديــة فــذهبوا إلى مــا اختارتــه ذهبــت الأشــاعرة إلى أنّ صــفاته ســبحانه زائــدة علــى ذاتــ

  :الّذي هو من الماتريدية - العدليّة من عينيّة الصفات للذّات، يقول النسفي
إنّ االله تعــالى عــالم بعلــم، : ثمَُّ اعلــم أنّ عبــارة متكلّمــي أهــل الحــديث في هــذه المســألة، أن يقــال

عــن هــذه العبــارة؛ احــترازاً عمّــا تــُوهم أنّ  وكــذا فيمــا وراء ذلــك مــن الصــفات، وأكثــر مشــايخنا امتنعــوا
إنّ االله تعالى، عالم، وله علم، وكذا فيما وراء ذلـك مـن الصـفات، والشـيخ : العلم آلة وأداة؛ يقولون

إنّ االله عالم بذاته، حيٌّ بذاته، قادر بذاته، ولا يرُيِد منه نفـي الصـفات؛ : أبو منصور الماتريدي يقول
  جميع مصنّفاته، وأتى بالدلائل لإثبا0ا، ودفع شبها0م على وجه لالأنهّ أثَْـبَت الصفات في 

____________________  
  .١٩٦٤، ط الثالثة، عام ٩٤/ ٤: ظهر الإسلام) ١(
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محيص للخصوم عن ذلك، غير أنهّ أراد بذلك دفع وهم المغايرة، وأنّ ذاته يسـتحيل أن لا يكـون 
  )١(.عالماً 

  .اتريدية والأشاعرة، وإن كان مورد الاختلاف أكثر من ذلكهذه نماذج مماّ اختلفت فيها الم
  .وبذلك ظهر أنّ جنوح الماتريدية إلى العدليّة أكثر من الأشاعرة

  :أعيان الماتريدية
قـــد عَرفـــت أنّ مؤسّـــس الماتريـــدي هـــو الإمـــام محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود الماتريـــدي الســـمرقندي 

اراً قــاموا بنصــرة المــذهب ونشــره وإشــاعته، وإليــك بعــض ، وقــد ربىّ جــيلاً وأنصــ)هـــ٣٣٣المتــوفىّ عــام (
  :أعلام مذهبه

، لـه  )هــ٤٩٣ - ٤٢١(القاضي الإمام أبو اليسر محمد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم البـزدوي  - ١
  ).أُصول الدين(كتاب 
، وهـــو مــن أعـــاظم أنصــار ذلـــك المــذهب، لـــه كتـــاب )هـــ٥٠٢المتـــوفىّ (أبــو المعـــين النســفي  - ٢

ـــــة( ـــــدّ الينبـــــوع الثـــــاني بعـــــد كتـــــاب ) تبصـــــرة الأدّل ــّـــذي مـــــازال مخطوطـــــاً حـــــتىّ الآن، ويعُ ) التوحيـــــد(ال
  .للماتريدية
ــف )هـــ٥٣٧المتــوفىّ (الشــيخ نجــم الــدين أبــو حفــص عمــر بــن محمــد النســفي  - ٣ عقائــد (، مؤلّ
  .، ومازال هذا الكتاب محور الدراسة في الأزهر إلى يومنا هذا)النسفي

____________________  
  .٧٦: عقائد النسفيّةال) ١(

   



٧٢ 

، أحـــد المتضـــلّعين في العلـــوم العربيـّــة )هــــ٧٩١المتـــوفىّ (الشـــيخ مســـعود بـــن عمـــر التفتـــازاني  - ٤
  ).العقائد النسفيّة(والمنطق والكلام، وهو شارح 

، صــاحب  )هــ٨٦١المتـوفىّ (الشـيخ كمـال الـدين محمــد بـن همـام الــدين الشـهير بـابن الهمــام  - ٥
  .نشره وشرحه محمد محيي الدين عبد الحميد، وطبع بالقاهرة. لم الكلامفي ع) المسايرة(كتاب 
إشـــارات المـــرام مـــن عبـــارات (العلامّـــة كمـــال الـــدين أحمـــد البياضـــي الحنفـــي، مؤلــّـف كتـــاب  - ٦
  .، أحد علماء القرن الحادي عشر الهجري، ويعُدّ كتابه هذا أحد مصادر الماتريدية)الإمام
ــــوفىّ (ن الكــــوثري المصــــري الشــــيخ محمــــد زاهــــد بــــن الحســــ - ٧ ــــل المشــــيخة )هـــــ١٣٧٢المت ، وكي

  .الإسلاميّة في الخلافة العثمانيّة، أحد المتضلّعين في الحديث والتاريخ والملل والنحل
   



٧٣ 

٥  

  المرجئة
ـــأخير، وقـــد قيـــل في تســـمية هـــؤلاء بالمرجئـــة أّ&ـــم يقـــدّمون : وهـــو مـــأخوذ مـــن الإرجـــاء، بمعـــنى الت

يمـــان عنـــدهم عبـــارة عـــن مجـــرّد الإقـــرار بـــالقول، وإن لم يكـــن مصـــاحِباً الإيمـــان ويـــؤخّرون العمـــل، فالإ
: للعمل، فأخذوا منه جانب القول وطردوا جانب العمل، فاشتهروا بالمرجئـة؛ أي المـؤخِّرة، وشـعارهم

، وهـؤلاء والخـوارج في هـذه المسـألة علـى )لا تضرّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفـر طاعـة(
لمرجئــة لا تشــترط العمــل في حقيقــة الإيمــان، وتــرى العاصــي مؤمنــاً وإن تــرك الصــلاة جــانبي نقــيض، فا

  .والصوم، ولكن الخوارج يضيّقون الأمر، فيرون مرتكب الكبيرة كافراً مخلَّداً في النار
ق، بــل في منزلــة بــين الأمــرين،  ب الكبــيرة عنــدهم لا مــؤمن ولا فاســ ويقابلهمــا المعتزلــة؛ فــإنّ مرتكــ

  .أخذت بالقول الوسط بين المرجئة والخوارجفزعمت أّ&ا 
وبتقييــــد الإيمــــان بالفســــق خالفــــت . والمعــــروف بــــين المســــلمين أنّ مرتكــــب الكبــــيرة مــــؤمن فاســــق

  .المرجئةُ، وبوصفه بالإيمان خالفوا الخوارج والمعتزلة
 إنّ تحديــــــد الإيمــــــان بــــــالإقرار دون العمــــــل، أو تحديــــــده بالمعرفــــــة القلبيــــــة دون القيــــــام: والحاصــــــل

  بالأركان، يعدّ ركناً ركيناً لهذه الطائفة، بحيث
   



٧٤ 

  .كلّما أطُلقت المرجئة، لا يتبادر منها إلاّ من تبنىّ هذا المعنى
  :ثم إّ&م رتبّوا على تلك العقيدة أمُوراً 

إنّ الإيمــان لا يزيــد ولا يــنقص؛ لأنّ أمــر التصــديق دائــر بــين الوجــود والعــدم، ومثلــه تفســير  - ١
إنّ العمـل : ر باللسـان، فهـو أيضـاً كـذلك، ولـيس العمـل داخـلاً في حقيقتـه حـتىّ يقـالالإيمان بالإقرا
  .يكثرُ ويقل

إنّ مرتكب الكبيرة مؤمن حقيقة؛ لكفاية التصديق القلبي أو الإقرار باللسـان في الاتّصـاف  - ٢
  .الخوارج والمعتزلة] طائفتي[ يخالفون - في هذه العقيدة - وهؤلاء. بالإيمان

ث يكــون تــارك العمــل كــافراً، وقــد : ولىأمّـا الأُ  ؤثِّراً في الإيمــان؛ بحيــ فلأّ&ــم يعــدّون العمــل عنصــراً مــ
  .اشتهر عنهم بأنّ مرتكب الكبائر كافر، وليس المؤمن إلاّ من تحرّز من الكبائر

ـــا الثانيـــة ـــة بـــين المنـــزلتين، لا مـــؤمن ولا كـــافر: وأمّ . فلأّ&ـــم يعتقـــدون أنّ مرتكـــب الكبـــيرة في منزل
ـــة أخـــفُّ وطـــأة مـــن الخـــوارج، وإن كانـــت الطائفتـــان مشـــتركتين في إدخـــال العمـــل في حقيقـــة والم عتزل

  .الإيمان
إنّ مرتكب الكبيرة لا يخلَّد في النار وإن لم يتب، ولا يحُكم عليـه بالوعيـد والعـذاب قطعـا؛ً  - ٣

سـتحقّ العقوبـة لاحتمال شمول عفـوه سـبحانه لـه، خلافـاً للمعتزلـة الـّذين يـرون أنّ صـاحب الكبـيرة ي
  )١(.إذا لم يتب، وإنّ من مات بلا توبة يدخل النار، وقد كتبه االله على نفسه، فلا يعفو

____________________  
  .١٤٧ - ١٢٦مقالات الإسلاميين، : لاحظ) ١(
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  :مؤسّس المرجئة
بــن  إنّ التــاريخ لم يســجّل مبــدأ تكــوّن فكــرة الإرجــاء، والمؤرّخــون ينســبونه إلى الحســن بــن محمــد

، ولكنّه بعدُ غـيرُ ثابـتٍ، وعلـى فـرض ثبوتـه، فالإرجـاء الـّذي قـال بـه غـير )هـ٩٩المتوفىّ عام (الحنفية 
الإرجاء المعروف، فقد نقلوا عنه أنهّ تُكُلِّـم في علـيّ وعثمـان وطلحـة والـزبير في محضـره، فـأكثروا وهـو 

ان وطلحة والـزبير، فـلا يتُـولىّ قد سمعت مقالكم، أرى أن يرُجأ عليّ وعثم: ساكت، ثم تكلَّم؛ فقال
  )١(.ولا يتُبرىّ منهم

غير أنّ الإرجاء الّذي تكلـّم فيـه الحسـن بـن محمـد غـير الإرجـاء المعـروف عنـد أهـل السـنّة المتعلـّق 
بالإيمــان، فــإنّ الإرجــاء عنــد أهــل الســنّة هــو تقــديم الإيمــان وتــأخير العمــل، ولعــل الحــافز لابــن الحنفيــة 

ه أمير المؤمنين، واالله أعلمإلى ترويج الإرجاء بالم   .عنى المذكور، هو إيقاف الهجمة على جدِّ
ولعـــلّ الإرجـــاء بـــالمعنى الأوّل، الــّـذي صـــدر عـــن ابـــن الحنفيـــة عـــن غايـــة صـــحيحة، صـــار أساســـاً 
للمعنى الثاني، أمّا تقديم الإيمان وتأخير العمل، فقد استعمله الأمُويوّن؛ لتبرئتهم حيث كانوا غـارقين 

  .والفساد في العصيان
وبــذلك يعُلــم أنّ أصــل الإرجــاء هــو التوقــّف وتــرك الكــلام في حــق بعــض الصــحابة، لكــن نُســي 
الإرجــاء dـــذا المعـــنى وأخــذ أصـــل آخـــر مكانــه، وهـــو تحديـــد الإيمــان بـــالإقرار دون العمـــل، أو المعرفـــة 

  .القلبية دون القيام بالأركان
____________________  

  .هـ١٣٣٢ط دمشق، ، ٤/٣٤٦: تاريخ ابن عساكر) ١(
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ف في حــق عثمــان وأعمالــه؛ كمــا أنــّه  ث يلــزم التوقــّ ولمـّـا كــان كــلا الأصــلين لصــالح الأمُــويّين؛ حيــ
  .يبرِّر ما اقترفه الأمُويوّن من الجرائم، أخذوا يروّجونه بحماس

  :خطر المرجئة على أخلاق اHتمع
ة، تَســير بــاHتمع إلى الخلاعــة  - صوصــاً الشــبابوخ - إنّ تجريــد الإيمــان مــن العمــل فكــرة خاطئــ

والانحلال الأخلاقي وترك القيم، بحجّة أنـّه يكفـي في اتّصـاف الإنسـان بالإيمـان وانخراطـه في مسـلك 
ب، ولا نحتــاج وراء ذلــك إلى شــيء مــن الصــوم والصــلاة،  ؤمنين الإقــرار باللســان أو الإذعــان بالقلــ المــ

  .عفاف وتركهولا يضرهّ شرب الخمر وفعل الميسر، ويجتمع مع حفظ ال
ق مــن الإســلام إلاّ رسمــه ومــن الــدين إلاّ اسمــه،  ولــو قــُدِّر لهــذه الفكــرة أن تســود في اHتمــع، لم يبــ

  .ويكون المتدينّ dذه الفكرة كافراً واقعيّاً، اتخّذها واجهة لما يكنّ في ضميره
ة أهــل البيــت  هــذه الفكــرة بخطــورة الموقــف، وعلمــوا بــأنّ إشــاعة ) علــيهم السّــلام(ولقــد شــعر أئمَّــ

بين المسلمين عامّة، والشيعة بوجه خاص، سترجعهم إلى الجاهليّة، فقاموا بتحذير الشـيعة وأولادهـم 
  :من خطر المرجئة، فقالوا

  )١(.»بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة«
ــة، وإنمّــا خــصّ الإمــام مــنهم ال شــباب؛ لكــو&م وفكــرة الإرجــاء فكــرة خاطئــة، تضــرُّ بــاHتمع عامّ

  سريعي التقبّل لهذه الفكرة، لما فيها من إعطاء الضوء الأخضر
____________________  

  .٥، الحديث ٦/٤٧: الكافي) ١(
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  .للشباب باقتراف الذنوب، والانحلال الأخلاقي، والانكباب وراء الشهوات، مع كو&م مؤمنين
ة  ــ ب أنّ تكــون ولــو صــحّ أنّ مــا ادّعتــه المرجئــة في الإيمــان والمعرف ــة لإلــه العــالم، لوجــ القلبيـّـة، والمحبّ

ـــة مظـــاهر في الحيـــاة، فإّ&ـــا رائـــدة الإنســـان وراسمـــة حياتـــه، والإنســـان أســـير الحـــب  ـــة القلبيّ لتلـــك المحب
ــع مــا  ب مــا يســخطه وتب ــ ــع أوامــره ونواهيــه، وتجنّ وســجين العشــق، فلــو كــان عارفــاً بــاالله محبــاً لــه، لاتب

، ولقـد وردت الإشـارة إلى التـأثير !للخالق وليس لها أثر في حياة المحب؟يرضيه، فما معنى هذه المحبّة 
مــا «: ؛ حيـث قـال)عليـه السّــلام(الـّذي يتركـه الحـب والــود في نفـس المحـب في كــلام الإمـام الصـادق 

  :، قائلاً )عليه السّلام(ثمَُّ أنشد الإمام  ،»أحبَّ االله عزّ وجلّ من عصاه
  حبّـــــــــــــه تُظهـــــــــــــر وأنـــــــــــــت الإلـــــــــــــه تعصـــــــــــــي

  بــــــــــــــــــديع الفعــــــــــــــــــال في مـــــــــــــــــــحال هـــــــــــــــــــذا    

  
  لأطعتـــــــــــــه صـــــــــــــادقاً  حبـــــــــــــك كـــــــــــــان لــــــــــــــو

)١(مطيــــــــــــــــــع يحُــــــــــــــــــبُّ  لمــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــبَّ  إنّ     
  

  
____________________  

  .، مادة حبب١/١٩٩: سفينة البحار) ١(
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٦  

  القدريةّ
إنّ لفـظ القدريـّة منســوب إلى القـدَر، ومقتضــى القاعـدة النحويـّة أن يفُسّــر بالمنسـوب إلى القــدر، 

ــّــةأي الت ــــة هــــم القــــائلون . هــــم القــــائلون بالقضــــاء والقــــدر: قــــدير والقضــــاء، فالقدري كمــــا أنّ العدليّ
  .بالعدل، لا نفُاته

ولكــن أصــحاب المقــالات فسّــروه بنفــاة القــدر، وهــو في بابــه غريــب، إذ لم يثبــت هــذا النــوع مــن 
  .الاستعمال

ــّة، ويقولــون بــأنّ الإنســان مخــيرّ في ثمَُّ إنّ الــّذين ا0ّمــوا بالقدريــة في أيــام الأُمــويّين كــانوا دعــا ة الحريّ
تفكيره وعمله، وليس بمسيرّ، فاستنتج المخالفون لهؤلاء الجماعة أّ&م من نفُاة القضاء والقدر، وكأَنّ 

  .القول بالحريّة لا يجتمع مع القول بالتقدير
: ، أنـّــه قـــال)ســـلَّمصـــلَّى االله عليـــه وآلـــه و (ثمَُّ إّ&ـــم لم يقتصـــروا علـــى ذلـــك، فـــرووا عـــن رســـول االله 

  .، فقالوا المراد هذه الطائفة، أي دعاة الحرّية، ونفُاة الجبر»القدرية مجوس هذه الأمُّة«
إنّ العصــر الأمُــوي كــان يســوده القــول بــالجبر؛ الـّـذي يصــوّر الإنســان واHتمــع أّ&مــا مســيرّان لا 

  مخيرّان، وأنّ كلّ ما يجري في الكون من صلاح وفساد، وسعة
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ة، وصـلح وقتـال بـين النـاس، أمـر حتمـي قُضـي بـه علـيهم، ولـيس للبشـر فيـه وضيق،  وجـوع وكظـّ
  .أيّ صنع وتصرّف

ــّـة هـــذه الفكـــرة غطـــاءً لأفعـــالهم الشـــنيعة؛ حـــتىّ يســـدّوا بـــذلك بـــاب  وقـــد اتخّـــذت الطغمـــة الأمُوي
تراض علــى صــنعه ســبحانه وقضــائه وقــدره، تراض علــيهم اعــ  الاعــتراض علــى أفعــالهم، بحجّــة أنّ الاعــ

وأنّ االله سـبحانه فـرض علـى الإنســان حكـم ابـن آكلــة الأكبـاد وابنـه الســكّير، فأبنـاء البيـت الأمُــوي 
  .الخبيث يعيشون عيشة رغد ورخاء وترف، ويعيش الآخرون حياة البؤس والشقاء

وعلى ذلك، فمن سُجِّلت أسماؤهم في القدريةّ، لم يكن لهـم ذنـب سـوى أّ&ـم كـانوا دعـاة الحريّـة 
  :بر، نظراءونفُاة الج
  ).هـ٨٠المتوفىّ عام (معبد بن عبد االله الجهني البصري  - ١
  .هـ١٠٥غيلان بن مسلم الدمشقي، المصلوب بدمشق عام  - ٢
  ).هـ١٠٣المتوفىّ (عطاء بن يسار  - ٣

ــذين كــانوا يســفكون الــدماء  ة في العهــد الأُمــوي كــان ضــد ولاة الجــور؛ الّ ؤلاء الثلاثــ إنّ نضــال هــ
اء االله وقــــدره، فهــــؤلاء الأحــــرار قــــاموا في وجههــــم، وأنكــــروا القــــدر بــــالمعنى الــّــذي وينســــبونه إلى قضــــ

من مسـلمٍ واعٍ، أن ينكـر القضـاء ،استغلته السلطة وبرّرت به أعمالهـا الشـنيعة، وإلاّ فمـن البعيـد جـداً 
ـــة مـــن الإنســـان ولا يجعلـــه مكتـــوف  والقـــدر الـــواردين في الكتـــاب والســـنّة علـــى وجـــه لا يَسْـــلِب الحريّ

  .الأيدي
ث والفسـاد، إذا أرادوا إخفـاء دعـوة الصـالحين ا0ّمـوهم  إنّ هذا التـاريخ يـدلنّا علـى أنّ رجـال العيـ

  .بالكفر والزنّدّقة ومخالفة الكتاب والسنّة
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إنّ تفسـير القدريـة في حــق هـؤلاء؛ بتفـويض الإنسـان إلى نفســه وأفعالـه، وأنـّه لــيس الله : والحاصـل
ديـد حـدث بعـد هـؤلاء، فلـم يكـن لمعبـد الجهـني وغـيلان الدمشـقي أي صـنع في فعلـه، هـو تفسـير ج

والقاضــي عطــاء بــن يســار وغــيرهم إلاّ نقــد الفكــرة الفاســدة؛ وهــي كــون الإنســان واHتمــع مســيرّاً لا 
إنّ «: مخيرّاً، لا يُسـأل عـن أفعالـه، ومـن عجيـب الأمـر أنّ عبـد االله بـن عمـر روى أنّ رسـول االله قـال

  )١(.»مّة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهمالقدرية مجوس هذه الأُ 
ـــة والجـــبر فســـروه بالمخـــالف، ولكـــنّ الحـــديث ضـــعيف ســـنداً جـــداً، ولفـــظ  فكـــلّ مـــن دعـــاة الحريّ

  .الحديث حاك أنهّ صُنع بعد رحيل الرسول، كما كثُر ما يرُوى في هذا المقام
ة، نشـرناها  رسـالة في الـردّ ) هــ٣٨٥ - ٣٢٦(ثمَّ إنّ للصاحب بـن عبـاد  علـى القدريـّة بمعـنى اHـبرِّ

؛ كما أنّ للحسـن بـن ١٣٨إلى  ١٣٢الجزء الثالث من الصّفحة ) بحوث في الملل والنحل(في كتابنا 
محمد بن الحنفية، والقاضـي حسـن بـن يسـار المعـروف بالحسـن البصـري، رسـالة في نفـي القـدر بمعـنى 

  .الجبر نشرناها في نفس الكتاب
***  

دعـوة معبـد الجهـني وأضـرابه دعــوة إلى الحريّـة والتفكـير، ظهـرت آنـذاك حركـات رجعيــّة ولمـّا كانـت 
  .تُعرقل الأُمّة عن التقدّم، ونشير إلى هذه الدعوات والنحل المخالفة لمبادئ الإسلام بصورة موجزة

____________________  
  .١٠/٥٢٦: جامع الأُصول) ١(
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  الحركات الرجعيّة
١  

٧  

  الجهميّة
أنّ المتّهمين بالقدرية كانوا دعاة الحريّـة، لا نفُـاة القضـاء والقـدر، بـل كـانوا قـائلين بأنـّه قد عرفت 

سبحانه تبارك وتعالى قدّر وقضى، ومع ذلك، لم يسلب الاختيار عـن الإنسـان، فخـيرّه بـين الإيمـان 
أو قدّر الشـر فلعلـم  والكفر، بين الخير والشّر، فلو قدّر الخير فلعلم منه بأنهّ يختار الخير عن اختيار،

فَمَــن شَــاءَ (: منــه أنّ الفاعــل يختــار الشــر كــذلك، وهــو نفــس صــميم الإســلام ولبــّه، قــال ســبحانه
  .)١()فلَيْوُْمِن وَمَن شَاءَ فلَيْكَُفُرْ 

ــة  ــة اســتهدفت أركــان الإســلام والعــودة بالأمُّ ث حركــات رجعيّ لكــن ظهــرت في القــرن الثــاني والثالــ
تي سادت قبل الإسلام، من القول بالجبر والتجسـيم، وإليـك أبـرز ممثلّـي هـذه إلى الأفكار الجاهلية الّ 

  .الحركات الرجعية
____________________  

  .٢٩: الكهف) ١(
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  :الجهميّة
المتـوفىّ (القـول بـالجبر والتعطيـل، أسّسـها جهـم بـن صـفوان السـمرقندي : إنّ سمات الجهميّة، هـي

  ).هـ١٢٨
ـــة في زمـــان  جهـــم بـــن صـــفوان أبـــو: قـــال الـــذهبي محـــرز الســـمرقندي الضـــال المبتـــدع، رأس الجهميّ

  .صغار التابعين، وما علِمْته روى شيئاً، لكنّه زرع شراًّ عظيماً 
ة،أتباع جهـم بـن صـفوان الترمـذي، مـولى راسـب، وقتُـل في آخـر دولـة بـني : وقـال المقريـزي الجهميـّ

  :أمُيّة، وتتلخّص عقائده في الأمُور التالية
  .لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف dا خَلْقه: ت الإلهيّة كلّها، ويقولينفي الصفا - ١
  .إنّ الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالقدرة ولا بالاستطاعة - ٢
  .إنّ الجنّة والنّار يفنيان، وتنقطع حركات أهلهما - ٣
لصمت، وهو مؤمن مع إنّ من عرف االله ولم ينطق بالإيمان لم يكفر؛ لأنّ العلم لا يزول با - ٤
  .ذلك

وقـــد كفّـــره المعتزلـــة في نفـــي الاســـتطاعة، وكفّـــره أهـــل الســـنّة بنفـــي الصـــفات وخلـــق القـــرآن ونفـــي 
  .الرؤية
  .وانفرد بجواز الخروج على السلطان الجائر - ٥
  )١(.وزعم أنّ علم االله حادث لا بصفة يوصف dا غيره - ٦

____________________  
  .٣٥١ص: ، ولاحظ٣/٣٤٩: الخطط المقريزيةّ). ١(
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  :الظاهر أنّ قاعدة مذهبه أمران: أقول
الجـــبر ونفـــي الاســـتطاعة، فجهـــم بـــن صـــفوان رأس الجـــبر وأساســـه، ويطُْلـــق علـــى أتباعـــه : الأوّل

  .الجبريةّ الخالصة، في مقابل غير الخالص منها
  .المعطلّةتعطيل ذاته سبحانه، عن التوصيف بصفات الجلال والجمال، ومن هنا نجمت : الثاني

  .وأمّا غير هذين الأمرين فمشكوك جداً 

  :التطورات الّتي مرّ dا مفهوم الجهمي
لماّ كان نفي الصفات عن االله والقول بخلق القرآن ونفي الرؤية مماّ نسب إلى مـنهج الجهـم، صـار 

لأجـل لفظ الجهمي رمزاً لكلِّ من قال بأحد هذه الأُمور، وإن كـان غـير قائـل بـالجبر ونفـي القـدر؛ و 
  :ذلك ربمّا تطلق الجهميّة ويراد dا المعتزلة أو القدريةّ، يقول أحد بن حنبل

والقــرآن كــلام االله لــيس بمخلــوق، فمــن زعــم أنّ القــرآن مخلــوق فهــو جهمــي كــافر، ومــن زعــم أنّ 
ـــث مـــن الأوّل، ومـــن زعـــم أنّ  القـــرآن كـــلام االله ووقـــف، ولم يقـــل مخلـــوق ولا غـــير مخلـــوق، فهـــو أخب

قرآن وتلاوتنا له مخلوقة، والقرآن كلام االله، فهو جهمي، ومن لم يكفّر هؤلاء القـوم كلّهـم ألفاظنا بال
  )١(.فهو مثلهم

____________________  
  .٤٩: السنّة) ١(

   



٨٤ 

  الحركات الرجعيّة
٢  

٨  

  المجسّمة
إنّ إقصـــاء العقــــل عـــن ســــاحة العقائـــد، والبرهــــان عـــن التفكــــير، ألحـــق أضــــراراً جســـيمة بــــاHتمع 

  .مي، حيث ظهرت فيه حركات هدّامة ترمي إلى تقويض الأُسس الدينية والأخلاقيّةالإسلا
، )هــ١٥٠المتـوفىّ عـام ( )١(ومن تلك الحركات اHسّمة؛ الّتي رفع لواءها مقاتل بن سليمان اHسم

ونشــر أقاصــيص الأحبــار والرهبــان في القــرن الثالــث، فهــو وجهــم بــن صــفوان، مــع تشــاطرهما في دفــع 
  .الإسلامية إلى حافة الجاهلية،على طرفي نقيض في مسألة التنزيه والتشبيهالأمُّة 

____________________  
مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي بــالولاء، البلخــي، أبــو الحســن، مــن المفســرين، أصــله مــن بلــخ، انتقــل إلى البصــرة ) ١(

الـرّد علـى (، و)نوادر التفسير(، و)التفسير الكبير(به ودخل بغداد وحدّث dا، وتوفيّ بالبصرة، كان متروك الحديث، من كت
  ].٧/٢٨١: الأعلام[، )الوجوه والنظائر(، و)القراءات(، و)الناسخ والمنسوخ(، و)متشابه القرآن(، و)القدريةّ

   



٨٥ 

  .أمّا صفوان، فقد بالغ في التنزيه حتىّ عطّل وصف ذاته بالصفات
اً، وقــــد نقــــل المفســــرون آراء مقاتــــل في كتــــب وأمّــــا مقاتــــل، فقــــد أفــــرط في التشــــبيه فصــــار مجسّــــم

  .التفاسير
  .فليعرف القارئ مكانه في الوثاقة وتنزيه الربّ عن صفات الخلق

الّذي يوافـق كتـبهم، وكـان  - في علم القرآن - كان يأخذ من اليهود والنصارى: قال ابن حبّان
  .يشبّه الربّ بالمخلوقات، وكان يكذب في الحديث

رط جهم في نفي التشبيه، حتىّ قال إنهّ تعـالى لـيس بشـيء، وأفـرط مقاتـل في أف: وقال أبو حنيفة
  )١(.الإثبات حتى جعله مثل خلقه

____________________  
  .١٣/١٦٦وراجع تاريخ بغداد، . ٤/١٧٣ميزان الاعتدال، : لاحظ) ١(

    



٨٦ 

  الحركات الرجعية
٣  

٩  

  الكرّاميّة
  .شيخ الكرامية) هـ٢٥٥المتوفىّ عام ( وهذه الفرقة منسوبة إلى محمد بن كرام السجستاني

ساقط الحديث على بدعته، أكَثـَر عـن أحمـد الجويبـاري، ومحمـد بـن تمـيم السـعدي؛ : قال الذهبي
  .وكانا كذّابين

ــث أوهاهــا: وقــال ابــن حبّــان وجعــل ... خــذل، حــتىّ الــتقط مــن المــذاهب أردأهــا، ومــن الأحادي
  .الإيمان قولاً بلا معرفة
ومـن . الإيمان قـول باللسـان، وإن اعتقـد الكفـر بقلبـه، فهـو مـؤمن: ابن كرام قال: وقال ابن حزم

بِدعَ الكراّميّة قولهم في المعبود تعالى إنهّ جسم لا كالأجسام، وقـد سـقت أخبـار ابـن كـراّم في تـاريخي 
  الكبير، وله أتباع ومؤيدّون، وقد سجن في نيسابور لأجل بدعته ثمانية أعوام، ثمَُّ أُخرج وسار

   



٨٧ 

  )١(.هـ٢٥٥إلى بيت المقدس، ومات بالشام سنة 
إنّ للكراّميــة نظريــات في موضــوعات أُخــر، ذكرهــا البغــدادي، وقــد بلغــت جُــرأ0م في بــاب النبــوّة 

خْـرَى(]: تعـالى[ إنّ النبي أخطأ في تبليـغ قولـه: حتىّ قال بعضهم
ُ
، حـتىّ قـال )وَمَنَـاةَ اoّاoِـَةَ الأْ

  )٢().ن شفاعتها لترتجىتلك الغرانيق العلى، وا: (بعده
مــع أنّ قصــة الغرانيــق أقُصوصــة ابتـــدعها قــوم مــن أهــل الضـــلالة، وقــد أوضــحنا حالهــا في كتابنـــا 

  .»صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(سيد المرسلين (
ونكتفــي dــذا النــزر في بيــان عقائــدهم، وكلّهــا وليــد إقصــاء العقــل والمنطــق عــن ســاحة العقائــد، 

مـا فيهـا مـن أباطيـل وترّهـات وضـعها الأعـداء واختلقتهـا الأهـواء، فهـي مـن  والاكتفـاء بالروايـات مـع
  .أسوأ الحركات الرجعيّة الظاهرة في أواسط القرن الثالث

____________________  
  .٤/٢١: ميزان الاعتدال) ١(
  .٢٢٢: الفرق بين الفِرق) ٢(

   



٨٨ 

  الحركات الرّجعيّة
٤  

١٠  

  الظاهرية
  ).هـ٢٧٠ - ٢٠٠(ن علي الأصفهاني الظاهري وهذا المذهب منسوب إلى داود ب

وقد أسّس مذهباً في الفروع، فالمصدر الأصلي في الفقه عنده هـو النصـوص، بـلا رأي في حكـم 
إذا لم يكــــن بــــالنص، أخــــذوا بالإباحــــة  مــــن أحكــــام الشــــرع، فهــــم يأخــــذون بالنصــــوص وحــــدها، فــــ

  .الأصليّة

  ما هو السبب لظهور هذا المذهب؟
سـاحة العقائـد يسـتلزم طـرده عـن سـاحة الفقـه بوجـه أولى، لأنّ أساسـه هـو إنّ إقصاء العقل عـن 

التعبُّــد بالنصــوص، وعــدم الإفتــاء بشــيء لا يوجــد لــه أصــل في الكتــاب والســنّة، لكــن الجمــود علــى 
ـــة في  ـــد بالنصـــوص وعـــدم الإفتـــاء في مـــورد لا يوجـــد فيـــه أصـــل ودلال ـــة النصـــوص شـــيء، والتعبّ حرفيّ

  آخر،المصدرين الرئيسيّين شيء 
   



٨٩ 

  :فالظاهرية على الأوّل، والفقهاء على الثاني، ولأجل إيضاح الحال نأتي بمثالين
إنّ الشكّل الأوّل من الأشكال الأربعة ضروري الإنتاج، من غير فرق بين الأُمور التكوينيّة  - ١

كـلّ متغـيرّ العـالم متغـيرّ و : أو الأحكام الشرعيّة؛ فكمـا أنّ الحكـم بحـدوث العـالم نتيجـة حتميـة لقولنـا
الفقـاع مسـكر، وكـل مسـكر حـرام، : حادث، فهكذا الحكم بحرمة كـلّ مسـكر، نتيجـة قطعيـّة لقولنـا

فالفقــاع حــرام؛ لكــنّ الظــاهري يقبــل المقــدّمتين، ولكــن لا يفــتي بالنتيجــة؛ بحجــة أّ&ــا غــير مــذكورة في 
  .النصوص
نفس الخطاب، لكنّه مـن ما يسمّيه الفقهاء بلحن الخطاب، وإن كان شيئاً غير مذكور في  - ٢

فَلاَ يَقُـل لهَُمَـا (: اللوازم البينّة له، بحيث يتبادر إلى الذّهن من سماعه، فإذا خاطبنـا سـبحانه بقولـه
فٍ 
ُ
ة ضــرdما وشــتمهما بطريــق أولى، ولكــن الفقيــه الظــاهري يــأبى عــن )١()أ ، يتوجّــه الــذهن إلى حرمــ

  .الأخذ به بحجّة كونه غير منصوص
ينَ كَفَرُوا إنِ ينَتَْهُوا فُغْفَرْ لهَُمْ مَا قدَْ سَلفََ وqَنِ فَعُودُوا فَقَدْ مَضَـتْ قُل (: قـال سـبحانه لثِِّ

 َXِوّل
َ
  .)٢()سُنّتُ الأْ

؛ وإن كــان هــو الكــافر، لكــن الــذهن الســليم )مغفــرة مــا ســلف عنــد الانتهــاء(فالموضــوع للحكــم 
عمــيم الحكــم إلى المســلم أيضــاً بوجــه يتبــادر إلى فهــم شــيء آخــر، لازم لهــذا الحكــم بالضــرورة، وهــو ت
  .آكد، ولكنّ الظاهري يتركه؛ بحجة أنهّ غير مذكور في النص

____________________  
  .٢٣: الإسراء) ١(
  .٣٨: الأنفال) ٢(

   



٩٠ 

وهــذا النــوع مــن الجمــود يجعــل النصــوص غــير كافلــة لاســتخراج الفــروع الكثــيرة، وتصــبح الشــريعة 
، وغـير صـالحة لجميـع الأجيـال والعصـور، وفاقـدة للمرونـة اللازمـة ناقصة مـن حيـث التشـريع والتقنـين

  .وكتابه وسنتّه) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الّتي عليها أساس خاتميّة نبوّة نبيّناً محمّد 
أحـــدهما : ثمَّ إنّ الاكتفـــاء بظـــاهر الشـــريعة؛ وأخـــذ الأحكـــام مـــن ظـــواهر النصـــوص؛ لـــه تفســـيران

إن أرُيــد منــه نفــي الظنــون؛ الــّتي لم يــدلّ علــى صــحة الاحتجــاج dــا صــحيح جــداً، والآخــر باطــل، فــ
مْ َ\َ ابِّ يَفwَُْونَ (: دليل، فهو نفس نص الكتاب العزيز، قال سبحانه

َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
، )١()قُلْ آبُّ أ

المتّصـلة اسـنادها ) علـيهم السـلام(فالشيعة الإماميـّة، وبفضـل النصـوص الـوافرة عـن أئمـة أهـل البيـت 
ـــــه وســـــلَّم(إلى الرســـــول الأكـــــرم  ، اســـــتطاعت أن تســـــتخرج أحكـــــام الحـــــوادث )صـــــلَّى االله عليـــــه وآل

ة الظنيــة؛  والموضــوعات الكثــيرة منهــا، وامتنعــت عــن العمــل بالقيــاس والاستحســان وغيرهمــا مــن الأدلــّ
الــّـتي لم يقـــم الـــدليل القطعـــي علـــى صـــحّة الاحتجـــاج dـــا، بـــل قـــام الـــدليل علـــى حرمـــة العمـــل علـــى 

إنّ الســــنّة إذا قيســــت محُــــق «): علــــيهم الســــلام(ا، كالقيــــاس، وقــــد ورد في نصــــوص أئمــــتهم بعضــــه
  .)٢(»الدين

الكناية أبلـغ : (وإن أرُيد dا لوازم الخطاب؛ أي ما يكون في نظر العقلاء، كالمذكور أخذاً بقولهم
نعــم . ص، ويكــون التفكيــك بينهمــا أمــراً غــير صــحيح، فلــيس ذلــك عمــلاً بغــير المنصــو )مــن التصــريح

  .ليس عملاً بالظاهر الحرفي، ولكنّه عمل dا بما يفهمه المخاطبون dا
____________________  

  .٥٩: يونس) ١(
  .١٠من أبواب صفات القاضي، الحديث  ٦، الباب ١٨: الوسائل) ٢(

   



٩١ 

  :أفُول نجمه
  .إنّ هذا المذهب لأجل حرفيته قد أفل نجمه بسرعة

، وأعــاد هــذا المــذهب إلى الســاحة، )هـــ٤٥٨ - ٣٨٤(حــزم نعــم قــد تبعــه فقيــه آخــر باســم ابــن 
  :وألّف حوله كتباً ورسائل، وخدمه بالتآليف التالية

  .بينّ فيه أُصول المذهب الظاهري: الإحكام في أُصول الأحكام - ١
  .وهو خلاصة ذلك الكتاب: النُّبَذ - ٢
ام وفقــــه علمــــاء وهــــو كتــــاب كبــــير نشــــر في عشــــرة أجــــزاء، جمــــع أحاديــــث الأحكــــ: المحلــّــى - ٣

كـــبطلان الاجتهـــاد في  - الأمصـــار، طبـــع في بـــيروت بتحقيـــق أحمـــد محمـــد شـــاكر، ولـــه آراء شـــاذة
 - اســتخراج الأحكــام الفقهيــة، وجـــواز مــس المصــحف للمجنــب، وقاتـــل الإمــام علــيّ كــان مجتهـــداً 

  )١(.ذكرناها في موسوعتنا
تراكه مـع مـا سـب ق في الرجعيـّة، وإقصـاء العقـل وقد ذكرنا هذا المذهب، مع أنـّه فقهـي؛ لأجـل اشـ

  .عن ساحة الاجتهاد الفقهي
____________________  

  .١٤٦ - ٣/١٤١: بحوث في الملل والنحل) ١(
   



٩٢ 

١١  

  المعتزلة
المعتزلة بين المدارس الكلاميّة المختلفة؛ مدرسة فكريةّ عقليـّة أعطـت للعقـل القسـط الأوفـر، ومـن 

لعبــــت بكثــــير مــــن مخلّفــــا0م الفكريــّــة، فأطاحــــت بــــه المؤســــف أنّ هــــوى العصــــبية، بــــل يــــد الخيانــــة، 
فأضاعتها بالخرق والتمزيـق، فلـم يبـق فيمـا بأيـدينا مـن آثـارهم إلاّ الشـيء القليـل، وأكثرهـا يرجـع إلى 

، ولأجل ذلك فقد اعتمد في تحرير هذا المـذهب غـير )هـ٤١٥المتوفىّ عام (كتب عبد الجبار المعتزلي 
هم كالأشـاعرة، ومـن المعلـوم أنّ الاعتمـاد علـى كتـاب الخصـم واحد من الباحثين علـى كتـب خصـوم

  .لا يوُرث يقيناً 
وقــــد اهــــتمّ المستشــــرقون في العصــــور الأخــــيرة بدراســــة مــــذهب الاعتــــزال، ولقــــد أعُجبــــوا بمــــنهج 
الاعتــزال في حرّيــة الإنســان وأفعالــه، وصــار ذلــك ســبباً لرجــوع المعتزلــة إلى الســاحة مــن قبــل المفكّــرين 

  .ولذلك نُشرت في هذه الآونة الأخيرة كتباً حول المعتزلة الإسلاميّين،
ومؤسّـــس المـــذهب هـــو واصـــل بـــن عطـــاء تلميـــذ الحســـن البصـــري، نقـــل الشهرســـتاني أنـّــه دخـــل 

، لقــــد ظهــــرت في زماننــــا جماعــــة يكفّــــرون !يــــا إمــــام الــــدين: شــــخص علــــى الحســــن البصــــري، فقــــال
  أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم تخُرج به

   



٩٣ 

، وهم وعيديةّ الخوارج، وجماعـة يرُجئـون أصـحاب الكبـائر، ويقولـون لا تضـر مـع الإيمـان عن الملّة
  معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمُّة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ً

أنـا لا أقـول إنّ صـاحب الكبـيرة : فتفكّر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب، قال واصل بـن عطـاء
، ولا كافر مطلقاً، بل هو في منزلـة بـين المنـزلتين، لا مـؤمن ولا كـافر، ثمُّ قـام واعتـزل إلى مؤمن مطلقاً 

اعتــزل عنّــا : اســطوانة المســجد؛ يقــرّر مــا أجــاب بــه علــى جماعــة مــن أصــحاب الحســن، فقــال الحســن
  )١(.معتزلة: واصل، فسمّي هو وأصحابه

  :سائر ألقاب المعتزلة
  :إنّ للمعتزلة ألقاباً أُخر

  .لقولهم بعدل االله سبحانه وحكمته: العدليّة - ١
  .لقولهم لا قديم مع االله، وينفون قدم القرآن: الموحّدة - ٢
  .لأّ&م يعتبرون أنفسهم أهل الحق: أهل الحق - ٣
يعُبرَّ عن المعتزلة في الكتب الكلاميّة بالقدريةّ، والمعتزلة يطلقو&ـا علـى خصـومهم، : القدريةّ - ٤

ــة«): صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(النــبيّ  وذلــك لمــا رُوي عــن فلــو قلنــا . »أنّ القدريــّة مجــوس هــذه الأمُّ
  بأنّ القدريةّ منسوبة إلى القدر؛ عِدْل القضاء، فتنطبق على

____________________  
  .١/٦٢: الملل والنحل) ١(

   



٩٤ 

ـــة؛ القـــائلين بالقـــدر الســـالب للاختيـــار بة إلى القـــدرة؛ أي ولـــو قلنـــا بأّ&ـــا منســـو . خُصَـــماء المعتزل
 - علــى زعــم الخُصَــماء - القــائلين بتــأثير قــدرة الإنســان في فعلــه واختيــاره وتمكّنــه في إيجــاده، فتنطبــق

وقـــد طـــال الكـــلام بـــين المتكلّمـــين في تفســـير . علـــى المعتزلـــة؛ لقـــولهم بتـــأثير قـــدرة الإنســـان في فعلـــه
  )١(.الحديث وذكِْر كلِّ طائفة وجهاً لانطباقه على خصمها

  .ولعلّ وجهه ما يتراءى من بعضهم من نسبة الخير إلى االله والشر إلى العبد: الثنويةّ - ٥
لقــــولهم إنّ االله صــــادق في وعــــده، كمــــا هــــو صــــادق في وعيــــده، وإنــّــه لا يغفــــر : الوعيديــــة - ٦

  .الذنوب إلاّ بعد التوبة، فلو مات بدو&ا يكون معذّباً قطعاً ويخلَّد في النار
ــة، لتع: المعطلّــة - ٧ ب ألُصــق بالجهميّ طيــل ذاتــه ســبحانه عــن الصــفات الذاتيــة، ولكــن هــذا اللقــ

  :وأمّا المعتزلة فلهم في الصفات مذهبان
القـــول بالنيابـــة، أي خلـــو الـــذات عـــن الصـــفات، ولكـــن تنـــوب الـــذّات مكـــان الصـــفات في  - أ

الف لكتــاب االله ، وهــذا مخــ)خُــذ الغايــات واتــرك المبــادئ: (الآثــار المطلوبــة منهــا، وقــد اشــتهر قــولهم
فــإنّ النقـــل يـــدلّ بوضــوح علـــى اتّصــافه ســـبحانه بالصـــفات الكماليـّـة، وأمّـــا العقـــل، . والســنّة والعقـــل

فحـــدِّث عنـــه ولا حـــرج؛ لأنّ الكمـــال يســـاوق الوجـــود، وكلّمـــا كـــان الوجـــود أعلـــى وأشـــرف، تكـــون 
  .الكمالات فيه آكد

____________________  
  .٢/١٤٣: للتفتازاني ، شرح المقاصد١٩٥: كشف المراد) ١(

   



٩٥ 

عينيّة الصفات مع الـذّات واشـتمالها علـى حقائقهـا، مـن دون أن يكـون ذات وصـفة، بـل  - ب
  .الذّات بلغت في الكمال إلى درجة صار نفس العلم قدرة

ـــة، وهـــذا اللّقـــب منحـــه أحمـــد بـــن حنبـــل لهـــم، فكـــل مـــا يقـــول - ٨ ـــة، أو : الجهميّ قالـــت الجهميّ
  .يرُيد به المعتزلة، لِمَا وجد من موافقتهم الجهميّة في بعض المسائليصف القائل بأنهّ جهميّ؛ 

  .المفنية - ٩
  .اللّفظيّة - ١٠

ب إلى أبي الهــذيل مــن فنــاء : وهــذان اللّقبــان ذكرهمــا المقريــزي وقــال إّ&ــم يوصــفون بالمفنيــة، لمــا نســ
  )١(.ألفاظ القرآن مخلوقة: حركات أهل الجنة والنار؛ واللفظية لقولهم

  :ول الخمسة عند المعتزلةالأُص
اشتهرت المعتزلة بأُصول خمسة، فمن دان dـا فهـو معتـزلي، ومـن نقـص منهـا أو زاد عليهـا فلـيس 

التوحيـد، العـدل، الوعـد والوعيـد، المنزلـة بـين : منهم، وتلك الأُصول المرتبة حسب أهميتها عبـارة عـن
  .المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .ثمَُّ خالف بقية المعتزلة في تفاصيلها، لم يخرج بذلك عنهم فمن دان dا،
  :وإليك تفصيل هذه الأُصول بنحو موجز

____________________  
  .٤/١٦٩: الخطط المقريزيةّ) ١(

    



٩٦ 

  إيعاز إلى الأُصول الخمسة
ة، ثمَُّ   وقبــل كــلّ شــيء نطــرح هــذه الأُصــول علــى وجــه الإجمــال، حــتىّ يعُلــم مــاذا يريــد منهــا المعتزلــ

  :نأخذ بشرحها واحداً بعد احد؛ فنقول
ويــراد منــه العلــم بــأنّ االله واحــد، لا يشــاركه غــيره فيمــا يســتحقُّ مــن الصــفات نفيــاً : التوحيــد - ١

والتوحيد عندهم رمـز لتنزيهـه سـبحانه عـن شـوائب الإمكـان ووهـم . وإثباتاً على الحدّ الّذي يستحقّه
. نـه، كالتجسـيم والتشـبيه وإمكـان الرؤيـة وطـروء الحـوادث عليـهالمثليّة وغيرهما مماّ يجب تنزيه ساحته ع

ة جريــان صــفاته عليــه ســبحانه، ونفــي الرؤيــة،  غــير أنّ المهــمّ في هــذا الأصــل؛ هــو الوقــوف علــى كيفيــّ
وغيرهما يقع في الدّرجـة الثانيـة مـن الأهميـة في هـذا الأصـل؛ لأنّ كثـيراً منهـا لم يختلـف المسـلمون فيـه، 

  .إلاّ القليل منهم
إذا قيل إنهّ تعالى عادل، فـالمراد أنّ أفعالـه كلّهـا حسـنة، وأنـّه لا يفعـل القبـيح، وأنـّه : العدل - ٢

لا يكذب في خبره، ولا يجـور في حكمـه، ولا يعـذِّب : وعلى ضوء هذا. لا يخَِلّ بما هو واجب عليه
يكلِّــف العبـاد ومــا لا أطفـال المشـركين بــذنوب آبـائهم، ولا يُظهــر المعجـزة علـى أيــدي الكـذّابين، ولا 

يطيقــون، ومــا لا يعلمــون، بــل يُـقْــدِرهم علــى مــا كلّفهــم، ويعلِّمهــم صــفة مــا كلّفهــم، ويــدلهّم علـــى 
، وأنهّ إذا كلـّف المكلـّف )١()مَنْ zَّ قَنْ بيَنّةٍَ   Rَِهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَن بيَنَّةٍ وxَْyََ (ذلك، ويبينّ لهم 

لِّـف، فإنـّه يثيبـه لا محالـة، وأنـّه سـبحانه إذا آلم وأسـقم، فإنمّـا فعلـه وأتى بما كلّف على الوجه الـّذي كُ 
  ...لصلاحه ومنافعه، وإلاّ كان مخلا' بواجب

  والمراد منه أنّ االله وعد المطيعين بالثواب، وتوعّد: الوعد والوعيد - ٣
____________________  

  .٤٢: الأنفال) ١(
   



٩٧ 

ــف، لأنــّه يســتلزم . وتوعّــد عليــه لا محالــة العصــاة بالعقــاب، وأنــّه يفعــل مــا وعــد بــه ولا يجــوز الخلُ
ولو أخبر عن العزم، فبما أنهّ محـال عليـه، كـان . فإذا أخبر عن الفعل، ثمَُّ تركه، يكون كذباً . الكذب

ــف كــذباً  وعلــى ضــوء هــذا الأصــل، حكمــوا بتخليــد . معنــاه الإخبــار عــن نفــس الفعــل، فيكــون الخلُ
  .مات بلا توبة مرتكب الكبائر في النار؛ إذا

ـــة بـــين المنـــزلتين - ٤ ـــب بمســـألة الأسمـــاء والأحكـــام؛ وهـــي أنّ صـــاحب الكبـــيرة لـــيس : المنزل وتلقّ
بكــافر كمــا عليــه الخــوارج، ولا منــافق كمــا عليــه الحســن البصــري، ولا مــؤمن كمــا عليــه بعضــهم، بــل 

  .فاسق لا يحكم عليه بالكفر ولا بالإيمان
كـلّ فعـل عـرف فاعلـه حسـنه أو دلّ عليـه، : والمعـروف: كـرالأمر بالمعروف والنهي عن المن - ٥
ولا خـــلاف بـــين المســـلمين في وجوdمـــا؛ إنمّـــا . كـــلّ فعـــل عـــرف فاعلـــه قبحـــه أو دلّ عليـــه: والمنكـــر

إلى أنـّه يعُلـم ) هــ٣٠٣المتـوفىّ (الخلاف في أنهّ هل يعُلم عقلاً أو لا يعُلم إلاّ سمعا؟ً، ذهب أبو علـيّ 
إلى أنهّ يعُلم سمعاً، ولوجوبه شروط تُذكر في محلّهـا، ومنهـا ) هـ٣٢١المتوفىّ (شم عقلاً وسمعاً، وأبو ها

  .أن لا يؤدّي إلى مضرةّ في ماله أو نفسه، إلاّ أن يكون في تحمّله لتلك المذلةّ إعزاز للدّين
؛ لِمَــا كــان في )عليهمــا السّــلام(وعلــى هــذا يحمــل مــا كــان مــن الحســين بــن علــيّ : قــال القاضــي

لم يبـق مـن ولـْد : ى ما صبر، إعزاز لدين االله عزّ وجلّ، ولهذا نباهي بـه سـائر الأمُـم، فنقـولصبره عل
ترك الأمـر بــالمعروف والنهـي عـن المنكــر ) صـلَّى االله عليـه وآلــه وسـلَّم(الرّسـول  إلاّ سـبط واحــد، فلـم يـ

  )١(.حتىّ قتل دون ذلك
____________________  

  .٢٥٥ - ٣/٢٥٤: بحوث في الملل والنحل ، نقلاً عن،١٤٢: الأُصول الخمسة) ١(
   



٩٨ 

  :سبب الاقتصار على هذه الأُصول الخمسة
  :هناك سؤال يطرح نفسه، وهو

  لماذا اقتصروا على هذه الأُصول، مع أنّ أمر النبوّة والمعاد أولى بأن يعُدَّ من الأُصول؟
صول الخمسة الـّتي يتبنّاهـا إنّ الأُ : وقد ذكروا في وجه ذلك أمُوراً لا يعُتمد عليها، والحق أن يقال

ــة  ة مــن أمُــور تعــدُّ مــن أُصــول الــدين كالتوحيــد والعــدل علــى وجــه، ومــن أُصــول كلاميّ ــ ــة، مؤلفّ المعتزل
ة ردِّ الفــرق المخالفــة؛ الــّتي لا تــوافقهم في  ث والنقــاش، وأقحموهــا في الأُصــول لغايــ أنتجوهــا مــن البحــ

  .هذه المسائل الكلامية
مـا اتخّذتـه المعتزلـة مـن الأُصـول، وجعلتـه في صـدر آرائهـا، ليسـت  وعند ذلـك يسـتنتج القـارئ أنّ 

إلاّ آراء كلاميـّـة لهــذه الفرقــة، تظــاهروا dــا للــردّ علــى اHــبرّة والمشــبّهة والمرجئــة والإماميـّـة وغــيرهم مــن 
  .الفرق، على نحو لو لا تلكم الفِرَق لما سمعت من هذه الأُصول ذكراً 

  :أئمة المعتزلة
م؛ مشـايخهم الكبـار؛ الـّذين نضـج المـذهب بأفكـارهم وآرائهـم، ووصـل إلى القمـة في المراد بأئمته

  .الكمال
نعــم، في مقابــل أئمــة المــذهب، أعلامهــم الــّذين كــان لهــم دور في تبيــين هــذا المــنهج مــن دون أن 

  :يتركوا أثراً يستحق الذكر في الأُصول الخمسة، وها نحن نذكر من الطائفيتن نماذج
   



٩٩ 

  ):هـ١٣١ - ٨٠(طاء واصل بن ع. ١
كـــان : أبـــو حذيفـــة واصـــل بـــن عطـــاء، مؤسّـــس الاعتـــزال، المعـــروف بـــالغزاّل، يقـــول ابـــن خلّكـــان

واصل أحد الأعاجيب، وذلك أنهّ كان ألثغ، قبيح اللثغة في الراّء، فكان يخُلِّـص كلامـه مـن الـراّء ولا 
الطــروق؛ يمدحــه بإطالــة يفُطــن لــذلك، لاقتــداره علــى الكــلام وســهولة ألفاظــه، ففــي ذلــك يقــول أبــو 
  .الخطب واجتنابه الراء على كثرة تردّدها في الكلام، حتىّ كأّ&ا ليست فيه

  وقــــــــــــــــــامع الحــــــــــــــــــروف بـــــــــــــــــــإبدال عـــــــــــــــــــليم

ـــــــــــكلّ      ــــــــــب ل   باطلـُـــــــــه الحــــــــــقَّ  يغلــــــــــب خطي

  
  :وقال الآخر
  تصـــــــــــــــــرّفه في قمحـــــــــــــــــاً  الـــــــــــــــــبرّ  ويــــــــــــــــــجعل

ــــــــــال حــــــــــتىّ  الــــــــــراّء وخــــــــــالف       للشــــــــــعر احت

  
ــم   جلـــــــــــــهيع والقـــــــــــــول مطـــــــــــــراً  يطـــــــــــــق ولــــــــــــ

  المطــــــــــــر مــــــــــــن اشــــــــــــفاقاً  بالغيــــــــــــث فـــــــــــــعاذ    

  
  :من آرائه ومصنّفاته

إنّ واصل هو أوّل من أظهر المنزلة بين المنزلتين؛ لأنّ الناس كانوا في أسماء أهـل الكبـائر مـن أهـل 
كانـــت الخـــوارج تســـمّيهم بـــالكفر والشـــرك، والمرجئـــة تســـمّيهم بالإيمـــان، وكـــان : الصـــلاة علـــى أقـــوال

  .و&م بالنفاقالحسن وأصحابه يسمّ 
  :مؤلّفاته

  :إنّ لواصل التصانيف التالية: ، وتبعه ابن خلّكان)الفهرست(ذكر ابن النديم في 
   



١٠٠ 

  .كتاب أصناف المرجئة - ١
  .كتاب التوبة - ٢
  .كتاب المنزلة المنزلتين - ٣
  .كتاب خطبه الّتي أخرج منها الراّء - ٤
  .كتاب معاني القرآن - ٥
  .يد والعدلكتاب الخُطب في التوح - ٦

  .في التوحيد والعدل فأفرده تأليفاً ) عليه السّلام(ومن المحتمل أنهّ قام بجمع خطب الإمام عليّ 
  .كتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد - ٧
  .كتاب السبيل إلى معرفة الحق - ٨
  .كتاب في الدعوة - ٩
  )١(.كتاب طبقات أهل العلم والجهل - ١٠

  ):هـ١٤٣ - ٨٠(عمرو بن عبيد . ٢
وهو الإمام الثاني للمعتزلة بعـد واصـل بـن عطـاء، وكـان مـن أعضـاء حلقـة الحسـن البصـري، مثـل 

  .واصل، لكن التحق به بعد مناظرة جرت بينهما في مرتكب الكبيرة
  صلَّى عمرو أربعين عاماً صلاة: روى ابن المرتضى، عن الجاحظ، أنهّ قال

____________________  
  .، الفن الأوّل من المقالة الخامسة٢٠٣: فهرست ابن النديم) ١(

   



١٠١ 

وحـجّ أربعـين حجّـة ماشـياً، وبعـيره موقـوف علـى مـن أحصـر، وكـان يحيـي . الفجر بوضوء المغرب
  .اللّيل بركعة واحدة، ويرجّع آية واحدة

إنـّه مـن المغـالاة في الفضـائل، إذ : وقد روى نظيره في حق الشيخ أبي الحسن الأشـعري، وقـد قلنـا
لإنســـان ألاّ يكـــون مريضـــاً ولا مســـافراً ولا معـــذوراً طيلـــة أربعـــين ســـنة، حـــتىّ يصـــلّي فيهـــا  قلّمـــا يتّفـــق

  .صلاة الصبح بوضوء العتمة
  :مناظرة هشام مع عمرو بن عبيد

أتى حلقــة عمــرو بــن : روى الســيّد المرتضــى في أماليــه، وقــال إنّ هشــام بــن الحكــم قــدم البصــرة، فــ
بلــى، : ألــيس قــد جعــل االله لــك عينــين؟، قــال: لعمــرو عبيــد، فجلــس فيهــا وعمــرو لا يعرفــه، فقــال

: وجعـل لـك فمـا؟ً، قـال: لأنظر dما في ملكوت السماوات والأرض فـأعتبر، قـال: ولمِ؟َ، قال: قال
  .لأذوق الطعوم وأُجيب الداعي، ثمَُّ عدّد عليه الحواس كلّها: ولمِ؟َ، قال: نعم، قال
  ولمِ؟َ: نعم، قال: وجعل لك قلبا؟ً، قال: ثمَُّ قال
  .لتؤدّي إليه الحواس ما أدركته، فيميّز بينها: قال
فأنت لم يرض لك ربُّك تعالى إذ خلق لك خمس حـواس حـتىّ جعـل لهـا إمامـاً ترجـع إليـه، : قال

ارتفـع : أترضى لهذا الخلق الـّذين جشـأ dـم العـالم ألاّ يجعـل لهـم إمامـاً يرجعـون إليـه؟، فقـال لـه عمـرو
  )١(.ثمَُّ دار هشام في حلق البصرة، فما أمسى حتىّ اختلفوا. رفِهحتىّ ننظر في مسألتك، وعَ 

____________________  
  .١٧٧ - ١/١٧٦: أمالي المرتضى) ١(

   



١٠٢ 

ــق وسماحــة في : أقــول مــا أجــاب بــه عمــرو بــن عبيــد هشــام بــن الحكــم، يــدلّ علــى دماثــة في الخلُ
ــك اليــوم مــن الأحــداث، وقــد  المنــاظرة، مــع أنــّه طعــن في الســنّ، وهشــام بــن الحكــم كــان يعُــدّ في ذل

استمهل حتىّ يتأمّل في مسـألته، ولم يرفـع عليـه صـوته وعقيرتـه بالشـتم والسَّـب، كمـا هـو عـادة أكثـر 
  .المتعصِّبين، ولم يرمه بالخروج عن المذهب

وهـــو  - وأخـــيراً روى الســـيّد المرتضـــى أنّ أبـــا جعفـــر المنصـــور مـــرَّ علـــى قـــبر عمـــرو بـــن عبيـــد بمـــراّن
  :ال من مكّة على طريق البصرة ـ، فأنشأ يقولموضع على لي
  متوسّـــــــــــــد مـــــــــــــن عليـــــــــــــك الإلـــــــــــــه صــــــــــــــلى

  مــــــــــــــــــراّن علــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــررت قــــــــــــــــــبراً     

  
ـــــــــــــــــــاً  تضـــــــــــــــــــمّن قــــــــــــــــــــبراً    متخشـــــــــــــــــــعاً  مؤمن

  بـــــــــــــــــــــــــــــالفرقان ودان الإلـــــــــــــــــــــــــــــه عَـــــــــــــــــــــــــــــبَدَ     

  
  شـــــــــــــــــــــــبهة في تنـــــــــــــــــــــــازعوا الرجــــــــــــــــــــــال وإذا

  وبيـــــــــــــــــان بحكمــــــــــــــــة الخطـــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــصل    

  
  صــــــــــــالحاً  أبقــــــــــــى الـــــــــــدهر هــــــــــــذا أنّ  فلـــــــــــو

)١(عثمـــــــــــــــان أبـــــــــــــــا عُمْـــــــــــــــراً  لنـــــــــــــــا بــــــــــــــــقىأ    
  

  
  )عليه السّلام(وفود عمرو على الإمام الباقر

؛ لامتحانـه بالسـؤال عـن )عليـه السّـلام(رُوي أنّ عمرو بن عبيد وفـد علـى محمّـد بـن علـيّ البـاقر 
نّ (: جعلــت فــداك، مــا معــنى قولــه تعــالى: بعــض الآيــات، فقــال لــه

َ
ــرُوا أ ــنَ كَفَ ي ِGّــرَ ا ــمْ يَ َ وَل

َ
أ

رضَْ َ}غَتاَ رَتقْاً فَفَتَقْنَاهُمَاالسّ 
َ
  ، ما هذا الرتق والفتق؟)٢()ماوَاتِ وَالأْ

  كانت السماء رتقاً لا يُـنْزل القطر، وكانت الأرض رتقاً «): عليه السّلام(فقال أبو جعفر 
____________________  

  .٢/٤٦٢: ؛ وفيّات الأعيان١/١٧٨: أمالي المرتضى) ١(
  .٣٠: الأنبياء) ٢(

   



١٠٣ 

  .»تخُْرج النبات، ففتق االله السماء بالقطر، وفتق الأرض بالنبات لا
  .فانطلق عمرو ولم يجد اعتراضاً، ومضى

  ):هـ٢٣٥ - ١٣٥(أبو الهذيل العلاّف . ٣
إنّ أبـــا الهـــذيل محمـــد بـــن الهـــذيل العبـــدي، المنســـوب إلى عبـــد القـــيس، الملقَّـــب بـــالعلاّف؛ لنزولـــه 

ـــة، وقـــد وصـــفه ابـــن النـــديم؛ وقـــالالعلافّـــين في البصـــرة، أحـــد أئمـــة المع كـــان شـــيخ البصـــريِّين في : تزل
  .الاعتزال، ومن أكبر علمائهم، وهو صاحب المقالات في مذهبهم، وصاحب مجالس ومناظرات

نقـل ابــن المرتضـى، عــن صــاحب المصـابيح، أنـّـه كــان نسـيج وحــده وعــالم دهـره، ولم يتقدّمــه أحــد 
يم النظـّـام مــن أصــحابه، ثمَُّ انقطــع عنــه مُــدَّة، ونظــر في كــان إبــراه. مــن المــوافقين ولا مــن المخــالفين

شيء من كتب الفلاسفة، فلمّا ورد البصرة كان يرى أنهّ قد أورد من لطيف الكلام ما لم يسـبق إلى 
فنـــاظرت أبـــا الهـــذيل في ذلـــك، فخيّـــل إليَّ أنــّـه لم يكـــن متشـــاغلاً إلاّ بـــه؛ : قـــال إبـــراهيم. أبي الهـــذيل

  )١(. المناظرة فيهلتصرّفه فيه، وحذقه في
ــة ممــدودة، وكــان يقطــع الخصــم بأقــلّ  : قــال القاضــي ومناظراتــه مــع اHــوس والثنويــة وغــيرهم طويل

  .رجل ٣٠٠٠كلام، يقال أنهّ أسلم على يده زيادة على 
شـهدتهُ . مـا رأيـت أفصـح مـن أبي الهـذيل والجـاحظ، وكـان أبـو الهـذيل أحسـن منـاظرة: قال المبردّ

، وفي مجلــس المــأمون استشــهد في عــرض  ...في جملــة كلامــه بثلاثمائــة بيــت في مجلــس، وقــد استشــهد
  )٢(.كلامه بسبعمائة بيت

____________________  
  .٢٢٦ - ٢٢٥: فهرست ابن النديم) ١(
  .٢٧ - ٢٦: المنية والأمل) ٢(

   



١٠٤ 

  :تآليفه
لمخــالفين في حكــى ابــن المرتضــى، عــن يحــيى بــن بشــر، أنّ لأبي الهــذيل ســتين كتابــاً في الــرّدِّ علــى ا

  )١(.دقيق الكلام
وذكـــر ابـــن النـــديم في بـــاب الكتـــب المؤلّفـــة في متشـــابه القـــرآن، أنّ لأبي الهـــذيل العـــلاّف كتابـــاً في 

  )٢(.ذلك الفن
ولأبي الهـــذيل كتــاب يعـــرف بـــالميلاس، وكــان مـــيلاس رجــلاً مجوســـيَّاً وأســـلم، : وقــال ابـــن خلّكــان

وبـين جماعـة مـن الثنويـة، فقطعهـم أبـو الهـذيل، فأسـلم وكان سبب إسلامه؛ أنـّه جمـع بـين أبي الهـذيل 
  )٣(.ميلاس عند ذلك

  )٤(.، والثاني ردٌّ على الدّهريةّ)القوالب(، و)الحجج: (وذكر البغدادي كتابين لأبي الهذيل؛ هما

  ):هـ٢٣١ - ١٦٠(النظاّم . ٤
جـي مدرسـة البصـرة إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظاّم، هو الشّخصيّة الثالثـة للمعتزلـة، ومـن متخرّ 

  .للاعتزال
  كان مقدّماً في علم الكلام، حسن الخاطر، شديد: قال الشريف المرتضى

____________________  
  .٢٥: المنية والأمل) ١(
  .، الفن الثالث من المقالة الأُولى٣٩: الفهرست، ابن النديم) ٢(
  .٤/٢٦٦: وفيّات الأعيان) ٣(
  .١٢٤: الفَرق بين الفِرق) ٤(

   



١٠٥ 

دقيق والغـــوص علـــى المعـــاني، وإنمّـــا أدّاه إلى المـــذاهب الباطلـــة الــّـتي تفـــرّد dـــا واستشـــنعت منـــه، التـــ
  )١(.إنهّ مولى الزياديين من ولْد العبيد، وأنّ الرّق جرى على أحد آبائه: تدقيقه وتغلغله، وقيل

الفــه في إنـّـه مــن أصــحاب أبي الهــذيل، وخ: وذكــره القاضــي عبــد الجبــار في طبقــات المعتزلــة، وقــال
  )٢(.أشياء

رُوي أنهّ كان لا يكتب ولا يقرأ، وقد حفظ القـرآن والتـوراة والإنجيـل والزبـور وتفسـيرها، مـع كثـرة 
  )٣(.حفظه الأشعار والأخبار واختلاف النّاس في الفُتْيا

في كــلِّ ألــف ســنة رجــل لا نظــير لــه، فــإن كــان ذلــك صــحيحاً، : الأوائــل يقولــون: وقــال الجــاحظ
  )٤(.النظاّم فهو أبو إسحاق

وقد تعرّض لهجوم الأشاعرة، وردود بعض المعتزلة، مماّ يعُرب عـن شـذوذ في منهجـه، وانحـراف في 
  .فكره

  :النظاّم ومذهب الصِرْفةَ في إعجاز القرآن
ــات،  ــّتي نســبت إلى النظــّام، هــو حصــر إعجــاز القــرآن في الإخبــار عــن المغيبّ مــن الآراء الباطلــة ال

وقــد نقــل عنــه . قــد كــان يجــوّز أن يقــدر عليــه العبــاد، لــولا أنّ االله مــنعهم بمنــعوأمّــا التــأليف والــنظم، ف
  )٥(.إنهّ أنكر إعجاز القرآن في نظمه: ؛ بقوله)الفَرق(البغدادي في 

____________________  
  .١/١٨٧: أمالي المرتضى) ١(
  .٢٦٤: فضِّ الاعتزال وطبقات المعتزلة) ٢(
  .٢٩: المنية والأمل) ٣(
  .٢٩: والأمل المنية) ٤(
  .١٣٢: الفَرق بين الفِرق) ٥(

    



١٠٦ 

ث الإخبــار عــن الأمُــور الماضــية والآتيــة، : قولــه في إعجــاز القــرآن: وقــال الشهرســتاني إنــّه مــن حيــ
ومـــن جهـــة صـــرف الـــدواعي عـــن المعارضـــة، ومنـــع العـــرب عـــن الاهتمـــام بـــه جـــبراً وتعجيـــزاً، حـــتىّ لـــو 

  )١(.مثله؛ بلاغة وفصاحة ونظماً  خلاّهم، لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من
لا شـكَّ أنّ مـذهب الصِـرْفة في إعجـاز القـرآن مـذهب مـردود بـنص القـرآن وإجمـاع الأمُّـة، : أقول

لأنّ مذهب الصِرفة يرجع إلى أنّ القرآن لم يبلـغ في مجـال الفصـاحة والبلاغـة حـدّ الإعجـاز؛ حـتىّ لا 
و في هـذه الجهـة لا يختلـف عـن كـلام الفصـحاء يتمكّن الإنسان العادي من مباراتـه ومقابلتـه، بـل هـ

والبلغـــاء، ولكنّـــه ســـبحانه يحـــول بيـــنهم وبـــين الإتيـــان بمثلـــه، إمّـــا بصـــرف دواعـــيهم عـــن المعارضـــة، أو 
  .بسلب قدر0م عند المقابلة

ومـن المعلـوم أنّ تفسـير اعجـاز القـرآن بمثـل هــذا، باطـل للغايـة، لأنّ القـرآن عنـد المسـلمين مُعْجِــز 
  :اً للعادة؛ لِمَا فيه من ضروب الإعجاز في الجوانب الأربعةبكونه خارق

  .الفصاحة القصوى - ١
  .البلاغة العليا - ٢
  .النظم المهذَّب - ٣
  .الأسلوب البديع - ٤

  .فقد تجاوز عن حدّ الكلام البشري، ووصل إلى حدّ لا تَكْفي في الإتيان بمثله القدرة البشرية
____________________  

  .٥٧ - ١/٥٦: والنحلالملل ) ١(
   



١٠٧ 

  :مؤلّفاته
مــــع أنــّــه كَثــُــر اللَّغــــط حــــول آراء النظــّــام، إلاّ أنّ طبيعــــة الحــــال تقتضــــي، أن يكــــون لــــه تصــــانيف 

  :عديدة، غير أنهّ لم يصل من أسماء مؤلفّاته إلاّ نزراً يسيراً 
  .التوحيد - ١
  .)١(العالم - ٢
  .)٢(الجزء - ٣
  )٣(.كتاب الرّدُّ على الثنوية - ٤

  ):هـ٣٠٣ - ٢٣٥(بو علي الجبائي أ. ٥
إنّ أبا علي محمد بن عبد الوهاب الجبّائي أحد أئمة المعتزلة في عصـره، وهـو مـن بلـدة جبـّاء بلـد 

وهــو مــن معتزلــة البصــرة، ذلــّل الكــلام : أو كــورة مــن خوزســتان، يعرّفــه ابــن النــديم في فهرســته، يقــول
وأخـــذ عـــن أبي . ريّين، لا يـــدافع في ذلـــكوســـهّله، ويسّـــر مـــا صـــعب منـــه، وإليـــه انتهـــت رئاســـة البصـــ

وَرَد البصــرة وتكلّــم مــع مــن dــا مــن المتكلّمــين، وصــار إلى بغــداد، فحضــر مجلــس . يعقــوب الشّــحّام
  )٤(.الضرير، وتكلّم، فتبين فضله وعلمه، وعاد إلى العسكر... أبي

  إنهّ أحد أئمة المعتزلة، كان إماماً في علم الكلام، وأخذ: وقال ابن خلّكان
____________________  

  .١٧٢و ١٤: ذكرهما أبو الحسين الخيَّاط في الانتصار) ١(
  .٢/٣١٦: مقالات الإسلاميّين) ٢(
  .١٣٤: الفَرق بين الفِرق) ٣(
  .٢١٨ - ٢١٧: فهرست ابن النديم) ٤(

   



١٠٨ 

ـــة بالبصـــرة في  ـــيس المعتزل هـــذا العلـــم عـــن أبي يوســـف يعقـــوب بـــن عبـــد االله الشـــحّام البصـــري؛ رئ
ه في مـــذهب الاعتـــزال مقـــالات مشـــهورة، وعنـــه أخـــذ الشـــيخ أبـــو الحســـن الأشـــعري علـــم لـــ. عصـــره

  .الكلام، وله معه مناظرة رو0ا العلماء
  :تأليفاته

: وكــان أصــحابنا يقولــون: قــال أبــو الحســين: يظهــر ممــّا نقلــه ابــن المرتضــى أنــّه غزيــر الإنتــاج، قــال
ومــا رأيتــه ينظــر في  : وخمســين ألــف ورقــة، قــالإّ&ــم حــرَّروا مــا أمــلاه أبــو علــيّ، فوجــدوه مائــة ألــف 

ورأيتــه يومـاً أخــذ بيــده جـزءاً مــن الجــامع الكبـير، لمحمــد بــن . كتـاب، إلاّ يومــاً نظــر في زيـج الخــوارزمي
  )١(.إنّ الكلام أسهل شيءٍ؛ لأنّ العقل يدلّ عليه: الحسن، وكان يقول

  :لمحة من أحواله
إلى أن  - مـــن أحســـن النـــاس وجهـــاً وتواضـــعاً  وكـــان: قـــال أبـــو الحســـن: روى ابــن المرتضـــى وقـــال

: أنهّ قال لعلي والحسـن والحسـين وفاطمـة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وكان إذا روى عن النبيّ : قال
ب مــن هــؤلاء النوابــت: يقــول ،»أنــا حــرب لمــن حــاربكم، وســلم لمــن ســالمكم« ، يــروون هــذا )٢(العجــ

  )٣(.الحديث، ثمَُّ يقولون بمعاوية
  ائذن لنا أن نصير إلى معاوية،: ، أنّ رجلين أتياه، فقالا)عليه السّلام(عليّ  وروى عن

____________________  
  .٤٧: المنية والأمل) ١(
  .النوابت تُطلق على الحشويةّ ومن لفّ لفّهم) ٢(
  .٤٧: المنية والأمل) ٣(

   



١٠٩ 

ا إنّ االله قــد أحــبط أمَــ«): عليــه السّــلام(فنســتحلّه مــن دمــاء مــن قتلنــا مــن أصــحابه، فقــال علــيّ 
  )١(.»عملكما بندمكما على ما فعلتما

والرافضة لجهلهم بـأبي علـيّ ومذهبـه يرمونـه بالنصـب، وكيـف وقـد نقـض كتـاب : قال أبو الحسن
في تفضــيل علــي ) المعيــار والموازنــة(عبـّـاد في تفضــيل أبي بكــر، ولم يــنقض كتــاب الإســكافي المســمّى 

  )٢(.على أبي بكر

  ):هـ٣٢١ - ٢٧٧(ائي أبو هاشم الجبّ . ٦
شـــيخ المعتزلـــة، : عبـــد السّـــلام بـــن محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن أبي علـــي الجبّـــائي، قـــال الخطيـــب

  )٣(.سكن بغداد إلى حين وفاته. ومصنّف الكتب على مذاهبهم
المــتكلّم المشــهور، العــالم بــن العــالم، كــان هــو وأبــوه مــن كبــار المعتزلــة، ولهمــا : وقــال ابــن خلّكــان

ذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهمـا، وكـان لـه ولـَد يسـمّى مقالات على م
فــدخل يومــاً علــى الصــاحب بــن عبّــاد، فظنّــه عالمــاً، فأكرمــه . أبــا علــيّ، وكــان عاميّــاً لا يعــرف شــيئاً 

صــدقت يــا : لا أعــرف نصــف العلــم، فقــال لــه الصــاحب: ورفــع مرتبتــه، ثمَُّ ســأله عــن مســألة، فقــال
  )٤(. أنّ أباك تقدّم بالنصف الآخرولدي، إلاّ 

وقـــال القاضـــي، نقـــلاً عـــن أبي الحســـن بـــن فرزويـــه، أنـــه بلـــغ مـــن العلـــم مـــا لم يبلغـــه رؤســـاء علـــم 
  حتىّ يتأذى) والده(وذكر أنه كان من حرصه يسأله أبا عليّ . الكلام

____________________  
  .٤٧: المصدر السابق) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .١١/٥٥: تاريخ بغداد) ٣(
  .٣/١٨٣: وفيّات الأعيان) ٤(

   



١١٠ 

لا تؤذنـا، ويزيــد فــوق : منـه، فســمعت أبـا علــيّ في بعــض الأوقـات يســير معــه لحاجـة، وهــو يقــول
  )١(.هذا الكلام

واستنكر بعض الناس خلافه مع أبيـه في . كان أبو هاشم أحسن الناس أخلاقاً، وأطلقهم وجهاً 
تبوع في دقيق الفروع بمستنكر، فقد خالف أصـحاب أبي المسائل الكلاميّة، وليس خلاف التابع للم

  :حنيفة إياّه، وقال أبو الحسن بن فرزويه في ذلك شعراً، وهو قوله
ــــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــــقولون   هــــــــــــــــــــــــاشم أبــــــــــــــــــــــــي ب

  كـــــــــــــــــــــــبير خـــــــــــــــــــــــلاف أبـــــــــــــــــــــــيه وبـــــــــــــــــــــــين    

  
  ضـــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــن ذاك وهــــــــــــــــــل :فــــــــــــــــــقلت

ــــــــــــــــك كـــــــــــــــــان وهـــــــــــــــــل       يضــــــــــــــــير ممــّــــــــــــــا ذل

  
  تعرضـــــــــــــــــوا لا الشـــــــــــــــــيخ عـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــخلّوا

ـــــــــــــــــــــبحر     ــــــــــــــــــــه ضايقتـــــــــــــــــــــ ل   البحــــــــــــــــــــور عن

  
إنّ    تــــــــــــــــــــــــــــلوه هــــــــــــــــــــــــــــاشم أبـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــوه دار حـــــــــــــــــــــيث إلـــــــــــــــــــــى     ــــــــــــــــــــدور أب   ي

  
  كـــــــــــــــــلام لطيـــــــــــــــــف في جـــــــــــــــــرى ولــــــــــــــــــكن

  غـــــــــــــــــــــــزير وعـــــــــــــــــــــــلم خـــــــــــــــــــــــفي كـــــــــــــــــــــــلام    

  
ــّـــــــــــــــــــــــاك ــاك فـاي   مـــــــــــــــــــــــــظلم مـــــــــــــــــــــــــن ايـّــــــــــــــــــــــ

)٢(مســــــــــــــــتنير واضــــــــــــــــح عــــــــــــــــن تعــــــــــــــــد ولا    
  

  
  :تأليفاته

  :وله من الكتب: ذكر ابن النديم فهرس كتب أبي هاشم، وقال
الجــامع  - ٤. كتــاب الأبــواب الصــغير - ٣. كتــاب الأبــواب الكبــير - ٢. ع الكبــيرالجــام - ١
  كتاب المسائل - ٧. كتاب العوض - ٦. كتاب الإنسان - ٥. الصغير

____________________  
  .٣٠٤طبقات المعتزلة، القاضي، ) ١(
  .٣٠٥طبقات المعتزلة، القاضي، ) ٢(

   



١١١ 

كتـــــاب الطبــــــايع  - ٩.  الكـــــون والفســــــادالــــــنقض علـــــى أرســــــطوطاليس في - ٨. العســـــكريات
  )١(.كتاب الاجتهاد - ١٠. والنقض على القائلين dا

  :انتشار مذهبه
يظهر من الخطيب البغدادي أنّ مذهبه كان منتشراً في أوائل القرن الخـامس في بغـداد، وقـد سمـّى 

علـى مذهبـه؛ لـدعوة  هؤلاء أتباع أبي هاشـم الجبـائي، وأكثـر معتزلـة عصـرنا: أتباعه بالبهشميّة، وقال
  )٢(.ابن عباد وزير آل بويه إليه

  ):هـ٤١٥ - ٣٢٤(قاضي القضاة عبد الجبار . ٧
هــو عبـــد الجبــار بـــن أحمـــد بــن عبـــد الجبــار الهمـــداني الأســـدآبادي، الملقّــب بقاضـــي القضـــاة، ولا 

  .يطُلق هذا اللّقب على غيره
عتزلــة في الأُصــول، ولــه في كــان ينتحــل مــذهب الشــافعي في الفــروع، ومــذاهب الم: قــال الخطيــب

  )٣(.ذلك مصنّفات، ووليِّ قضاء القضاة بالرَّي، وورد بغداد حاجّاً وحدّث dا
 ◌ّ  

قرأ علـى أبي إسـحاق ابـن عيـاش أوّلاً، ثمَُّ علـى الشـيخ أبي عبـد االله البصـري، وكلاهمـا مـن الطبقـة 
  .العاشرة من طبقات المعتزلة، وقد أطراه كلّ من ترجم له

____________________  
  .٢٢٢فهرست، ابن النديم، الفن الأوّل من المقالة الخامسة، ) ١(
  .١١/١١٣: تاريخ بغداد) ٢(
  .١١/١١٣: تاريخ بغداد) ٣(

   



١١٢ 

ة وافيـة لــه، ومـن أشــهر تآليفـه) فضــل الاعتـزال وطبقــات المعتزلـة(وفي مقدّمـة كتـاب  كتــاب : ترجمــ
غني(
ُ
غـني(تلاميـذه، ولمـّا فـرغ مـن كتـاب ؛ الّذي يقع في عشرين جزءاً ممـّا أمـلاه علـى )الم

ُ
، بعـث بـه )الم

  )١(.إلى الصاحب بن عباد، فقرّره الصاحب بما هو مذكور في كتاب شرح العيون للحاكم الجشمي
ــــة ألــــف ورقــــة ممــّــا صــــنّف في كــــلّ فــــن، وكــــان موفَّقــــاً في التصــــنيف : قــــال الحــــاكم إنّ لــــه أربعمائ

لكـلام لم يسـبق إلى تصـنيف مثلهـا في ذلـك البـاب، ثمَُّ والتدريس، وكتبه تتنوعّ أنواعـاً، فلـه كتـب في ا
غني(، أشهرها ٤٣سرد أسماء كتبه البالغة إلى 

ُ
، والأخـير أحسـن )الأُصـول الخمسـة(كمـا سـبق، و) الم

  .ما ألُف في عقائد المعتزلة
غـــــني(وأمّـــــا المطبـــــوع مـــــن كتبـــــه وراء 

ُ
تنزيـــــه القـــــرآن عـــــن (، فكتابـــــه )الأُصـــــول الخمســـــة(، ووراء )الم

  .، فقد أجاب فيه عن كثير من الأسئلة الّتي تدور حول الآيات)اعنالمط
  .، وقد طبُع في القاهرة، في جزءين)متشابه القرآن(وكتابه الآخر 

  .، حقّقه السيّد عزمي، وطبُع بمصر)المحيط في التكليف(وكتاب 
شـاركوا الأئمـة في إلى هنا تمَّ ما نرُيد مـن ذكـر أئمـة المعتزلـة، وهنـاك مـن يُـعَـدّ مـن أعلامهـم، وهـم 

  :نضج المذهب ونشره، ولكنّهم دو&م في العلم والمنزلة، منهم
ة اعتــزال بغــداد، وذكــره )هـــ٢١٠المتــوفىّ عــام (أبــو ســهل بشــر بــن المعتمــر  - ١ ، مؤسّــس مدرســ

  )٢(.الشريف المرتضى في أماليه
____________________  

  .٣٧١ - ٣٦٩: لاحظ شرح العيون) ١(
  .١٨٧ - ١٨٦: أمالي المرتضى) ٢(

   



١١٣ 

  .، خريّج مدرسة اعتزال البصرة)هـ٢١٥المتوفىّ عام (معمّر بن عبّاد السلمي  - ٢
  .، خريّج مدرسة اعتزال بغداد)هـ٢١٣المتوفىّ عام (شمامة بن الأشرس النميري  - ٣

  )١(.نبيه، من أجلّة المتكلّمين المعتزلة: وصفه ابن النديم، بقوله
، خـــريّج مدرســـة اعتـــزال )هــــ٢٢٥المتـــوفىّ (كيســـان الأصـــم أبـــو بكـــر بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن   - ٤
  .البصرة
  ).هـ٢٢٦المتوفىّ (أبو موسى عيسى بن صبيح المزدار  - ٥
  .٢٤٠المتوفىّ (أبو جعفر محمد بن عبد االله الإسكافي  - ٦

محمــد بــن عبــد االله، أبـو جعفــر المعــروف بالإســكافي، أحــد المتكلّمــين مــن : يعرّفـه الخطيــب، بقولــه
  )٢(.بغداد، له تصانيف معروفةمعتزلة 

كــان شــيخنا أبــو جعفــر الإســكافي : وقــد أكثــر ابــن أبي الحديــد النقــل عنــه في شــرح الــنّهج، قــال
يّ ) رضــي االله عنــه( ، والمبــالغين في تفضــيله؛ وإن كــان القــول )عليــه السّــلام(مــن المتحقّقــين بمــوالاة علــ

ــ ــك قــولاً، بالتفضــيل عامــاً شــائعاً في البغــداديّين مــن أصــحابنا كافّ ة، إلاّ أنّ أبــا جعفــر أشــدّهم في ذل
  )٣(.وأخلصهم فيه اعتقاداً 

  من: ، عرّفه ابن النديم بقوله)هـ٢٤٠المتوفىّ عام (أحمد بن أبي دؤاد  - ٧
____________________  

  . ٢٠٧فهرست، ابن النديم، الفن الأوّل من المقالة الخامسة، ) ١(
  .٥/٤١٦تاريخ بغداد، ) ٢(
  .٤/٦٣بي الحديد، شرح ابن أ) ٣(

   



١١٤ 

ة بــه ولكــن الأشــاعرة  )١(.أفاضــل المعتزلــة، وممــّن جــرّد في إظهــار المــذهب والــذب عــن أهلــه والعنايــ
وأهل الحديث يبغضونه كثيراً، لأنـّه هـو الـّذي حـاكم الإمـام أحمـد في قولـه بقـدم القـرآن أو كونـه غـير 

  .مخلوق، فأفحمه
  ).هـ٢٥٥عام المتوفىّ (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  - ٨

هــــو الــّــذي جمــــع إلى علــــم الكــــلام والفصــــاحة، العلــــم بالأخبــــار والأشــــعار والفقــــه، ولــــه كتــــب، 
مجموعــة (، و)الــبخلاء(في جــزءين، و) البيــان والتبيــين(في أربعــة أجــزاء، و) الحيــوان(كتــاب : أحســنها
  ).العثمانيّة(، وأردأ كتبه كتاب )الرسائل

ـــة العباســـية، عنـــد ذ )مـــروج الـــذهب(وقـــال المســـعودي في  وقـــد صـــنّف الجـــاحظ كتابـــاً : كـــر الدول
استقصـى فيــه الحِجــاج عنـد نفســه، وأيـّـده بــالبراهين، وعضَّـده بالأدلــّة فيمــا تصـوّره مــن عقلــه، وترجمــه 

ومناقبه، ويحـتج فيـه لغـيره؛ طلبـاً ) عليه السّلام(، يحُلّ فيه عند نفسه فضائل عليّ )العثمانية(بكتاب 
  .واالله متم نوره ولو كره الكافرون لإماتة الحق ومضادة لأهله،

ترجم بكتـاب  حـتىّ أعقبــه بتصـنيف كتـاب آخـر في إمامــة ) العثمانيـة(ثمَُّ لم يـرض dـذا الكتـاب المــ
ة أمــير المــؤمنين معاويــة في الانتصــار لــه مــن علــيّ  المروانيــّة وأقــوال شــيعتهم، ورأيتــه مترجمــاً بكتــاب إمامــ

فضــة، يـذكر فيـه رجــال المروانيـة ويؤيـد فيــه إمامـة بـني أمُيــّة وشـيعته الرا) رضــي االله عنـه(بـن أبي طالـب 
  .وغيرهم

، يذكر فيه ما فاته ذكرهُ ونقضُه عند نفسـه )مسائل العثمانية(ثم صنّف كتاباً آخر ترجمه بكتاب 
ؤمنين  وقــد نقَضْــتُ عليــه مــا ذكرنــا مــن كتبــه . ومناقبــه فيمــا ذكرنــا) عليــه السّــلام(مــن فضــائل أمــير المــ

  .انية وغيرهلكتاب العثم
____________________  

  .٢١٢: فهرست ابن النديم) ١(
   



١١٥ 

وقـــد نقضـــها جماعـــة مـــن متكلّمـــي الشـــيعة، كـــأبي عيســـى الـــوراّق، والحســـن بـــن موســـى النخعـــي، 
  )١(.وغيرهما من الشيعة، ممنّ ذكر ذلك في كتبه في الإمامة، مجتمعة ومتفرقة

، خـــريّج مدرســـة )هــــ٣١١المتـــوفىّ (يـّــاط أبـــو الحســـين عبـــد الـــرحيم بـــن محمـــد المعـــروف بالخ - ٩
  .بغداد

كان عالماً فاضلاً من أصحاب جعفر، ولـه كتـب كثـيرة : ترجمه القاضي في فضل الاعتزال، وقال
، )الانتصـار(في النقوض على ابن الراوندي وغيره، وهو أُستاذ أبي القاسم البلخي، ومن أشـهر كتبـه 

  .اوندي، وطبُع بالقاهرةلابن الر ) فضيحة المعتزلة(فيه رد على كتاب 
  .، خريّج مدرسة بغداد)هـ٣١٧المتوفىّ (أبو القاسم البلخي الكعبي  - ١٠

من متكلّمـي المعتزلـة البغـداديين، : عبد االله بن أحمد بن محمود أبي القاسم البلخي، قال الخطيب
ة، وانتشــرت dــا كتبــه، ثمَُّ عــ اد إلى بلــخ، فأقــام صــنّف في الكــلام كتبــاً كثــيرة، وأقــام ببغــداد مــدة طويلــ

  .dا إلى حين وفاته
  :مؤلّفاته

لأبي القاســم البلخــي، أسمـــاء  ) ذكــر المعتزلـــة(قــد استقصــى فـــؤاد الســيّد، في مقدّمتــه علـــى كتــاب 
  .كتاباً   ٤٦كتبه، وأ&اها إلى 

  وقد نقل النجاشي في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن قبة، مكاتبته مع
____________________  

  .٢٣٨ - ٣/٢٣٧: هبمروج الذ) ١(
    



١١٦ 

سمعــت أبــا الحســين السوســنجردي، وكــان : نقــل شــيخنا أبــو عبــد االله المفيــد، قــال: البخلــي، قــال
مــن عيــون أصــحابنا وصــالحيهم المتكلّمــين، ولــه كتــاب في الإمامــة معــروف بــه، وكــان قــد حــجّ علــى 

عليـــه (لرضـــا مضـــيت إلى أبي القاســـم البلخـــي إلى بلـــخ، بعـــد زيـــارتي ا: قدميـــه خمســـين حجّـــة، يقـــول
بطوس، فسـلّمت عليـه، وكـان عارفـاً، ومعـي كتـاب أبي جعفـر بـن قبـة في الإمامـة، المعـروف ) السّلام

سْتـَرْشِـد في الإمامـة(بالإنصاف، فوقف عليه، ونقضه بــ 
ُ
، فعـدت إلى الـرَّي، فـدفعت الكتـاب إلى )الم

سْــتَثْبِت في الإمامــة(ابــن قبــة، فنقضــه بـــ 
ُ
، )نقــض المســتثبت(م، فنقضــه بـــ ، فحملتــه إلى أبي القاســ)الم

  )١(.فعدت إلى الرَّي، فوجدت أبا جعفر قد مات

  :أفُول المعتزلة
، وقـد كـان بينـه وبـين )هــ١٥٨ - ١٣٦(لقد ابتسم الدهر للمعتزلة في عصر أبي جعفـر المنصـور 

في عمرو بن عبيد صلة وثيقـة، ولمـّا هلـك المنصـور لم يـُر للمعتزلـة بعـد زمانـه نشـاط يـُذكر، خصوصـاً 
أياّم المهـدي؛ الـّذي كـان عـدوّ المعتزلـة، إلى أن أخـذ المـأمون زمـام الحكـم، وكـان محبـاً للعلـم والتعقّـل، 
فنرى في عصره رجالاً من المعتزلـة يتّصـلون ببلاطـه، وكـان لهـم تـأثير بـالغ عليـه، ولمـّا اسـتفحلت دعـوة 

إبــراهيم في امتحــان القضــاة إلى إســحاق بــن ) هـــ٢١٨عــام (المحــدّثين إلى قــدم القــرآن، كتــب المــأمون 
والمحـــدّثين في خلــــق القــــرآن، فأحضـــر إســــحاق بــــن إبـــراهيم المحــــدّثين، فــــأقرّوا بحـــدوث القــــرآن فخلــّــى 

، فسأل عن عقيـد0م في خلـق القـرآن، فـأقرَّ ٢٦سبيلهم، ثم أحضرهم مرة أُخرى، وبلغ عددهم إلى 
  .أحمد بن حنبل بحدوث القرآن، إلاّ قليلاً منهم، وعلى رأسهم - تقية - أكثرهم

____________________  
  .١٠٢٣برقم : رجال النجاشي) ١(

   



١١٧ 

ثمَُّ دعا المنكرين مراراً، وفي كلِّ مرَّة يستجيب عدد آخر ويقـرّ بحـدوث القـرآن، حـتىّ لم يبـق مـنهم 
إلاّ أربعة أشخاص، فدعاهم إسحاق بن إبراهيم مرةّ أُخرى، فأقرّ اثنان منهم بحدوث القـرآن، وبقـى 

علــــى قولهمـــا، فشُـــدّا بالحديـــد وبعُثــــا إلى  - أحمـــد بـــن حنبــــل، ومحمـــد بـــن نـــوح: أعـــني - شخصـــان
طرسوس وكُتب معهما كتابـاً، فلمّـا صـار إلى الرقّـة، بلغـتهم وفـاة المـأمون، فـأمر والي الرّقـة بإرجـاعهم 

  )١(.إلى إسحاق بن إبراهيم، فأمرهم إسحاق بلزوم منازلهم، ثمَُّ أطلق سراحهم
سـوطاً ليقـول بخلـق القـرآن، وكـان  ٣٨لمعتصـم مقاليـد الحكـم، ضـرب أحمـد بـن حنبـل ولماّ تسلّم ا

  .هـ٢١٩ذلك عام 
  .وهذا هو المعروف بمحنة أحمد أو محنة خلق القرآن

، وكــان للمعتزلــة في عصــره شــوكة، ولمـّـا )هـــ٢٣٢  ٢٢٧(قضــى المعتصــم نحبــه وخلفــه ابنــه الواثــق 
ر النـاس بـترك النظـر والبحـث، وتـرك مـا كـانوا عليـه في أيــام قضـى الواثـق نحبـه قـام مقامـه المتوكِّـل، فـأم

ثين بالتحـديث وإظهـار السـنّة، ومـن هنـا أخـذ نجـم المعتزلـة بـالأفُول،  الخلفاء الثلاثـة، وأمـر شـيخ المحـدِّ
وإقصـــائهم عـــن الســـاحة الفكريـــة، وفســـح اHـــال للمحـــدّثين، وكـــانوا يجلســـون في المســـاجد ويـــروون 

إنّ القـــرآن مخلـــوق، : ســـأل أحـــدهم أحمــد؛ عمّـــن يقــول. كفّـــرون المعتزلــةالأحاديــث ضـــد الاعتــزال وي
  )٢(.كافر باالله العظيم: فابن دؤاد؟ قال: كافر، قال: فقال

إنّ القــوم تفرّقــوا إلى مدرســتين. ثمّ إنّ ممــّا أعــان علــى انقراضــهم، هــو تشــتّت مــذاهبهم وفــرقهم : فــ
  مدرسة معتزلة بغداد، ومدرسة معتزلة البصرة، ولم تكن

____________________  
  .، بتلخيص٢٠٦ - ٧/١٩٥: تاريخ الطبري) ١(
  .٣/٢٨٥: تاريخ بغداد) ٢(

   



١١٨ 

وحدة في التّفكير، فصاروا فِرقاً تنـوف علـى العشـرين، وعنـد  - ـ حتىّ في نفس كلِّ واحدة منهما
 ذلــك بلغــوا الى درجــة مــن الضّــعف والانحــلال، وإن كـــان يــنجم بيــنهم رجــال مفكّــرون، كــأبي علـــيّ 

  ).هـ٣٢١المتوفىّ (، وولده أبي هاشم )هـ٣٠٣المتوفىّ (الجبّائي 
ــائي  وجــاءت الضّــربة الأخــيرة مــن جانــب أبي الحســن الأشــعريّ، الّــذي كــان ربيــب أبي علــيّ الجبّ
وتلميــذه، ورجوعــه عــن الاعتــزال بالتحاقــه بأهــل الحــديث، فقــد رقــى في البصــرة يــوم الجمعــة كرســيّاً، 

أنا فلان بن فـلان،  : فني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا أعرّفه بنفسيمن عر : (ونادى بأعلى صوته
ق القــرآن، وأنّ االله لا تــراه الأبصــار، وأنّ أفعــال الشّــرّ أنــا أفعلهــا، وأنــا تائــب مقلــع،  كنــت أقــول بخلــ

  .)١()معتقد للردّ على المعتزلة، مخرج لفضائحهم ومعايبهم
علـيّ الجبـّائي أثـر بـارز في النّفـوس، وبـذلك أخـذ  فقد كان لرجوع من كان من أكـابر تلاميـذ أبي

الدهر يقلب عليهم ظهر اHنّ، تقلّب لجةّ البحر بالسفن المشحونة والفلـك المصـنوعة، بـين بـالغ إلى 
  .ساحل النّجاة وهالك في أمواج الدّهر

ت بـنفس العمـل الـّذي قامـ) هــ٤٠٨(هذا هو القادر بـاالله، أحـد خلفـاء العبّاسـيين، قـام في سـنة 
، اســتتاب القــادر )هـــ٤٠٨(وفي ســنة : يقــول الحــافظ ابــن كثــير. بــه المعتزلــة في عصــر المعتصــم والواثــق

بـــاالله الخليفـــة، فقهـــاء المعتزلـــة، فـــأظهروا الرّجــــوع؛ وتـــبرأّوا مـــن الاعتـــزال والـــرفض والمقـــالات المخالفــــة 
لعقوبة ما يتّعظ بـه للإسلام، وأخذت خطوطهم بذلك، وأّ&م متى خالفوا، أحلّ فيهم من النّكال وا

  أمثالهم،
____________________  

  .٣/٢٧٥: وفيّات الأعيان ،٢٣١فهرست، ابن النديم، الفن الثالث من المقالة الخامسة، ) ١(
   



١١٩ 

تي اســتخلفه  ؤمنين في ذلــك، واسـتنّ بســنّته في أعمالــه الــّ وامتثـل محمــود بــن ســبكتكين أمـر أمــير المــ
ل المعتزلـة والرافضـة والإسماعيليـّة والقرامطـة والجهميـّة والمشـبّهة عليها مـن بـلاد خراسـان وغيرهـا؛ في قتـ

وصــلبهم وحبســهم، ونفــاهم وأمــر بلعــنهم علــى المنــابر، وأبعــد جميــع طوائــف أهــل البــدع ونفــاهم عــن 
  )١(.ديارهم، وصار ذلك سنّة في الإسلام

ة علــى ترتيــب وصــنّف القــادر بــاالله كتابــاً في الأُصــول، ذكــر فيــه فضــائل الصــحاب: (قــال الخطيــب
ــة والقــائلين  مــذهب أصــحاب الحــديث، وأورد في كتابــه فضــائل عمــر بــن عبــد العزيــز، وإكفــار المعتزل
بخلق القرآن، وكان الكتاب يقُرأ كلّ جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي، ويحضـر النـّاس 

  )٢().سماعه
____________________  

  .١٢/٦: البداية والنهاية) ١(
  .٣٨و ٤/٣٧: غدادتاريخ ب) ٢(

   



١٢٠ 

١٢  

  الخوارج
ملبّيـــاً دعـــوة ربـــه في العـــام الحـــادي عشـــر مـــن هجرتـــه، ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(ارتحـــل النـــبيّ 

ــذِهِ (: بعــدما بــذل كــلّ جهــده لتوحيــد الأمُّــة ورصّ صــفوفها، مناديــاً فــيهم بقــول االله ســبحانه إنِّ ه
ناَ رَبّكُمْ فَ 

َ
مّةً وَاحِدَةً وَأ

ُ
مّتكُُمْ أ

ُ
  .)١()اقْبدُُونِ أ

تراب - غــــير أنّ المســــلمين اختلفــــوا بعــــد رحيلــــه في مســــألة الخلافــــة  - وجثمانــــه بعــــد مــــا واراه الــــ
والولاية، فِرقة تبنّت مبدأ التنصيص على الشخص المعين، وفِرقة تبنّت فكـرة الشـورى واختيـار القائـد 

ت بزمــام الحكــم، فقــام أبــو بكــر مــن خلالهــا، غــير أنّ الفرقــة الثانيــة غلبــت علــى الفرقــة الأُولى؛ وأخــذ
بأعبــــاء الخلافــــة، ثمَُّ◌ قــــام بعــــده عمــــر بــــن الخطــــاب والمســــلمون يجتــــازون الــــبلاد ويفتحــــون القــــلاع 

فلمّـــا أحـــسّ عمـــر بـــن الخطـــاب بموتـــه جعـــل الخلافـــة في جماعـــة مـــن . ويعيشـــون بســـيرة مـــن تقـــدّمهم
، وعثمان، وطلحة، والزُّبير، وسعد بن أبي وقـاص، : قريش؛ وهم وعبـد الـرحمن بـن عـوف، فلمّـا عليِّ

دُفــن عمــر، اجتمــع هــؤلاء في بيــت، غــير أنّ تركيــب الأعضــاء كــان يعُــرب عــن حرمــان علــيّ ونجــاح 
غــــيره، فــــتمّ الأمــــر لصــــالح عثمــــان، فقــــام في أيــــام خلافتــــه بــــأُمور نقُِــــمَ dــــا عليــــه وأوجــــد ضــــجّة بــــين 

  :المسلمين، نظير
  .تعطيل الحدود الشرعية - أ

____________________  
  .٩٢: الأنبياء) ١(

   



١٢١ 

  .عطيّاته الهائلة لبني أمُية من بيت المال - ب
  .تأسيس حكومة أمُويةّ - ج
  .مواقفه العدائيّة تجاه لفيف من الصحابة - د
  .إيوائه طريد رسول االله؛ الحكم بن العاص - هـ

ت إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمُـــور الــّـتي أغضـــبت جمهـــور المســـلمين وأثـــارت حفيظـــتهم، حـــتىّ اجتمعـــ
طوائف من المصريّين والكوفيّين والبصريّين وجمهور المهـاجرين والأنصـار للاحتجـاج عليـه، ولمـّا شـعروا 

  .أنهّ لا ينفعه النُّصح، انفجرت ثور0م عليه، ولم تخمد إلاّ بقتله في عقر داره
ــــه في بيتــــه حــــتىّ اجتمــــع المهــــاجرون  ــــل الخليفــــة بمــــرأى ومشــــهد مــــن الصــــحابة، وتركــــت جنازت قتُ

صـــار في بيـــت علـــي، وطلبـــوا منـــه قبـــول الخلافـــة، فلمّـــا عرضـــوا عليـــه مســـألة القيـــادة الإســـلامية، والأن
لـه وجـوه وألـوان،  دعوني والتمسوا غيري، فإناّ مستقبلون أمـراً «: أعرض عن قبولها، وقال بجد وحماس

  )١(.»لا تقوم له القلوب ولا تثبت له العقول
إذا كــان لابــد مــن البيعــة، فلنخــرج إلى المســجد حـــتىّ «: غــير أنّ القــوم ألحـّـوا عليــه، فقــال الإمــام

  :، فجاء المسجد، فبايعه المهاجرون والأنصار، في مقدّمتهم»تكون بمرأى ومسمع من الناس
الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد االله، ولم يتخلّف من البيعة إلاّ قليل، لا يتجـاوز عـدد الأنامـل،  

  .وسعد بن أبي وقاصكأُسامة بن زيد، وعبد االله بن عمر، 
____________________  

  .، ط عبده٩٢، الخطبة ١٨١: &ج البلاغة) ١(
   



١٢٢ 

ليقضـى ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ولم يكن هدف المبايعين إلاّ إرجاع الأمُّة إلى عصر الرسول 
للسياسـة الـّتي ولمـّا تمَّـت البيعـة، خطـبهم في اليـوم الثـاني، وبـينّ الخطـوط العريضـة . على الترف والبـذخ

ينــــوي الالتــــزام dــــا طيلــــة ممارســــته للخلافــــة، فقــــال في قطــــايع عثمــــان الــّــتي قطعهــــا الخليفــــة لأقربائــــه 
واالله لو وجدته قد تُزوّج به النسـاء وملـك بـه الإمـاء، لرددتـه، فـإنّ في العـدل سـعة، ومـن «: وحاشيته

  )١(.»ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق
بكــلّ ســلاح وجــد لعثمــان في داره ممــّا تقــوّى بــه علــى ) عليــه السّــلام(لــيّ ثمَُّ أمــر ع: قــال الكلــبي

المسلمين، فقُبض، وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة، فقُبضت، وأمر بقـبض سـيفه 
ودرعـــه، وأمـــر ألاّ يعـــرض لســـلاح وُجـــد لـــه لم يقاتـــل بـــه المســـلمين، وبـــالكفِّ عـــن جميـــع أموالـــه الــّـتي 

ير داره، وأمــــر أن ترُتجــــع الأمــــوال الــّــتي أجــــاز dــــا عثمــــان حيــــث أُصــــيبت أو وجــــدت في داره وفي غــــ
  .أُصيب أصحاdا

في أرض الشـــام، أتاهـــا حيـــث وثـــب النـــاس علـــى ) إيلـــة(فبلــغ ذلـــك عمـــرو بـــن العـــاص، وكـــان بــــ 
ب مـن كـل مـال تملكـه،  : عثمان، فكتب إلى معاوية مـا كنـتَ صـانعاً فاصـنع، إذ قشـرك ابـن أبي طالـ

  )٢(.العصا لحاهاكما تقُشر عن 
مــا مارســـه الإمــام لتحقيـــق المســـاواة، مــن خـــلال رد قطــائع عثمـــان، كـــان جَــرس إنـــذار في أسمـــاع 
عَبـَـدة الــدنيا؛ حيــث وقفــوا علــى أنّ عليــاً لا يســاومهم بالباطــل علــى الباطــل، ولا يتنــازل عــن الحـــق 

رة وفي مكّـــــة المكرّمـــــة لصــــالح خلافتـــــه، فبـــــدأوا يتــــآمرون علـــــى خلافتـــــه الفتيـّـــة في نفـــــس المدينـــــة المنــــوَّ 
  .والشامات

____________________  
  .١٥الخطبة : &ج البلاغة) ١(
  .١/٢٧٠: شرح &ج البلاغة) ٢(

   



١٢٣ 

  :قتال الناكثين
فــأوّل مـــن رفـــع رايـــة الخـــلاف الشـــيخان الـــزبير وطلحــة، فنكثـــا بيعـــة الإمـــام وتبعهمـــا طوائـــف مـــن 

ـــة العمـــرة، وهمـــا يحتـــالا ـــك النـــاس، فخرجـــا مـــن المدينـــة بنيّ ن للخـــروج علـــى الإمـــام، وقـــد وصـــل في ذل
، وأنّ أهــــل الشــــام بايعــــا لهمــــا إمــــامين )١(الظــــرف القاســــي كتــــاب معاويــــة يــــدعوهما إلى نكــــث البيعــــة

  .مترتبين، فاغترا بالكتاب
ــف درهــم وكراعــاً  ــة أل ة والــزبير، أعطــى الشــيخين أربعمائ ــة طلحــ ة علــى نيّ ــ ــع يعلــى بــن أمُيّ ولمـّـا اطلّ

ث إلى عائ تراه بــاليمن بمــائتي دينــار، فــأتى القــوم وســلاحاً، وبعــ شــة بالجمــل المســمّى عســكراً، وقــد اشــ
البصرة، فزحـف إلـيهم عثمـان بـن حنيـف والي البصـرة مـن قبـل علـيّ، فمـانعهم، وجـرى بيـنهم قتـال، 
فلمّــا كــان في بعــض الليــالي بيَّتــوا عثمــان بــن حنيــف، فأسّــروه وضــربوه ونتفــوا لحيتــه، فلمّــا أرادوا بيــت 

  .نعهم الخزاّن والموكّلون، إلى أن استولوا عليها بعد حرب طاحنةالمال، ما
ــة في ســبعمائة  ــف الإمــام علــى خــروجهم مــن مكّــة متــوجّهين إلى البصــرة، خــرج مــن المدين ولمـّـا وق
ــة مــن المهــاجرين والأنصــار، مــنهم ســبعون بــدرياً وبــاقيهم مــن الصــحابة، فلمّــا  ب؛ مــنهم أربعمائ راكــ

ما حرب طاحنة، قتُل على أثرها طلحة والزبير، ووضعت الحرب أوزارهـا تقابل الفريقان، نشبت بينه
وقــد قتُــل فيهــا مــن أصــحاب علــيّ . وكانــت الوقعــة لعشــر خلــون مــن جمــادى الآخــرة. لصــالح علــيّ 

  .ألف رجل، وانتهت بذلك فتنة الناكثين ١٣خمسة آلاف، ومن أصحاب الجمل 
____________________  

  .١/٢٠١: شرح &ج البلاغة) ١(
   



١٢٤ 

  :قتال القاسطين
ولمـّا وقــف معاويــة علــى أنّ مؤامراتــه ضــد علـيّ أُحبطــت، وأنّ الشــيخين قــُتلا في المعركــة، واســتتب 
ـــق يســـاوره، فلمّـــا قـــدم النعمـــان بـــن بشـــير بكتـــاب زوجـــة عثمـــان وقميصـــه  الأمـــر للإمـــام، أخـــذ القل

الناس، ونشر علـيهم القمـيص، المخضّب بالدم إلى معاوية، قرأ معاوية الكتاب، ثمَُّ صعد المنبر وجمع 
وذكـــر مـــا صـــنعوا بعثمـــان، فبكـــى النـــاس وشـــهقوا؛ حـــتىّ كـــادت نفوســـهم أن تزهـــق، ثم دعـــاهم إلى 

ـــك وأنـــت وليـــه، ونحـــن الطـــالبون معـــك : الطلـــب بدمـــه، فقـــام إليـــه أهـــل الشـــام، فقـــالوا هـــو ابـــنُ عمِّ
اميّون قاطبــة، إلاّ مــن عصــمه فبــايعوه أمــيراً، وبعــث الرُّســل إلى كــور الشــام، حــتىّ بايعــه الشــ... بدمــه
  )١(.االله

ولماّ اطلّع الإمام على استعداد معاوية للحرب، قام خطيباً على منبره، فحمـد االله وأثـنى عليـه، ثمَُّ 
ــــة الأحــــزاب، قتلــــة «: قــــال ــــنن والقــــرآن، ســــيروا إلى بقيّ ســــيروا إلى أعــــداء االله، ســــيروا إلى أعــــداء السُّ

  )٢(.»المهاجرين والأنصار
مـــن الكوفـــة إلى صـــفّين لخمـــس خلـــون مـــن ) عليـــه السّـــلام(كـــان مســـير علـــيّ : ودييقـــول المســـع

شوّال سنة ست وثلاثـين، واسـتخلف علـى الكوفـة أبـا مسـعود، عقبـة بـن عمـرو الأنصـاري، فاجتـاز 
ب الشــام،  في مسـيره بالمــدائن، ثمَُّ أتـى الأنبــار حـتىّ نــزل الرقـة، فعقــد لـه هنالــك جسـر، فعــبر إلى جانـ

  .مقدار من كان معه من الجيش، والمتّفق عليه من قول الجميع تسعون ألفاً وقد اخُتلف في 
____________________  

  .٣/١٤١: الكامل في التاريخ) ١(
  .٩٣ - ٩٢: وقعة صفّين) ٢(

   



١٢٥ 

وسـار معاويـة مـن الشـام إلى جانـب صـفّين، وقــد اخُتلـف في مقـدار مـن كـان معـه، والمتّفـق عليــه 
  )١(.ألفاً من قول الجميع خمسة وثمانون 

أصــبح علــيّ يــوم الأربعــاء، وكــان أوّل يــوم مــن شــهر صــفر، فعبـّـأ الجــيش وأخــرج الأشــتر أمامـــه، 
وكـــان بينهمــا قتـــال شــديد، وأســـفر عــن قتلـــى بـــين ،فــأخرج إليـــه معاويــة، حبيـــب بــن مســـلمة الفهري

  .الفريقين جميعاً 
لنصــر حليفــه في كــلِّ امتــدت الحــرب كــلَّ يــوم إلى عاشــر ربيــع الأوّل عــام ســبعة وثلاثــين، وكــان ا

  .يوم، إلى أن لم يبق للعدو إلاّ النفس الأخير
فلمّـــا أحـــسّ معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص الهزيمـــة النكـــراء، التجـــأوا إلى خديعـــة نـــادرة، حيـــث أمـــروا 

يـا معشـر العــرب، : بـالقُراّء أن يربطـوا مصـاحفهم بربـاط، واسـتقبلوا عليــّاً بخمسـمائة مصـحف منـادين
، !وبنــاتكم، فمـن للــروم والأتـراك وأهــل فـارس غــداً إذا فنيـتم؟، االله االله في ديــنكم االله االله في نسـائكم

  !هذا كتاب االله بيننا وبينكم
اللّهم إنّك تعلم أّ&م ما الكتاب يريدون، فاحكم بيننا وبيـنهم، إنـّك أنـت الحكـيم «: فقال عليّ 
المحاكمـة إلى : ل، وطائفة قالـتالقتا: فطائفة قالت. فاختلف أصحاب عليّ في الرَّأي. »الحق المبين

الكتــاب، ولا يحـــلّ لنـــا الحـــرب وقـــد دُعينـــا إلى حكــم الكتـــاب، فعنـــد ذلـــك بطلـــت الحـــرب ووضـــعت 
  .أوزارها

  ؛ حيث زعموا أنّ )عليه السّلام(وقد أثرّت تلك المكيدة في همم كثير من جيش عليّ 
____________________  

  .٣/١٢١: مروج الذهب) ١(
    



١٢٦ 

ب الحــق، ولم يقفــوا علــى أّ&ــا مــؤامرة ابــن النابغــة وقــد تعلّــم منــه ابــن اللجــوء إلى القــرآ ن لأجــل طلــ
ــة القصــوى منهــا، إيجــاد الشــقاق والنفــاق في  أبي ســفيان، وأّ&ــا كلمــة حــق يــراد dــا باطــل، وأنّ الغاي
جـــيش علـــيّ وتثبـــيط هممهـــم؛ حـــتىّ تخمـــد نـــار الحـــرب الــّـتي كـــادت أن تنتهـــي لصـــالح علـــيّ وجيشـــه، 

  .ية وناصريهوهزيمة معاو 
ولكنّ الذريعة كانت قد وجـدت لهـا طريقـاً في جـيش العـراق، حـتىّ سمُـع مـن كـلِّ جانـب الموادعـة 

تلـك المكيـدة، وتأثيرهـا في السـذّج ) عليـه السّـلام(إلى الصلح والتنازل لحكم القـرآن، فلمّـا رأى علـيّ 
  :من جيشهن قام خطيباً، وقال

ــة، وعمــرو بــن العــاص، وابــن أبي  أيهّــا النــاس إنيّ أحــق مــن أجــاب إلى كتــاب« االله، ولكــنّ معاوي
معيط، وحبيب بن مسلمة، وابن أبي سرح؛ ليسـوا بأصـحاب ديـن ولا قـرآن، إنيّ أعـرف dـم مـنكم؛ 
صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجـالاً، فكـانوا شـرّ أطفـال وشـرّ رجـال، إّ&ـا كلمـة حـق يـراد dـا باطـل، 

يعملـــون dـــا، ولكنّهـــا الخديعـــة والمكيـــدة، أعـــيروني ســـواعدكم إّ&ـــم واالله مـــا رفعوهـــا لأّ&ـــم يعرفو&ـــا و 
  )١(.»وجماجمكم ساعة واحدة، فقد بلغ الحق مقطعه، ولم يبق إلاّ أن يقطع دابر الّذين ظلموا

وقد كان لخطاب عليّ أثر إيجابي في قلوب المؤمنين الواعين؛ حيث أدركـوا مـاذا خلـف الكـواليس 
فهـــم ذلـــك علـــى قلـــوب القشـــريّين مـــن أهـــل الباديـــة، الــّـذين مـــن مـــؤامرات وفِـــتن، وحجبـــت البســـاطة 

بمجـيء زهـاء عشـرين ) عليـه السّـلام(ينخدعون بظواهر الأُمور، ولا يتعمّقون ببواطنها، ففوجئ عليّ 
  ألفاً، مقنّعين في الحديد، شاكين سيوفهم، وقد اسودّت جباههم من السجود، يتقدّمهم مسعر بن

____________________  
  .٣٥ - ٤/٣٤: ، تاريخ الطبري٥٦٠: صفينوقعة ) ١(

   



١٢٧ 

فــدكي، وزيــد بــن حصــين، وعصــابة مــن القــراّء الــّذين صــاروا خــوارج مــن بعــد، فنــادوه باسمــه، لا 
ب القــوم إلى كتــاب االله إذا دُعيــت، وإلاّ قتلنــاك كمــا قتلنــا ابــن : بــإمرة المــؤمنين، وقــالوا يــا علــيّ، أجــ

  .عفّان، فو االله لنفعلنّها إن لم تجبهم
ويحكــم، أنــا أوّل مــن دعــا إلى كتــاب االله، وأوّل مــن أجــاب إليــه، ولــيس يحــلُّ «: ل الإمــام لهــمفقــا

ــني، أن أدُعــى إلى كتــاب االله فــلا أقبلــه، إنيّ إنمّــا قــاتلتهم ليــدينوا بحكــم القــرآن،  لي، ولا يســعني في دي
م أّ&م قد كادوكم، فإّ&م قد عصوا االله فيما أمرهم، ونقضوا عهده، ونبذوا كتابه، ولكنيّ قد أعلمتك

ــك، وقــد كــان الأشــتر صــبيحة : ، قــالوا»وأّ&ــم ليســوا العمــل بــالقرآن يريــدون تر ليأتينّ فابعــث إلى الاشــ
  .ليلة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية ليدخله

ث رسـول إلى الأشـتر ليأتيـه، فأرسـل إليـه علـيّ، يزيـد بـن ) عليه السّلام(فلم يجد عليّ  بدّاً مـن بعـ
ــني ــك أن : ائتــه فقــل لــه: ، فأتــاه، فأبلغــه، فقــال الأشــترهــاني أن ائت تي ينبغــي ل ــاعة الــّ لــيس هــذه بالسَّ

) عليـه السّـلام(تزيلني عن موقفي؛ إنيّ قد رجـوت الفـتح فـلا تعجلـني، فرجـع يزيـد بـن هـاني إلى علـيّ 
ـــأخبره، فمـــا هـــو إلاّ أن عَلَـــت الأصـــوات مـــن قبـــل الأشـــتر، وظهـــرت دلائـــل الفـــتح والنصـــر لأهـــل  ف

واالله مـا نـراك أمرتـه ): عليـه السّـلام(اق، ودلائل الخذلان والإدبار لأهل الشام، فقال القوم لعلـيّ العر 
أرأيتمـــوني ســـاررت رســـولي إليـــه؟، ألـــيس إنمّـــا كلّمتـــه علـــى «): عليـــه السّـــلام(إلاّ بالقتـــال، قـــال علـــيّ 

 :تزلنـاك، فقـال الإمـامفابعـث إليـه فليأتـك، وإلاّ فـو االله اع: قـالوا ،»رؤوسكم علانية وأنتم تسمعون؟
  .، فأتاه فأخبره»ويحك يا يزيد، قل له أقبل، فإنّ الفتنة قد وقعت«

أمــا واالله لقــد ظننــت أّ&ــا حــين رفعــت : نعــم، قــال: أبرفــع هــذه المصــاحف؟، قــال: فقــال الأشــتر
  ستوقع خلافاً وفرقة، إّ&ا من مشورة ابن النابغة، ثمَُّ قال ليزيد
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لى الفــتح؟، ألا تــرى إلى الــّذي يصــنع االله لنــا؟، أينبغــي أن نــدع هــذا ويحــك ألا تــرى إ: ابــن هــاني
  !وننصرف له؟

أنــّـك ظفـــرت هاهنـــا، وأنّ أمـــير المـــؤمنين بمكانـــه الــّـذي هـــو بـــه يفُـــرج عنـــه،  أتحُـــبُّ : فقـــال لـــه يزيـــد
إّ&م قــد قــالوا لــه، وحلفــوا : ســبحان االله، لا واالله، لا أحــبّ ذلــك، قــال: ويســلّم إلى عــدوّه؟، قــال ــ ف

ــــهعل لترُسِــــلنّ إلى الأشــــتر فليأتينـّـــك، أو لنقتلنـّـــك بأســــيافنا كمــــا قتلنــــا عثمــــان، أو لســــنلّمنّك إلى : ي
  .عدوّك

يـا أهـل الـذلّ والـوهن، أحـين علـوتم القـوم، وظنـّوا أنّكـم : فأقبل الأشتر حتىّ انتهى إلـيهم، فصـاح
 به فيها، وتركوا سنّة مـن قاهرون، رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟، وقد واالله تركوا ما أمر االله

  أنزلت عليه، أمهلوني فواقاً، فإنيّ قد أحسست بالفتح؟
إذاً نــدخل : أمهلــوني عــدوة الفــرس، فــإنيّ قــد طمعــت في النصــر؟، قــالوا: لا نمُهلــك، فقــال: قــالوا

  .معك في خطيئتك
رب وتســليم قـد أثـرّت مكيــدة رفـع القـرآن فــوق الرمـاح إلى حـدٍّ لم يجــد الإمـام بـدّاً مــن إيقـاف الحـ

ث علــيّ قــراّء أهــل العــراق، وبعــث معاويــة قــراّء  الأمــر إلى حكــم القــوم كُرهــاً، إلى أن انتهــى الأمــر ببعــ
أهل الشام، إلى الاجتماع بـين الصـفّين، وأجمعـوا علـى أن يحيـوا مـا أحيـا القـرآن، وأن يمُيتـوا مـا أمـات 

  .كم القرآنرضينا بح: القرآن، ثمَُّ◌ رجع كلّ فريق إلى أصحابه وقال الناس
أن يبعــث أبــا موســى الأشـعري مــن جانبــه، وأن يبعــث معاويــة ) عليــه السّـلام(ففرضـوا علــى علــيّ 

مــن أراد؛ حــتىّ يدَّارســوا حكــم القــرآن في دومــة الجنــدل، فكتبــوا في ذلــك صــحيفة اتفــاق مــذكورة في 
  وجاء في آخر الاتفّاق، أنّ اللاّزم على. التاريخ
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هــ، وكتبـت الاتفاقيـّة لثلاثـة عشـر ٣٧انقضاء موسـم الحـجّ مـن عـام  الحكمين الإدلاء برأيهما إلى
  )١(.٣٧بقيت من شهر صفر لسنة 

  :نشوء الخوارج بمخالفتهم لمبدأ التحكيم
ثمَُّ لماّ تمّ الاتفّاق بإمضاء عليّ ومعاوية، وشهد بالكتاب من أصـحاب الطـرفين أكابرهمـا، نـدمت 

التسليم برأي الحكمـين، فحـاولوا أن يفرضـوا علـى علـيّ الزمرة الّتي فرضت على عليّ إيقاف الحرب و 
، فقـال علـيّ !!)إنِِ اZْكُْـمُ إلاِّ بِّ (: بأنّ عملنا هذه يخالف قولـه سـبحانه: نقض العهد، قائلين

  ):عليه السّلام(
ــالعُْقُودِ (: ؛ أو لــيس االله تعــالى قــال!أبعــد الرضــا والميثــاق والعهــد نرجــع؟« ــوا بِ

وْفُ
َ
: ، وقــال)أ

وْ (
َ
فْمَانَ نَعْدَ توَْكِيـدِهَا وَقَـدْ جَعَلـْتُمُ اب( عَلـَيكُْمْ وَأ

َ
فوُا بعَِهْدِ ابِّ إذَِا َ|هَديّمْ وَلاَ تنَقُضُوا الأْ

ــونَ  ــا يَفْعَلُ ــمُ مَ ــيلاً إنِّ اب( فَعْلَ ، فــأبى علــيّ أن يرجــع، وأبى هــؤلاء إلاّ تضــليل التحكــيم »!؟)كَفِ
  .والطعن فيه

يـــا أمـــير : العـــراق، وقـــد ســـلّوا ســـيوفهم واضـــعيها علـــى عـــواتقهم، فقـــالواجــاءت عصـــابة مـــن قـــراّء 
  .المؤمنين، ما ننتظر dؤلاء القوم أنّ نمشي إليهم بسيوفنا حتىّ يحكم االله بيننا وبينهم بالحق

قد جعلنا حكم القرآن بيننا وبينهم، ولا يحـلّ قتـالهم حـتىّ ننظـر «): عليه السّلام(فقال لهم عليّ 
  )٢(.»آنبما يحكم القر 

____________________  
  .٤/٥٢: تاريخ الطبري) ١(
  .٥٦٩: وقعة صفّين) ٢(
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  :انسحاب عليّ إلى الكوفة
لماّ تمّت الاتفاقيّة، وشهد عليها شهود، وقرئـت علـى النـاس، انسـحب معاويـة إلى الشـام، وتوجّـه 

ين عرفــوا بالمحكّمــة، الإمــام نحــو الكوفــة مــع جيشــه وأصــحابه، ورافقــه المعترضــون علــى التحكــيم؛ الــّذ
، كمـا )حـروراء(فدخل الإمام الكوفة؛ دار هجرته، وامتنعـت المحكّمـة عـن الـدخول، وذهبـوا إلى قريـة 

ــي وحكمــه ــة؛ اعتراضــاً علــى عل وقــد أعربــوا بعملهــم هــذا أّ&ــم . ذهــب قســم مــنهم إلى معســكر نخيل
فاوتـة في مخـالفتهم، ولكـن متخلّفون عنه، وعن أوامره، وخارجون عن طاعته، ولقد كان لهم ألوان مت
  :الجميع يشتركون في كو&ا ردود فعل لِمَا آل له التحكيم، ونذكر أبرزها

في المســــجد وخارجـــــه،  »لا حكـــــم إلاّ الله«: بقــــولهم) عليــــه السّـــــلام(التظــــاهر ضــــد علـــــيّ  - ١
  .خصوصاً عند قيام الإمام بإلقاء الخُطب

  .وا بالميثاقوأصحابه الذّين وف) عليه السّلام(تكفير عليّ  - ٢
  .تأمين أهل الكتاب، وإرهاب المسلمين، وقتل الأبرياء - ٣

بري) عليــه السّــلام(ولكــن الإمــام  إنــّه : قــابلهم بالحنــان والشــفقة، ومــن نمــاذج عطفــه، مــا رواه الطــ
لا حكـم إلاّ الله، وقـام آخـر : قام عليّ في الناس يخطبهم ذات يـوم، فقـال رجـل مـن جانـب المسـجد

  !!توالى عدّة رجال يحكمون فقال مثل ذلك، ثمُّ◌َ 
ــيّ  ة حــقّ يــراد dــا باطــل، أمــا إنّ لكــم عنــدنا ثلاثــاً مــا صــحبتمونا«: فقــال عل لا : االله أكــبر كلمــ

  نمنعكم مساجد االله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما
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مــــن ثمَُّ رجــــع إلى مكانــــه الــّــذي كــــان . »دامــــت أيــــديكم مــــع أيــــدينا، ولا نقــــاتلكم حــــتىّ تبــــدؤنا
  )١(.خطبته

  :&اية التحكيم
معاوية، وأوكل الأمر إلى الحكمين؛ ليرفعا ما رفع القـرآن ويخفضـا مـا ) عليه السلام(صالح الإمام 

ـــة عـــن الحكـــم؛ حـــتىّ يـــوليّ  خفـــض القـــرآن، ولكـــن اتفّـــق الحكمـــان ســـراًّ علـــى أن يخلعـــا عليـــاً ومعاوي
خــدع عمــرو بــن العــاص أبــا موســى الأشــعري،  المســلمون بأنفســهم واليــاً، ولمـّـا أرادا الإدلاء برأيهمــا،

يـا أيهّـا النـاس، إنـّا قـد نظرنـا في أمـر هـذه الأمُّـة، فلـم نـر أصـلح : تقدّم وأدلي برأيك، فقـال: فقال له
ـــاً ومعاويـــة،  ـــي ورأي عمـــرو عليـــه، وهـــو أن نخلـــع عليّ لأمرهـــا، ولا ألمّ لشـــعثها، مـــن أمـــر قـــد جمـــع رأي

منهم مـن أحبـّوا علـيهم، وإنيّ قـد خلعـت عليـّاً ومعاويـة، فاسـتقبلوا وتستقبل هذه الأُمّة الأمر، فيولّوا 
  .أمركم وولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً 

إنّ هذا قـد قـال مـا : فحمد االله وأثنى عليه، وقال. ثمَُّ تنحّى، وأقبل عمرو بن العاص فقام مقامه
 معاويــة؛ فإنــّه وليُّ عثمــان بــن سمعــتم وخلــع صــاحبه، وأنــا أخلــع صــاحبه كمــا خلعــه، وأثبــتُ صــاحبي

  .عفَّان والطالب بدمه وأحقّ الناس بمقامه
مالك لا وفّقك االله غـدرت وفجـرت، إنمّـا مثلـك مثـل الكلـب؛ إن تحمـل عليـه : فقال أبو موسى
  .يلهث أو تتركه يلهث

  .إنّ مثلك مثل الحمار يحمل أسفاراً : قال عمرو
  لحكم على خلاف كتاب االلهفلمّا بلغ علياً ما جرى بين الحكمين، من ا

____________________  
  .٤/٥٣: تاريخ الطبري) ١(
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وســـنّة رســـوله، وغـــدر عمـــرو بـــن العـــاص، وانخـــداع أبي موســـى، قـــام خطيبـــاً رافضـــاً مـــا حكـــم بـــه 
  :الحكمان الجائران، وقال

وأحييــا ألاّ إنّ هـذين الـرجلين اللـّذين اخترتموهمـا حكمـين، قـد نبـذا حكـم القـرآن وراء ظهورهمـا، «
ما أمـات القـرآن، واتبّـع كـلّ واحـد منهمـا هـواه بغـير هـدى مـن االله، فـبرئ االله منهمـا ورسـوله وصـالح 

أهّبوا للمســير إلى الشــام وأصــبحوا في معســكركم إن شــاء االله ؤمنين، اســتعدّوا وتــ وقــد لــبىّ دعــوة . »المــ
وسـتون ألفـاً ومائتـا رجــل، علـيّ مـن البصـرة وحــوالي الكوفـة جمـعٌ كثـير، وقــد اجتمـع تحـت رايتـه ثمانيــة 

  .واستعد للمسير إلى الشام
وكـــان الإمـــام علـــى أهبـــة الخـــروج، فجاءتـــه الأخبـــار عـــن الصّـــفحة الشـــنيعة للخـــوارج الــّـذين كـــانوا 

  .مجتمعين في النهروان، فألحّ الواعون من كبار قؤّاده على مناجزة هؤلاء، ثمَُّ المسير إلى الشام
ــق، وقــد قتلــوا عبــد االله بــن خبــاب وامرأتــه، وهــي وصــلت الأخبــار إلى علــيّ أّ&ــم يعتر  ضــون الطري

ألم «: فخــرج الإمــام مــع جيشــه حــتىّ بلــغ جانــب النهــر، ووقــف عليــه، فخــاطبهم بقولــه. حبلــى مــتم
تعلمــــوا أنيّ &يــــتكم عــــن الحكومــــة، وأخــــبرتكم أنّ طلــــب القــــوم إياّهــــا مــــنكم دهــــن ومكيــــدة لكــــم، 

قـرآن، فعصـيتموني، حـتىّ إذا أقـررت بـأن حكمـت، فلمّـا  ونبّأتكم أنّ القوم ليسوا بأصحاب دين ولا
فعلــت شــرطت واســتوثقت، فأخــذت علــى الحكمــين أن يحييــا مــا أحيــا القــرآن، وأن يميتــا مــا أمــات 

  .»القرآن، فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنّة، فنبذنا أمرهما ونحن على أمرنا الأوّل
  الدواء الكي، عبّأ ولماّ أتمّ الإمام الحجَّة عليهم، ورأى أنّ آخر

   



١٣٣ 

  .الناس لقتالهم، وانتهت الحرب لصالح عليّ، وإبادة الخوارج
كانــت الخــوارج مــن أهــل القبلــة، ومــن أهــل الصــلاة والعبــادة، وكــان النــاس يستصــغرون عبــاد0م 

عليــــه (عنــــد صــــلوا0م، فلــــم يكــــن قتــــالهم واستئصــــالهم أمــــراً هيّنــــاً، ولم يكــــن يجــــترئ عليــــه غــــير علــــيّ 
أمّا بعد، حمـد االله والثنـاء عليـه، أيهّـا النـاس فـإنيّ قـد «: لأجل ذلك قام بعد قتالهم، فقال؛ و )السّلام

  )١(.»فقأت عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري، بعد أن ماج غيهبها، واشتدّ كلبها
لا تقـاتلوا الخـوارج بعـدي، «: ومع ذلك فللإمـام كلمـة في حـق الخـوارج بعـد القضـاء علـيهم، قـال

  )٢(.»ليس من طلب الحق فأخطأه، كمن طلب الباطل فأدركهف

  :تنبّؤ الإمام في حرب النهروان
. »لا تبـدوهم بقتـال حـتىّ يبـدأوكم«: بـالنهروان، قـال) عليـه السّـلام(لمـّا وافقهـم علـيّ : قال المبرد

، فقتــل مــنهم ثلاثــة، فخــرج إليــه علــيّ، فضــربه )عليــه السّــلام(فحمــل مــنهم رجــل علــى صــف علــيّ 
ة علــيّ، فقــال علــيّ فق عليــه (تلـه، ومــال ألــف مــنهم إلى جهــة أبي أيــوب الأنصــاري، وكـان علــى ميمنــ

فحمـل . »احملوا عليهم، فـو االله لا يقتـل مـنكم عشـرة، ولا يسـلم مـنهم عشـرة«: لأصحابه) السّلام
  )٣(.تسعة، وأفلت من الخوارج ثمانية) عليه السّلام(عليهم فطحنهم طحناً، قتل من أصحابه 

____________________  
  .٩٣الخطبة : &ج البلاغة) ١(
  .٦٠الخطبة : &ج البلاغة) ٢(
  .١٤٠ - ٢/١٣٩: الكامل) ٣(

   



١٣٤ 

  :تنبّؤ آخر
ض أصــحاب الإمــام ؤمنين: لمـّـا قتُــل الخــوارج وأفلــت مــنهم مــن أفلــت، قــال بعــ ــك : يــا أمــير المــ هل

  .القوم بأجمعهم
ارات النسـاء، كلّمـا نجـم مـنهم قـرن قُطـع، كلاّ، واالله إّ&م نطـف في أصـلاب الرجـال وقـر «: فقال

  )١(.»حتىّ يكون آخرهم لصوصاً سلابّين
ذكر المؤرّخون قضايا وحوادث تعرب عن أنّ القوم صاروا بعد ذلك لصوصاً سلابّين، فـإنّ دعـوة 
الخوارج اضمحلّت، ورجالهـا فنيـت، حـتىّ أفضـى الأمـر إلى أن صـار خلفهـم قطـّاع طـرق، متظـاهرين 

  .اد في الأرضبالفسوق والفس
ـــث والفســـاد، واستأصـــل  ـــة، قتُـــل رجـــال العي لقـــد كانـــت حـــرب الإمـــام في النهـــروان، حربـــاً طاحن
شأفتهم، وقضى على رؤوسهم، ولكن لم يكن الخوارج كلّهـم متواجـدين فيهـا، بـل كـانوا متفـرّقين في 

لــه، وكانــت وعمّا) عليــه السّــلام(البصــرة، ونقــاط مختلفــة مــن العــراق، فقــاموا بانتفاضــات ضــد علــيّ 
  .الحسرة والخيبة نصيبهم، ولا داعي إلى سردها توخّياً للإيجاز

  :الأُصول الفكرية للخوارج
هــ، وكانـت آراؤهـم تنحصـر ٦٤كانت الخوارج على رأي واحد إلى عصر عبد االله بن الـزبير عـام 

  :في أُصول بسيطة، تتلخّص في
____________________  

  .٥٩الخطبة : &ج البلاغة) ١(
   



١٣٥ 

  .تكفير مرتكب الكبيرة - ١
  .إنكار مبدأ التحكيم - ٢
تكفــير عثمــان، وعلــي، ومعاويــة، وطلحــة، والــزبير، ومــن ســار علــى درdــم ورضــي بأعمــال  - ٣

  .على هذه الأُصول نشأوا إلى عهد ابن الزبير. عثمان وتحكيم عليّ 
لجمل، وكـلّ مـن إنّ الّذي يجمع الخوارج إكفار عليّ وعثمان والحكمين وأصحاب ا: قال الكعبي

  )١(.رضي بتحكيم الحكمين، والخروج على الإمام الجائر، وإكفار من ارتكب الذنوب
أجمعت الخوارج على إكفار عليّ بن أبي طالب؛ لأنهّ حكّم، وهم مختلفـون هـل  : وقال الأشعري

جمعــوا كفــره شــرك أم لا؟، وأجمعــوا علــى أنّ كــلّ كبــيرة كفــرن إلاّ النجــدات، فإّ&ــا لا تقــول بــذلك، وأ
  )٢(.على أنّ االله سبحانه يعذّب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً، إلاّ النجدات

ومــا ذكــره مــن الاســتثناء، دليــل علــى أنّ أكثــر هــذه الأُصــول بــرزت بيــنهم في العصــر الــزبيري ومــا 
  .بعده، لا في عهد الإمام عليّ، ولا في عهد معاوية

  :فرق الخوارج
  حركة سياسيّة ظهرت على الساحةوقد ظهر مماّ ذكرنا، أنّ الخوارج 

____________________  
  .، نقلاً عن الكعبي١/٧٣: الفَرق بين الفِرق) ١(
  .١/٨٦: مقالات الإسلاميين) ٢(

    



١٣٦ 

التاريخيـّـة، ولم يكــن لهــا جــذور كلاميـّـة، خلافــاً لســائر الفِــرق؛ ولــذلك نــرى أّ&ــم افترقــوا إلى فــرق 
ــق لهــا إلاّ فِرقــة واحــدةفــرق الخــو  مختلفــة لفــوارق بســيطة، وبمــا أنّ  : أعــني - ارج قــد بــادت كافــّة، ولم يب

  ):الإباضيّة(نقتصر على ذكر أسماء الفِرق، ثمَُّ نعرِّج على الفِرقة الباقية  ،الإباضيّة
  .هـ٦٥الأزارقة، وهم أتباع نافع بن الأزرق، المقتول سنة  - ١
  .النجديةّ، وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي - ٢
ة، وهــم أتبــاع أبي بــيهس، واسمــه هيــثم بــن جــابر، طلبــه الحجــاج أيــام الوليــد، فهــرب البيهســيّ  - ٣

  )١(.قتله واليها عثمان بن حيان المزني بأمر الوليد. إلى المدينة
الصـــفريةّ، والمعـــروف أّ&ـــم أتبـــاع ابـــن صـــفار، وذهـــب الأشـــعري والشهرســـتاني إلى أّ&ـــم مـــن  - ٤

  .أتباع زياد بن أصفر
ئــدة، والفِرقــة الباقيـــة هــي الإباضــيّة، الــّـتي تقطــن اليــوم في نـــواحي مــن عُمـــان هــذه هــي الفِـــرق البا

وزنجبار وشمال إفريقيا، وهم أتباع عبد االله بن إباض التميمي، وقد عاصـر معاويـة، وعـاش إلى أواخـر 
أيــام عبــد الملــك بــن مــروان، وهــم يفترقــون عــن ســائر الفِــرق؛ حيــث إنّ مرتكــب الكبــيرة عنــد عامّــة 

فر حقيقـــة، ولكـــن الإباضـــيّة ذهبـــوا إلى أنّ المـــراد مــن الكفـــر هـــو الكفـــر بـــالنعم، نظـــير قولـــه الفِــرق كـــا
Rَْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَـإنِّ اب( غَـِ{ّ عَـنِ    وَبِّ (: سـبحانه َ\َ ا@ّاسِ حِجّ اْ$َيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إِ

 َXَِ٢()العَْالم(.  
____________________  

  .١/١٢٥: نحلالملل وال) ١(
  .٩٧: آل عمران) ٢(

   



١٣٧ 

ثمَُّ إنّ كتّــاب الإباضــية في العصــر الحاضــر ومــا قبلــه، يتحرّجــون مــن أن يعُــدّوا مــن فـِـرق الخــوارج، 
وإن كانوا يتّفقون معهم في بعض المبادئ، ولكن يخالفو&م في كثير من المبـادئ والعقائـد، ويعتقـدون 

مؤسســه عبــد االله بــن إبــاض وجــابر بــن زيــد العُمــاني، أنـّـه مــذهب نجــم في أواخــر القــرن الأوّل، بيــد 
  .فكان الأوّل قائداً مخطّطاً، والثاني قائداً دينياً 

إنّ الخـوارج هـم المتطرفــون كالأزارقـة، الـّذين كـانوا يكفّــرون المسـلمين ويعـدّو&م مشــركين، : يقولـون
ذا المبـــدأ ومـــا شـــاdه، ويســـتبيحون أمـــوالهم ويســـتحيون نســـاءهم، وأمّـــا غـــيرهم، الــّـذين لا يعتنقـــون هـــ

  .فليسوا من الخوارج
وقـــد بـــذلت الإباضـــيّة في العصـــور الأخـــيرة جهــــوداً في ســـبيل تنـــزيههم عـــن الانتســـاب إلى هــــذه 

  .الطائفة
  :وأمّا عقائد الإباضيّة وأُصولهم، فلا تتجاوز الثمانية

ف فـوق تخطئة التحكيم، أي إدلاء الأمر إلى الحكمين في حـرب صـفّين، بعـد رفـع المصـاح - ١
  .وهذا الأصل يتّفق فيه عامّة فِرق الخوارج، ويتميّزوا به عن كافة فرق المسلمين. الرماح
  .عدم اشتراط القرشيّة في الإمام - ٢
  .صفات االله ليست زائدة على ذاته - ٣
  .امتناع رؤية االله في الآخرة - ٤
  .القرآن حادث غير قديم - ٥

  ن مع العدليّة المعتزلة والإماميّة،وفي هذه الأُصول الثلاثة الأخيرة يتّفقو 
   



١٣٨ 

  .وإن كان المتأخّرون منهم لا يوُلُون لها أهمية،وهي أُصول مشرقة في مذهب الإباضية
  .الشفاعة دخول الجنّة بسرعة - ٦
  .مرتكب الكبيرة كافر نعمة، لا كافر ملة - ٧
  .التوليّ، والتبريّ، والوقوف - ٨

نحلة، ولهما أصل في الكتاب والسـنّة، وهمـا ممـّا يعتنقـه كـلّ ) بريّالت(و) التوليّ (قد اتخّذ الإباضيّون 
  .مسلم إجمالاً، ولكن التفسير الإباضي لهذين المفهومين، يختلف تماماً مع تفسير الجمهور

  :آراء الإباضيّة في الصحابة
اب المعـــروف بـــين كتّـــاب الفِـــرق، أنّ الإباضـــيّة يحبــّـون الشّـــيخين ويبغضـــون الصـــهرين، غـــير أنّ كتّـــ

إنّ الدعايــة الـّـتي ســلّطها المغرضــون علــى : الإباضــيّة في هــذا العصــر، ينكــرون هــذه النســبة، ويقولــون
الإباضيّة، نبـذ0م dـذه الفِريـة، وذهـب علـي يحـيى معمّـر في نقـد النسـبة وتزييفهـا، إلى نقـل الكلمـات 

  :قولهالّتي فيها الثنّاء البالغ على الصّهرين، ينقل عن أبي حفص؛ عمرو بن عيسى، 
  نشــــــــــــــــــرها صــــــــــــــــــلاة الـــــــــــــــــــهادي وعـــــــــــــــــــلى

  ورمــــــــــــــــل ســــــــــــــــاع خـــــــــــــــــبّ  مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــنبر    

  
  وعـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالى وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  هطــــــــــــل الغيــــــــــــث مـــــــــــا والصــــــــــــحب آلــــــــــــه    

  
  والجـــــــــــــامع والفـــــــــــــاروق الصـــــــــــــدّيق ســـــــــــــيّما

  الــــــــــــــــــــــــــــــــبطل والـشــــــــــــــــــــــــــــــــهم الـقــــــــــــــــــــــــــــــــرآن    

  
  :وينقل عن ديوان البدر التلاتي ما يلي

   



١٣٩ 

  وابناهــــــــــــــــــا زوجهــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــرسول بـــــــــــــــــــنت

ــــــــــــــــبي أهــــــــــــــــل     ــــــــــــــــشا قــــــــــــــــد تل   ســـــــــــــــناها ف

  
  الــــــــــــــــــــتلاتي يـــــــــــــــــــــطلب الإلـــــــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــــــى

ــمن جـــــــــــــــــــميعاً  لـــــــــــــــــــهم     )١(عناهــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــ
  

  
ب dــذا الــودِّ الـّـذي أمــر االله ســبحانه بــه في كتابــه بالنســبة إلى العــترة الطــاهرة؛ إذ قــال ــ : نحــن نرحِّ

جْراً إِلاّ المَْودَّةَ aِ القُْرَْ' (
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  .)٢()قُل لاَ أ

!.  يمكننا التجاهل بأّ&م يحبّون المحكِّمة الأُولى، ويعتبرو&م أئمة، وهم قتُلـوا بسـيف علـيّ ولكن لا
aِ ِXْ (: ، وقد قـال االله سـبحانه!وهل يمكن الجمع بين الحبـّينَ والودّيَن؟ مّا جَعَلَ ابُّ لرِجَُلٍ مِن قلَبَْ

، كيـف !ليـاً ويطلـب منـه التوبـة؟، وهـل يجتمـع حـب علـيّ وودّه، وحـب مـن كـان يكفّـر ع)٣()جَوْفِهِ 
  !وهؤلاء هم الّذين قلّبوا له ظهر اHن، وضعّفوا أركان حكومته الراشدة؟

  :الفتاوى الشّاذة من الكتاب والسنّة
المــذهب الإباضــي يــدّعي أنـّـه يعتمــد في أُصــوله علــى الكتــاب والســنّة، ويتّفــق في كثــير مــن أُصــوله 

  .ف معها إلاّ في مسائل قليلةوفروعه مع مذاهب أهل السنّة، ولا يختل
وما كان اعتماد المذهب الإباضـي علـى الكتـاب والسـنّة، وعـدم تباعـده عـن مـذاهب السـنّة، إلاّ 

  لأنّ مؤسّسه، جابر بن زيد، قد أخذ عن الصحابة الذّين أخذ عنهم
____________________  

  .٢/٥٠: الإباضيّة بين الفِرق الإسلاميّة) ١(
  .٢٣: الشورى) ٢(
  .٤: الأحزاب) ٣(

   



١٤٠ 

ة والحنابلــة، بــل إنــّه يمتــاز عــن أصــحاب  ــ ــة والشّــافعيّة والمالكيّ أصــحاب هــذه المــذاهب، مــن الحنفيّ
  .هذه المذاهب في أنهّ أخذ عن الصحابة مباشرة، بينما هم لم يأخذوا في معظمهم إلاّ من التابعين

ث مــن الإباضــيّة؛  كمــا أنّ الأحاديــث الــّتي جمعهــا هــو وغــيره مــن علمــاء وفقهــاء وجمَــّاع الأ حاديــ
ــــث وردت في البخــــاري ومســــلم وغــــيرهم مــــن أئمــــة  ب وغــــيره، ليســــت إلاّ أحادي ــــ ــــن حبي كــــالرّبيع ب
الحديث؛ كأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والـدار قطـني، والطـبراني، والبيهقـي، وغـيرهم 

  .من أهل السنّة
عون، حــتىّ لفقهــائهم أنفســهم، والمشــهور إنّ الإباضــيّة لا يعترفــون بالتقليــد فيمــا يأخــذون أو يــدّ 

إّ&م رجال تقييد لا تقليد؛ أي أّ&م يتقيّدون بالكتاب والسنّة، وبمـا تقيـّد والتـزم : عنهم، أّ&م يقولون
بـــه الســـلف الصـــالح، ولا يقلـّــدون أصــــحاب المـــذاهب أو أصـــحاب الأقـــوال، إلاّ إذا كانـــت أقــــوالهم 

  .موافقة للكتاب والسنّة
ة واسـعة، وهـو عنـدهم حجّـة؛ كالكتـاب والسـنّة،  وقد حاز العقل في المذهب الإباضي على أهميـّ

ولــيس ذلــك أمـــراً خفيـّـاً علــى مـــن ســبر كتــبهم العقائديـّــة والفقهيـّـة، وقــد اشـــتهر عــنهم، لا ســـيّما في 
  .القرون الأُولى، بإغناء العقل عن السمع في أوّل التكليف

ع مغـالاة في القـول بحجّيتـه، ولأجـل هـذا التطـرف، وهذا النوع من الاعتماد علـى العقـل، يعُـدّ نـو 
  :نجد أنّ لهم فتاوى فقهيّة شاذّة، لا توافق الكتاب والسنّة؛ وإليك نماذج منها

  قد بلغت السماحة وحب السلام أنّ فقهاءهم فضّلوا الصلح بين - ١
   



١٤١ 

ؤمنين وقــع القتــال بينهمــا، وأنــّه لا ينبغــي لأحــد أن يفضّــل أي فئــ ة منهمــا علــى أي فئتــين مــن المــ
  )١(.الأُخرى، حتىّ لا تحدث فتنة

حرّمت الإباضيّة الزواج بين من ربطت بينهما علاقة إثم، وقد كانوا في تحـريمهم لهـذا الـزواج  - ٢
  .وقد انفردوا به من بين سائر المذاهب )٢(.يستندون إلى روح الإسلام الّذي يحارب الفاحشة

ــّـة الســـؤال؛ فـــإذا هانـــت عليـــه  منعـــت الإباضـــيّة المســـلم مـــن إراقـــة مـــاء  - ٣ الوجـــه والتعـــرّض لمذل
كرامته، وذهب يسأل الناس الزكاة، حَرُم منها عقاباً له على هذا الهوان، وتعويـداً لـه علـى الاسـتغناء 

  )٣(.عن الناس، والاعتماد على الكفاح

  :مؤسّس المذهب الإباضي ودعاته في العصور الأُولى
  .ن البحث عن أئمّتهم ودعا0م في العصور الأُولىقد تعرّفت على عقائد الإباضيّة، فحا

  :عبد االله بن إباض، مؤسّس المذهب - ١
ــــن مقــــاعس، مــــن دعــــاة  ــــد االله بــــن إبــــاض، المقاعســــي، المــــري، التميمــــي، ابــــن عبيــــد، اب هــــو عب

  .الإباضيّة، بل هو مؤسّس المذهب
____________________  

  .٦١: الإباضيّة في مصر والمغرب: انظر) ١(
  .١١٢ - ١١١: باضيّة في موكب التاريخالإ) ٢(
  .١١٦: الإباضيّة في موكب التاريخ) ٣(

   



١٤٢ 

قــد اشــتهرت هــذه الفِرقــة بالإباضــيّة مــن أوّل يــوم، وهــذا يــدلُّ علــى أنـّـه كــان لعبــد االله بــن إبــاض، 
  .دور في نشوء هذه الفِرقة وازدهارها

  :جابر بن زيد العماني، الأزدي - ٢
الأزدي، اليحمدي، البصري، مشهور بكنيته، فقيه الإباضـيّة، مـات  جابر بن زيد، أبو الشعثاء،

  .يروي عن عبد االله بن عبّاس. مائة: هـ، ويقال٩٣سنة 

  ):هـ١٥٨المتوفىّ حوالي (أبو عبيدة، مسلم بن أبي كريمة  - ٣
ن هـ، قال عنه ابـ١٥٨مسلم بن أبي كريمة التميمي، توفيّ في ولاية أبي جعفر المنصور المتوفىّ سنة 

  .مجهول: الجوزي
  .أخذ العلم عن جابر بن عبد االله، وجابر بن زيد، وضمار السعيدي، وجعفر السمّاك وغيرهم

ب الفراهيــدي؛ صــاحب المســند، وأبــو الخطـّـاب المعــافري، وعبــد  ــ حمــل العلــم عنــه الربيــع بــن حبي
  .الرحمن بن رستم، وعاصم السدراتي، وغيرهم

  :أبو عمرو، ربيع بن حبيب الفراهيدي - ٤
ب الرجــال  ة الإباضــيّة، وهــو صــاحب المســند المطبــوع، ولم نجــد لــه ترجمــة وافيــة في كتــ هــو مــن أئمّــ

  .لأهل السنّة، ويعُدّ في طليعة الجامعين للحديث والمصنّفين فيه
   



١٤٣ 

  :أبو يحيى عبد االله بن يحيى الكندي - ٥
بلــة؛ عامـــل عبــد االله بــن يحــيى بــن عمـــر الكنــدي، مــن حضــرموت، وكــان قاضـــياً لإبــراهيم بــن ج

القاســم بــن عمــر علــى حضــرموت، وهــو عامــل مــروان علــى الــيمن، خــرج بحضــرموت والتــفَّ حولــه 
هــ جهّـز مـروان بـن ١٣٠هـ، وبسط سيطرته على عُمان والـيمن والحجـاز، وفي عـام ١٢٨جماعة عام 

محمد جيشاً بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطيّة السعدي، فكانت بينهم حرب عظيمة، قتُـل فيهـا 
  .عبد االله بن يحيى وأكثر من معه من الإباضيّة، ولحق بقيّة الخوارج ببلاد حضرموت

  :دول الإباضيّة
  :قد قام باسم الإباضيّة، عدد من الدول في أربعة مواضع من البلاد الإسلاميّة

هــ، ١٣٢دولة في عُمان، استقلّت عن الدولـة العباسـيّة في عهـد أبي العبـاس السـفّاح، سـنة  - ١
  .ال إلى اليومولا تز 
  .هـ، ولم تعمّر طويلاً؛ فقد انتهت بعد ثلاث سنوات١٤٠دولة في ليبيا، سنة  - ٢
هــ، ثمَُّ قضـت عليهـا الدولـة ١٩٠هــ، وبقيـت إلى حـوالي ١٦٠دولة في الجزائـر، قامـت سـنة  - ٣
  .العبيديةّ

   



١٤٤ 

ــة، وقــد انتهــت - ٤ ــة قامــت في الأنــدلس، ولا ســيّما في جزيــرتي ميورقــة ومينورق يــوم انتهــت  دول
  .الأندلس

ـــاريخهم  ـــك صـــورة مـــوجزة مـــن ت هـــذه هـــي الإباضـــيّة، وهـــذا ماضـــيهم وحاضـــرهم، وقـــد قـــدّمنا إلي
  .ونشأ0م وشخصيّا0م وعقائدهم

   



١٤٥ 

١٣  

  الشِّيعة الإماميّة
  :الشّيعة لغة واصطلاحاً 

ونوا، الجماعة المتعاونون على أمر واحد في قضـاياهم، يقـال تشـايع القـوم إذا تعـا: الشيعة لغة هم
غَاثهَُ اGِّي مِــن شِــيعَتِهِ َ\َ اGِّي مِــنْ (: وربمّــا يطلــق علــى مطلــق التــابع، قــال ســبحانه فَاسْــتَ

برَْاهِيمَ (: ، وقال تعالى)١()عَدُوّه   .)٢()إِذْ جَاءَ رَبّهُ بقَِلبٍْ سَلِيمٍ * وqَنِّ مِن شِيعَتِهِ لإَِ
  :وأمّا اصطلاحاً، فلها إطلاقات عديدة، بملاكات مختلفة

ــبيّ : الشــيعة - ١ ــاً وأولاده باعتبــارهم أهــل بيــت الن بَّ عليّ ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(مــن أحــ
جْـراً إِلاّ المَْـودَّةَ aِ (: الّذين فرض االله سـبحانه مـود0ّم، قـال عـزَّ وجـلَّ 

َ
لكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
سْـأ

َ
قُـل لاَ أ

ب؛ بشـهادة أّ&ـم يصـلّون علـى نبـيّهم والشّيعة dذا المعنى تعمّ كلّ المسلمين. )٣()القُْرَْ'  ، إلاّ النواصـ
ـــتهم، ويتلـــون الآيـــات النازلـــة في حقّهـــم صـــباحاً ومســـاءً، وهـــذا هـــو الإمـــام  ـــه في صـــلوا0م وأدعي وآل

  :الشافعي يصفهم بقوله
  حــــــــــــبكم االله رســــــــــــول بيــــــــــــت أهــــــــــــل يـــــــــــــا

  أنزلـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــرآن في االله مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــرض    

  
____________________  

  .١٥: القصص) ١(
  .٨٤ - ٨٣: الصافات) ٢(
  .٢٣: الشورى) ٣(

    



١٤٦ 

  أنّكـــــــــــم الشـــــــــــأن عــــــــــــظيم مــــــــــــن كــــــــــــفاكم

)١(لــــــــه صــــــــلاة لا علــــــــيكم يصــــــــلّ  لم مَــــــــن    
  

  
مـن يفضّـل عليـّاً علـى عثمــان، أو علـى الخلفـاء عامّـة، مـع اعتقــاده بأنـّه رابـع الخلفـاء، وإنمّــا  - ٢

أصحاب الحـديث في صـحاحهم  يقدّم؛ لاستفاضة مناقبه وفضائله عن الرسول الأعظم، والّتي دوّ&ا
  .ومسانيدهم

الشــيعة مــن يشــايع عليــاً وأولاده باعتبــار أّ&ــم خلفــاء الرســول وأئمــة النــاس بعــده، نَصَــبهم  - ٣
والشــيعة dــذا المعــنى هــو المبحــوث . لهــذا المقــام بــأمر مــن االله ســبحانه، وذكــر أسمــاءهم وخصوصــيَّا0م

وصيّ حتىّ صار من ألقابه، وذكره الشـعراء dـذا العنـوان في عنه في المقام، وقد اشتُهر بأنّ عليّاً هو ال
  :قصائدهم، وهو يقول في بعض خطبه

ــة أحــد، ولا يســوّى dــم مــن جــرت نعمــتهم عليــه أبــداً، هــم « لا يقــاس بــآل محمــد مــن هــذه الأمُّ
يء الغــالي، وdــم يلحــق التـالي، ولهــم خصــائص حــقِّ الولايــة،  أسـاس الــدين، وعمــاد اليقــين، إلـيهم يفــ

  )٢(.»فيهم الوصيّة والوراثةو 
صـلَّى االله (إنّ هـذا اللفـظ يشـمل كـلَّ مـن قـال إنّ قيـادة الأمُّـة لعلـيّ بعـد الرسـول : ومجُمل القـول
، وإنهّ يقوم مقامه في كلِّ ما يمـتُّ إليـه، سـوى النبـوّة ونـزول الـوحي عليـه، كـلّ ذلـك )عليه وآله وسلَّم

  .بتنصيص من الرسول
شيّع، وركنه الـركّين، هـو القـول بالوصـاية والقيـادة، بجميـع شـؤو&ا، للإمـام وعلى ذلك، فالمقوّم للت

، فالتشيّع هو الاعتقاد بذلك، وأمّا ما سوى ذلـك، فلـيس مقوّمـاً لمفهـوم التشـيّع، ولا )عليه السّلام(
  .يدور عليه إطلاق الشيعة

____________________  
  .١٤٨: الصواعق) ١(
  .٢الخطبة : &ج البلاغة) ٢(
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  :الفصل الأوّل

  مبدأ التشيّع وتاريخ تكوّنه
زعــــم غــــير واحــــد مــــن الكتــّــاب القــــدامى والجــــدد، أنّ التشــــيّع كســــائر المــــذاهب الإســــلاميّة، مــــن 
إفــرازات الصــراعات السياســيّة، وذهــب بعــض آخــر إلى القــول إنـّـه نتيجــة الجــدال الكلامــي والصــراع 

ســاحة الإســلاميّة، وكــأّ&م يتلقّــون التشــيّع  الفكــري، فأخــذوا يبحثــون عــن تــاريخ نشــوئه وظهــوره في ال
ــة الإســلاميّة،  كظــاهرة طارئــة علــى اHتمــع الإســلامي، ويظنـّـون أنّ القطــاع الشــيعي مــن جســم الأمُّ
باعتباره قطاعاً تكوّن على مرّ الزمن؛ لأحداث وتطـورات سياسـيّة أو اجتماعيـّة أو فكريـّة، أدَّت إلى 

  .م الكبير، ثمَُّ اتسع ذلك الجزء بالتدريجتكوين ذلك المذهب كجزء من ذلك الجس
وبعد أن افترض هؤلاء أنهّ أمر طـارئ، أخـذوا بـالفحص والتفتـيش عـن علّتـه أو عللـه، فـذهبوا في 
تعيين المبدأ إلى كونه ردّة فعل سياسيّة أو فكريةّ، ولكنّهم لو كانوا عـارفين أنّ التشـيّع وُلـِد منـذ عهـد 

؛ لَمَــا تســرّعوا في إبــداء الــرأي في ذلــك اHــال، ولعلمــوا أنّ )وآلــه وســلَّم صــلَّى االله عليــه(النــبيّ الأكــرم 
التشــــيّع والإســــلام وجهــــان لعملــــة واحــــدة، ولــــيس للتشــــيّع تــــاريخ ولا مبــــدأ، ســــوى تــــاريخ الإســــلام 

هــو الغــارس لبــذرة التشــيّع في صــميم الإســلام، مــن ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(ومبدئــه، وانّ النــبيّ 
  .أمَر بالصدع وإظهار الحقيقة، إلى أن لبىَّ دعوة ربه أوّل يوم
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بعــد وفاتــه، عــن ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(فالتشــيّع لــيس إلاّ عبــارة عــن اســتمرار قيــادة النــبيّ 
طريق من نصبه إماماً للناس وقائداً للأمُّة، حتىّ يرشدها إلى النهج الصحيح والهـدف المنشـود، وكـان 

ركّز عليه النبيّ في غير واحد من المواقف الحاسمة، فإذا كانّ التشـيع متبلـوراً في اسـتمرار هذا المبدأ أمراً 
صـلَّى االله (القيادة بالوصـيّ، فـلا نجـد لـه تاريخـاً سـوى تـاريخ الاسـلام، والنصـوص الـواردة عـن رسـوله 

  ).عليه وآله وسلَّم
في الأجيـال اللاحقـة، هـم  والشيعة هم المسلمون من المهاجرين والأنصـار، ومـن تـبعهم بإحسـان

الّذين بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول في أمـر القيـادة، ولم يغـيرّوه، ولم يتعـدّوا عنـه إلى غـيره، 
: ولم يأخــذوا بالمصــالح المزعومــة في مقابــل النصــوص، وصــاروا بــذلك المصــداق الأبــرز لقولــه ســبحانه

ينَ آمَنوُا لاَ يُقَدّمُوا نَ ( ِGّفّهَا ا
َ
  .)١()Xَْ يدََيِ ابِّ وَرسُوِ|ِ وَايّقُوا اب( إِنّ اب( سَمِيعٌ عَلِيمٌ ياَ أ

ففزعــوا في الأُصــول والفـــروع إلى علــيّ وعترتــه الطـــاهرة، وانحــازوا عــن الطائفـــة الأُخــرى؛ الــّـذين لم 
  .يتعبدوا بنصوص الخلافة والولاية وزعامة العترة؛ حيث تركوا النصوص وأخذوا بالمصالح

ترفــع اللثّــام ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(لآثــار المرويــّة في حــق شــيعة الإمــام عــن لســان النــبيّ إنّ ا
عــن وجــه الحقيقــة، وتعُــرب عــن التفــاف قســم مــن المهــاجرين حــول الوصــيّ، فكــانوا معــروفين بشــيعة 

ــــأ&ّ ) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم(علــــيّ في عصــــر الرســــالة، وأنّ النــــبيّ  م هــــم وصــــفهم في كلماتــــه ب
  .الفائزون، وإن كنت في شك من هذا الأمر، فسأتلو عليك بعض ما ورد من النصوص في المقام

____________________  
  .١: الحجرات) ١(
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ة، قالــت - ١ يــا رســول االله مــن أكــرم الخلــق علــى االله؟، : قلــت: أخــرج ابــن مردويــه، عــن عائشــ
ينَ آمَنُوا(يا عائشة، أما تقرأين : قال ِGّيّةِ  إِنّ ا وِ>كَ هُمْ خ2َُْ الَْ+ِ

ُ
  )٢(.)١()وعََمِلوُا الصّاZِاَتِ أ

صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (كنــّـا عنــد النـــبيّ : أخــرج ابـــن عســـاكر، عـــن جــابر بـــن عبـــد االله، قـــال - ٢
ـــبيّ )وســـلَّم ـــه وســـلَّم(، فأقبـــل علـــيّ، فقـــال الن والـّــذي نفســـي بيـــده، إنّ هـــذا «): صـــلَّى االله عليـــه وآل

وِ>ـكَ هُـمْ خَـ2ُْ (: ، ونزلت»ئزون يوم القيامةوشيعته لهم الفا
ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاZِاَتِ أ ِGّإنِّ ا

ـــةِ  يّ جـــاء خـــير : ، إذا أقبـــل علـــيّ قـــالوا)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(فكـــان أصـــحاب النـــبيّ  ،)الَْ+ِ
  )٣(.البريةّ
ينَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا الصّـاZِاَتِ إِنّ اGِّ (لمـّا نزلـت : أخرج ابن عدي، عن ابـن عبـّاس، قـال - ٣

يّـةِ  وِ>كَ هُمْ خ2َُْ الَْ+ِ
ُ
هـو أنـت وشـيعتك «: لعلـي) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(قـال رسـول االله  )أ

  )٤(.»يوم القيامة، راضين مرضيّين
ألم «): صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(قـال لي رسـول االله : أخرج ابن مردويـه، عـن علـيّ، قـال - ٤

يّـةِ (: سمع قول االلهت وِ>ـكَ هُـمْ خَـ2ُْ الَْ+ِ
ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصّاZِاَتِ أ ِGّأنـت وشـيعتك،  )إِنّ ا

  )٥(.»لين<وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمُم للحساب تدعون غراًّ محج
ه وآلـه صـلَّى االله عليـ(كانت ليلتي، وكان النـبيّ : روى ابن حجر في صواعقه، عن أمُ سلمة - ٥
يـا علـيّ أنـت وأصـحابك «: ، فقـال النـبيّ )رضـي االله عنـه(عندي، فأتته فاطمة، فتبعهـا علـيّ ) وسلَّم

  )٦(.»في الجنّة، أنت وشيعتك في الجنة
____________________  

  .٧: البينة) ١(
  .٦/٥٨٩: الدر المنثور) ٥و ٤و ٣و ٢(
  .١٦١: الصواعق) ٦(
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أمَـا ترضـى أنـّك معـي «: قـال لعلـيّ ) ى االله عليه وآله وسلَّمصلَّ (إنهّ : روى أحمد في المناقب - ٦
في الجنـّــة، والحســــن والحســـين وذريتّنــــا خلـــف ظهورنــــا، وأزواجنــــا خلـــف ذريتّنــــا، وشـــيعتنا عــــن أيماننــــا 

  )١(.»وشمائلنا
ـــك ولشـــيعتك، : (أخـــرج الـــديلمي - ٧ ـــك ولـــذريتّك ولولـــدك ولأهل ـــيّ، إنّ االله قـــد غفـــر ل يـــا عل

  )٢().البطينفابشر إنّك الأنزع 
صـــلَّى االله عليـــه وآلــــه (قـــال رســـول االله : روى المغـــازلي بســـنده عـــن أنـــس بـــن مالـــك، قـــال - ٨
: ، ثمَُّ التفـــت إلى علـــيّ، فقـــال»يـــدخلون مـــن أمُّـــتي الجنـــة ســـبعون ألفـــاً لا حســـاب علـــيهم«): وســـلَّم

  )٣(.»هم شيعتك وأنت أمامهم«
ــك مــن الروايــات الــّتي تُعــرب عــن أنّ عليّــاً  كــان متميّــزاً بــين أصــحاب ) عليــه السّــلام( إلى غــير ذل

  .النبيّ؛ بأنّ له شيعة وأتباعاً، ولهم مواصفات وسمات كانوا مشهورين dا، في حياة النبيّ وبعدها

  :الشيعة في كلمات المؤرّخين وأصحاب الفِرق
قـــد غلـــب اســـتعمال الشـــيعة بعـــد عصـــر الرســـول، تبعـــاً لـــه فـــيمن يـــوالي عليّـــاً وأهـــل بيتـــه، ويعتقـــد 
  :بإمامته ووصايته، ويَظهر ذلك من خلال كلمات المؤرّخين وأصحاب المقالات؛ نشير إلى بعضها

  إنّ الإمام عليّاً أقام ومن: روى المسعودي في حوادث وفاة النبيّ  - ١
____________________  

  .١٦١: الصواعق) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .٢٩٣: مناقب المغازلي) ٣(
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  )١(.بعد أن تمّت البيعة لأبي بكر معه من شيعته في منزله،
إنّ أوّل الفِــرق، الشــيعة؛ وهــم فِرقــة علــيّ بــن أبي طالــب، ): هـــ٣١٣المتــوفىّ (وقــال النــوبختي  - ٢

  )٢(.المسمّون شيعة عليّ في زمان النبيّ وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه، والقول بإمامته
ــاً، ويقدّمونــه علــى الشــيعة: وإنمّــا قيــل لهــم: وقــال أبــو الحســن الأشــعري - ٣ ، لأّ&ــم شــايعوا عليّ

  )٣().صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(سائر أصحاب رسول االله 
الشـيعة هــم الـّذين شــايعوا عليـّاً في الخصــوص، وقـالوا بإمامتــه وخلافتــه : ويقـول الشهرســتاني - ٤

  )٤(.نصّاً ووصيّةً 
بعــــد رســــول االله وأحقّهــــم  ومــــن وافــــق الشــــيعة في أنّ عليــّــاً أفضــــل النــــاس: وقــــال ابــــن حــــزم - ٥

  )٥(.بالإمامة، وولْده من بعده
هذا غيض من فيض، وقليل من كثير، مماّ جاء في كلمات المـؤرّخين وأصـحاب المقـالات، تُعـرب 
عن أنّ لفيفاً من الأمُّة في حياة الرسول وبعده، إلى عصر الخلفاء وبعدهم، كـانوا مشـهورين بالتشـيّع 

  .نطق dا الرسول وتبعته الأُمّة عليه لعليّ، وأنّ لفظة الشيعة مماّ
____________________  

  .١٢١: الوصيّة) ١(
  .١٥: فِرق الشيعة) ٢(
  .١/٦٥: مقالات الإسلاميّين) ٣(
  .١/١٣١: الملِل والنحل) ٤(
  .٢/١١٣: الفصل في الملِل والنحل) ٥(

   



١٥٢ 

  ):صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(رواد التشيع في عصر النبيّ 
  :اء لفيف من الصحابة الشيعة المعروفين بالتشيّعوإليك أسم

ــاس - ١ ــاس - ٢. عبــد االله بــن عبّ ــاس - ٣. الفضــل بــن العبّ ــثم بــن  - ٤. عبيــد االله بــن العبّ ق
أبـو  - ٨. عقيـل بـن أبي طالـب - ٧. تمـام بـن العبـّاس - ٦. عبد الرحمن بن العبـّاس - ٥. العبّاس

ـــب عبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن أبي  - ١٠. الحـــرث نوفـــل بـــن - ٩. ســـفيان بـــن الحـــرث بـــن عبـــد المطل
طلّـب - ١٣. محمد بن جعفر - ١٢. عون بن جعفر - ١١. طالب

ُ
. ربيعة بن الحـرث بـن عبـد الم

عبـــد االله بـــن الحـــرث بـــن  - ١٦. المغـــيرة بـــن نوفـــل بـــن الحـــارث - ١٥. الطفيـــل بـــن الحـــرث - ١٤
ـــاس بـــن  - ١٨. عبـــد االله بـــن أبي ســـفيان بـــن الحـــرث - ١٧. نوفـــل  - ١٩. ربيعـــة بـــن الحـــرثالعبّ

ـــب بـــن ربيعـــة بـــن الحـــرث - ٢٠. العبّـــاس بـــن عُتبـــة بـــن أبي لهـــب طلّ
ُ
جعفـــر بـــن أبي  - ٢١. عبـــد الم

  .سفيان بن الحرث
  :هؤلاء من مشاهير بني هاشم، وأمّا غيرهم، فإليك أسماء لفيف منهم

 - ٢٥. أبــوذر الغفــاري - ٢٤. المقــداد بــن الأســود الكنــدي - ٢٣. ســلمان المحمّــدي - ٢٢
. أبـو أيـّوب الأنصـاري - ٢٨. خزيمـة بـن ثابـت - ٢٧. حذيفة بـن اليمـان - ٢٦. عمّار بن ياسر

قــيس  - ٣٢. ســعد بــن عبــادة - ٣١. أُبي بــن كعــب - ٣٠. أبــو الهيــثم مالــك بــن التيهــان - ٢٩
بــلال بــن ربــاح  - ٣٥. عبــادة بــن الصــامت - ٣٤. عــدي بــن حــاتم - ٣٣. بــن ســعد بــن عبــادة

 ٣٩. عثمـان بـن حُنيـف - ٣٨. هاشم بن عتبة - ٣٧. رافع مولى رسول االلهأبو  - ٣٦. الحبشي
 - ٤٢. خالـد بـن سـعيد بـن العـاص - ٤١. حكيم بـن جبلـة العبـدي - ٤٠. سهل بن حُنيف -

  هند بن أبي هالة - ٤٣. أبو الحصيب الأسلمي
   



١٥٣ 

عمــرو بــن الحمــق  - ٤٦. حجــر بــن عــدي الكنــدي - ٤٥. جعــدة بــن هبــيرة - ٤٤. التميمــي
أبــان بــن ســعيد  - ٤٩. محمّــد بــن أبي بكــر - ٤٨. جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري - ٤٧. زاعــيالخ

  .زيد بن صوحان الزيدي - ٥٠. بن العاص
هـــؤلاء خمســـون صـــحابيّاً مـــن الطبقـــة العليـــا للشـــيعة، فمـــن أراد التفصـــيل والوقـــوف علـــى حيـــا0م 

  .وتشيّعهم، فليرجع إلى الكتب المؤلَّفة في الرجال
   



١٥٤ 

  :ثانيالفصل ال

  شبهات حول تاريخ الشيعة
قــد تعرّفــت علــى تــاريخ التشــيع، وأنـّـه لــيس وليــد الجــدال الكلامــي، ولا إنتــاج السياســات الزمنيــّة؛ 
وإنمّا هـو وجـه آخـر للإسـلام، وهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، إلاّ أنّ هنـاك جماعـة مـن المـؤرّخين وكتـّاب 

Hتمـع الإسـلامي، فأخـذوا يفتّشـون عـن مبدئـه المقالات، ظنّوا أنّ التشيّع أمـر حـادث وطـارئ علـى ا
  .ومصدره، وراحوا يثيرون الشبهات حول تاريخه، وإليك استعراض هذه الشبهات نقداً وتحليلاً 

  :الشبهة الأُولى

  الشيعة ويوم السقيفة
  .إنّ مأساة السقيفة جديرة بالقراءة والتحليل، وقد تخيّل لبعض المؤرخين أنّ التشيّع ظهر بعدها

اجتمــع الأنصــار في ســقيفة بــني ســاعدة؛ ليبــايعوا ســعد بــن عبــادة، فبلــغ ذلــك أبــا : الطــبرييقــول 
منّا أمير ومنكم أمـير، فقـال : ما هذا؟، فقالوا: بكر، فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح، فقال

  إلى أن - منّا الأمراء ومنكم الوزراء: أبو بكر
   



١٥٥ 

ــاً، ثمَُّ : الأنصــار أو بعــض الأنصــار فبايعــه عمــر، وبايعــه النــاس، فقالــت - :قــال لا نبــايع إلاّ عليّ
واالله : أتـــى عمـــر بـــن الخطـــاب منـــزل علـــيّ، وفيـــه طلحـــة والـــزّبير ورجـــال مـــن المهـــاجرين، فقـــال: قـــال

لأحرقنّ عليكم أو لتخرجنّ إلى البيعة، فخرج عليه الزبير مسلطاً بالسيف فعثر، فسـقط السـيف مـن 
  .يده، فوثبوا عليه فأخذوه

لا أغمـده حـتىّ يُـبـَايَع علـيّ، فبلـغ : وتخلّف عليّ والـزبّير، واخـترط الـزبير سـيفه، وقـال: أيضاً وقال 
  )١(.خذوا سيف الزبير: ذلك أبا بكر وعمر، فقالا

ــيّ، كانــت مختمــرة في أذهــا&م : يُلاحــظ عليــه أنّ هــذه النصــوص تــدلّ علــى أنّ فكــرة التشــيّع لعل
ماعـــة أنّ الحـــق خـــرج عـــن محـــوره، عمـــدوا إلى التمسّـــك منـــذ عهـــد الرســـول إلى وفاتـــه، فلمّـــا رأت الج

بـه طيلـة حياتـه؛ ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(بالحق بالاجتمـاع في بيـت علـيّ، الـّذي أوصّـاهم النـبيّ 
إذ مـــن البعيـــد جـــداً أن يجتمـــع رأيهـــم علـــى علـــيّ في يـــوم واحـــد في ذلـــك اليـــوم العصـــيب، فالمعارضـــة  

  .مون به في حياة النبيّ، ولم تكن فكرة خلقتها الظروف والأحداثكانت استمراراً لما كانوا يلتز 
أصبتم قناعة، وتركتم قرابـة، لـو جعلـتم الأمـر : كان أبوذر وقت أخذ البيعة غائباً، ولماّ جاء، قال

  )٢(.في أهل بيت نبيّكم، لَمَا اختلف عليكم اثنان
فـــيهم، مـــا اختلـــف مـــنكم  أصـــبتم ذا الســـن، وأخطـــأتم المعـــدن، أمّـــا لـــو جعلتمـــوه: وقـــال ســـلمان

  .اثنان، ولأكلتموها رغداً 
ــة المهــاجرين، وجــلّ الأنصــار، كــانوا لا يشــكّون أنّ : وروى الــزبير بــن بكــار في الموفقيّــات إنّ عامّ

  .عليّاً هو صاحب الأمر
____________________  

  .٤٤٤ - ٢/٤٤٣: تاريخ الطبري) ١(
  .٢/١٠٣: تاريخ اليعقوبي) ٢(

    



١٥٦ 

إنّ ســلمان والــزبير وبعــض الأنصــار، كــان هــواهم أن يبــايعوا : تــاب الســقيفةوروى الجــوهري في ك
  .عليّاً 

ــع أبــو بكــر واســتقرَّ أمــره، نــدم قــوم كثــير مــن الأنصــار علــى بيعتــه، ولام : وروى أيضــاً  إنـّـه لمـّـا بوي
  )١(.بعضهم بعضاً، وهتفوا باسم الإمام عليّ، ولكنّه لم يوافقهم

فكرة بين هؤلاء، في يوم واحد، بل يعُـرب ذلـك عـن وجـود ومن المستحيل عادة، اختمار تلك ال
ة النــبيّ  ، ويؤكــد ذلــك نداءاتــه الــّتي ذكرهــا في حــق )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(جــذور لهــا، قبــل رحلــ

عليّ وعترتـه، في مواقـف متعـدّدة، فامتنـاع الصـحابة عـن بيعـة الخليفـةن ومطـالبتهم بتسـليم الأمـر إلى 
، ومـا هـذا إلاّ إخلاصـاً )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ايعتهم لعليّ زمن النبيّ عليّ؛ إنمّا هو لأجل مش

  !، وأين هو من تكوّن التشيع يوم السقيفة؟)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(و وفاءاً منهم للنبيّ 

  :الشبهة الثانية

  التشيّع صنيع عبد االله بن سبأ
  :كتب الطبري في تاريخه يقول

أ يهوديــّاً مــن أهــل صــنعاء، أمُّــه ســوداء، فأســلم زمــان عثمــان، ثمَُّ تنقّــل في كــان عبــد االله بــن ســب
بلدان المسلمين يحاول إضلالهم، فبدأ بالحجاز، ثمَُّ البصرة، ثمَُّ الكوفة، ثمَُّ الشـام، فلـم يقـدر علـى مـا 

  يريد عند أحد من أهل الشّام، فأخرجوه حتىّ أتى
____________________  

  .٤٤ - ٦/٤٣: ةشرح &ج البلاغ) ١(
   



١٥٧ 

لعجــب ممــّن يــزعم أنّ عيســى يرجــع، ويكــذِّب بــأنّ : مصــر، فــاعتمر فــيهم، فقــال لهــم فيمــا يقــول
ــرْآنَ لـَـرَادّكَ إUَِ (: محمّـداً يرجــع، وقــد قــال االله عــز وجـل ــرَضَ عَليَْــكَ القُْ ، )١()مَعَــادٍ   إنِّ اGِّي فَ

م الرجعة، فتكلّمـوا فيهـا، ثمَُّ قـال فقُبل ذلك عنه، ووضع له: فمحمّد أحق بالرجوع من عيسى، قال
محمّـد خـاتم : إنـّه كـان ألـف نـبيّ، ولكـلّ نـبيّ وصـيّ، وكـان علـيّ وصـيّ محمّـد، ثمَُّ قـال: لهم بعد ذلـك

الأنبيــاء، وعلـــيّ خـــاتم الأوصـــياء، وإنّ عثمـــان غاصـــب حـــق هـــذا الوصـــيّ وظالمـــه، فيجـــب مناهضـــته 
  .لإرجاع الحق إلى أهله

دُعاتـه في الـبلاد الإسـلاميّة، وأشـار علـيهم أن يظُهـروا الأمـر بـالمعروف  وقد بثّ عبد االله بـن سـبأ
والنهــي عــن المنكــر، والطعــن في الأمُــراء، فمــال إليــه وتبعــه علــى ذلــك جماعــات مــن المســلمين، فــيهم 

أبي ذر، وعمّار بـن ياسـر، ومحمّـد بـن حذيفـة، وعبـد : الصحابي الكبير، والتابعي الصالح، من أمثال
يس، ومحمّد بن أبي بكر، وصعصعة بن صوحان العبـدي، ومالـك الأشـتر، إلى غـيرهم الرحمن بن عد

من أبرار المسلمين وأخيارهم، فكانت السبئيّة تثير الناس علـى ولا0ـم، تنفيـذاً لخطـة زعيمهـا، وتضـع 
كتبــاً في عيــوب الأمــراءن وترســل إلى غــير مصــرهم مــن الأمصــار، فنــتج عــن ذلــك قيــام جماعــات مــن 

تحريض السبئيّين، وقدومهم إلى المدينـة، وحصـرهم عثمـان في داره؛ حـتىّ قتـل فيهـا، كـلّ المسلمين؛ ب
  .ذلك كان بقيادة السبئيّين ومباشر0م

ـــــزبير بيعتهمـــــا، وخرجـــــا إلى البصـــــرة، رأى  إنّ المســـــلمين بعـــــدما بـــــايعوا عليـــــاً، ونكـــــث طلحـــــة وال
  كالسبئيّون أنّ رؤساء الجيشين أخذوا يتفاهمون، وأنهّ إن تمّ ذل

____________________  
  .٨٥: القصص) ١(

   



١٥٨ 

سيؤخذون بدم عثمان، فاجتمعوا ليلاً وقرروا أن يندسّوا بين الجيشين، ويثـيروا الحـرب بكـرة، دون 
علــم غــيرهم، وإّ&ــم اســتطاعوا أن ينفّــذوا هــذا القــرار الخطــير في غلــس الليــل، قبــل أن ينتبــه الجيشــان 

يّين في جيش عليّ، من كـان بـإزائهم مـن جـيش البصـرة، ففـزع المتقاتلان، فناوش المندسّون من السبئ
الجيشــان وفــزع رؤســاؤهما، وظــنّ كــلّ بخصــمه شــراًّ، ثمَُّ إنّ حــرب البصــرة وقعــت dــذا الطريــق، دون أن 

  )١(.يكون لرؤساء الجيشين رأي أو علم
  .إلى هنا انتهت قصة السبئيّة؛ الّتي ذكرها الطبري في تاريخه

  :نظرنا في الموضوع
إنّ ما جاء في تاريخ الطبري مـن القصـة، لا يصـحّ نسـبته إلاّ إلى عفاريـت الأسـاطير ومـردة  - ١

الجـــن؛ إذ كيـــف يصـــحّ لإنســـان أن يصـــدّق أنّ يهوديــّـاً جـــاء مـــن صـــنعاء، وأســـلم في عصـــر عثمـــان، 
استطاع أنّ يغُري كبار الصحابة والتابعين ويخدعهم، ويطوف بين البلاد، واستطاع أن يكوّن خلايـا 
ضدَّ عثمان، ويستقدمهم إلى المدينة، ويؤلبّهم على الخلافة الإسلاميّة، فيهـاجموا داره ويقتلـوه، بمـرأى 
ومســمع مــن الصــحابة العــدول ومــن تــبعهم بإحســان، هــذا شــيء لا يحتملــه العقــل، وإن وطــّن علــى 

  !!قبول العجائب والغرائب
وتصـوّرهم أمُّـه سـاذجة؛ يغـتروّن بفكـر إنّ هذه القصّة تمسّ كرامـة المسـلمين والصـحابة والتـابعين، 

  .يهوديٍّ وفيهم السادة والقادة والعلماء والمفكرون
  إنّ القراءة الموضوعيّة للسيرة والتاريخ، تُوقفنا على سيرة عثمان بن - ٢

____________________  
  .، نقل بتصرف وتلخيص٣/٣٧٨: انظر تاريخ الطبري) ١(

   



١٥٩ 

ّ&مــــــا كانـــــا يعاقبــــــان المعارضــــــين لهــــــم، وينفــــــون المخــــــالفين عفّـــــان، ومعاويــــــة بــــــن أبي ســــــفيان، فإ
ويضربو&م، فهذا أبوذر الغفاري نفاه عثمان من المدينة إلى الربذة؛ لاعتراضـه عليـه في تقسـيم الفـيء 
ــق لــه فتــق في بطنــه،  وبيــت المــال بــين أبنــاء بيتــه، كمــا أنّ غلمانــه ضــربوا عمّــار بــن ياســر؛ حــتىّ أنفت

إلى غــير ذلـك مــن مـواقفهم مـن مخــالفيهم ومعارضـيهم، ومــع ذلـك نــرى . وكسـروا ضـلعاً مــن أضـلاعه
ب الصــحابة والتــابعين علــى إخمــاد حكمهــم،  أنّ رجــال الخلافــة وعمالهــا، يغضّــون الطــرف عمّــن يؤلــّ

  !!وقتل خليفتهم في عقر داره، ويجر الويل والويلات على كيا&م
الســـري؛ الــّـذي : dـــم؛ مـــثلاً  إنّ روايـــة الطـــبري، نقلـــت عـــن أشـــخاص لا يصـــحّ الاحتجـــاج - ٣

  :يروي عنه الطبري، إنمّا هو أحد رجلين
  )١(.السري بن إسماعيل الهمداني؛ الّذي كذّبه يحيى بن سعيد، وضعّفه غير واحد من الحفّاظ - أ
، وقــد أدرك ابــن )هـــ٢٥٨المتــوفىّ عـام (السـري بــن عاصــم بـن ســهل الهمــداني؛ نزيـل بغــداد  - ب

: تـه؛ يربـو علـى ثلاثـين سـنة، كذّبـه ابـن خـراش، ووهّـاه ابـن عـدي، وقـالجرير الطبري شـطراً مـن حيا
ويرفـــع الموقوفـــات؛ لا يحـــلّ الاحتجـــاج بـــه، فالاســـم مشـــترك بـــين  : يســـرق الحـــديث، وزاد ابـــن حبـــان
  .كذّابين، لا يهمّنا تعيين أحدهما

ـــة، لأنّ القـــرائن والشـــواهد والاخـــتلاف الموجـــود - ٤ في حـــق  عبـــد االله بـــن ســـبأ، أســـطورة تاريخيّ
  الرجل ومولده، وزمن إسلامه، ومحتوى دعوته، يُشرف

____________________  
  .٢/١١٧: ميزان الاعتدال) ١(

   



١٦٠ 

بأنّ عبد االله بن سبأ، شخصيّة خرافيـّة، وضـعها القصّاصـون، وأربـاب السـمر : المحقّق على القول
  .الأمُويةّ والعباسيّة: واHون، في عصر الدولتين

لكاتب المصري الدكتور طه حسين، يدعم كون الرجل أسطورة تاريخيّة، حاكها وفي المقام كلام ل
  :أعداء الشيعة، نكاية بالشيعة؛ حيث قال

وأكــبر الظــنِّ أنّ عبـــد االله بــن ســـبأ هــذا، إنمّــا قـــال ودعــا إلى مـــا دعــا إليــه بعـــد أن كانــت الفتنـــة، 
  .وعظم الخلاف، فهو قد استغلَّ الفتنة ولم يثرها

أيـّام الأمُـويّين والعباسـيّين، قـد بـالغوا في أمـر عبـد االله بـن سـبأ هـذا، ليشـكّكوا  إنّ خصوم الشـيعة
في بعـض مـا نسـب مـن الأحـداث إلى عثمـان وولاتـه، مـن ناحيـة، وليشـنعوا علـى علـيّ وشـيعته مــن، 
ناحيـــة أُخـــرى، فـــيردوا بعـــض أمُـــور الشـــيعة إلى يهـــوديٍّ أســـلم كيـــداً للمســـلمين، ومـــا أكثـــر مـــا شـــنّع 

، وما أكثر ما شـنع الشـيعة علـى خصـومهم؛ في أمـر عثمـان، وفي غـير !عة على الشيعة؟خصوم الشي
  أمر عثمان؟

فلنقـف مــن هـذا كلــّه، موقـف الــتحفّظ والتحـرجّ والاحتيــاط، ولنُكـبر المســلمين في صـدر الإســلام 
عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقولهم ودولتهم، رجل أقبل من صنعاء وكان أبوه يهوديـّاً وكانـت 
أمُّه سوداء، وكان هو يهودياًّ ثمَُّ أسلم لا رغبـاً ولا رهبـاً، ولكـن مكـراً وكيـداً وخـداعاً، ثمَُّ أتُـيح لـه مـن 
النجاح ما كان يبتغي، فحرّض المسلمين على خليفتهم حتىّ قتلوه، وفـرّقهم بعـد ذلـك أو قبـل ذلـك 

  .شيعاً وأحزاباً 
  )١(.، ولا ينبغي أنّ تقُام عليها أمُور التاريخهذه كلّها أمُور لا تستقيم للعقل، ولا تثبت للنقد

____________________  
  .١٣٤: الفتنة الكبرى) ١(

   



١٦١ 

  :الشبهة الثالثة

  التشيّع فارسي المبدأ أو الصبغة
ثمةّ شبهة طرحها المستشرقون؛ الـّذين اعتقـدوا بـأنّ التشـيّع ظـاهرة طارئـة علـى اHتمـع الإسـلامي، 

ســبب حـــدوثها، حــتىّ انتهـــوا إلى القــول بـــأنّ التشــيّع فارســـي المبـــدأ أو فأخــذوا يفتّشـــون عــن علتّهـــا و 
  :الصبغة، والترديد بين الأمرين؛ لأجل أنّ لهم في المقام رأيين

إنّ التشــيّع مــن مخترعــات الفــرس؛ اخترعــوه لأغـــراض سياســية، ولم يعتنقــه أحــد مــن العـــرب  - ١
  .قبل الفرس

مــن العــرب اعتنقــوه قبــل أن يــدخل الفــرس في الإســلام، إنّ التشــيّع عــربي المبــدأ، وإنّ لفيفــاً  - ٢
  .ولماّ أسلموا، اعتنقوه وصبغوه صبغة فارسيّة، لم تكن له من قبل

ة فارســيّة، لأنّ : أمّــا الأُولى، فقــد اخترعهــا المستشــرق دوزي، وحاصــله إنّ للمــذاهب الشــيعي نزعــ
لــك والوراثــة، ولا 

ُ
ــّة، والفــرس تــدين بالم يعرفــون معــنى الانتخــاب، ولمـّـا انتقــل العــرب كانــت تــدين بالحريّ

  .إلى دار البقاء، ولم يترك ولداً، قالوا عليّ أولى بالخلافة من بعده) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(النبيّ 
صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (إنّ التشـــيّع، حســـب مـــا عرفـــتْ، ظهـــر في عصـــر النـــبيّ  :أوّلاً : يُلاحـــظ عليـــه

لــيّ بالشــيعة، وكــانوا متواجــدين في عصــر النــبيّ وبعــده، إلى زمــن لم ، وهــو الــّذي سمــّى أتبــاع ع)وســلَّم
  .يدخل أحد من الفرس، سوى سلمان في الإسلام

   



١٦٢ 

، سـوى  إنّ روّاد التشيّع في عصر الرسول والوصـي، كـانوا كلّهـم عربـاً، ولم يكـن بيـنهم أيُّ فارسـيٍّ
  .سلمان المحمّدي، وكلّهم يتبنّون فكرة التشيّع

اريخ يدلنّا على أنّ الفرس دخلوا في الإسلام يوم دخلوا، بالصبغة السـنيّة، وهـذا هـو إنّ الت :وثانياً 
  :البلاذري يحدّثنا في كتابه، ويقول

كـــان ابرويـــز وجّـــه إلى الـــديلم، فـــأتى بأربعـــة الآف، وكـــانوا خدمـــه وخاصّـــته، ثمَُّ كـــانوا علـــى تلـــك 
مـا نحـن كهــؤلاء، : م اHـوس، اعتزلـوا، وقـالواالمنزلـة بعـده، وشـهدوا القادسـيّة مـع رسـتم، ولمـّا قتُـل وا&ـز 

: فقـال سـعد. ولا لنا ملجأ، وأثرنا عندهم غير جميل، والرأي لنا أنّ ندخل معهم في دينهم، فـاعتزلوا
نـدخل في ديـنكم، : ما لهؤلاء، فأتاهم المغيرة بن شـعبة، فسـألهم عـن أمـرهم، فـأخبروه بخـبرهم، وقـالوا

أسلموا وشهدوا فتح المدائن مع سعد، وشـهدوا فـتح جلـولاء، ثمَُّ ف. فرجع إلى سعد، فأخبره، فأمنهم
  )١(.تحوّلوا فنزلوا الكوفة مع المسلمين

إنّ إســـلامهم : لم يكـــن إســـلامهم يومـــذاك، إلاّ كإســـلام ســـائر الشـــعوب، فهـــل يمكـــن أن يقـــال
  .يومذاك كان إسلاماً شيعيّاً 

كـان يمشـي في سـائر الشـعوب، ولم يكـن   إنّ الإسلام كـان يمشـي بـين الفـرس بـالمعنى الـّذي :وثالثاً 
بلـــد مـــن بـــلاد إيـــران معروفـــاً بالتشـــيّع، إلى أن انتقـــل قســـم مـــن الأشـــعريّين الشـــيعة إلى قـــم وكاشـــان، 
فبــذروا بــذرة التشــيّع، وكــان ذلــك في أواخــر القــرن الأوّل، مــع أنّ الفــرس دخلــوا في الإســلام في عهــد 

أنـّه قــد انقضــت عشـرات الأعــوام، ولم يكــن عنــدهم وهــذا يعــني  ،هــ١٧أي في ســنة  - الخليفـة الثــاني
  .أثر من التشيّع

____________________  
  .٢٧٩: فتوح البلدان) ١(

   



١٦٣ 

  :شهادة المستشرقين على أنّ التشيّع عربي المبدأ
إنّ لفيفـــاً مــــن المستشـــرقين وغــــيرهم، صـــرّحوا بــــأنّ العــــرب اعتنقـــت التشــــيّع قبـــل الفــــرس، وإليــــك 

  :نصوصهم
إنّ الفكـــر الفارســـيّ اســـتولى علـــى التشـــيّع؛ لقدمـــه علـــى دخـــول : ر أحمـــد أمـــينقـــال الـــدكتو  - ١

والّذي أرى؛ كمـا يـدلنّا التـاريخ، أنّ التشـيّع لعلـيّ بـدأ قبـل دخـول الفـرس : الفرس في الإسلام، وقال
إلى الإسلام، ولكـن بمعـنى سـاذج، ولكـن هـذا التشـيّع أخـذ صـبغة جديـدة بـدخول العناصـر الأُخـرى 

  )١(.وحيث إنّ أكبر عنصر دخل في الإسلام، الفرس، فلهم أكبر الأثر في التشيّعفي الإسلام، 
خصوصــاً أهـــل  - في عهــد معاويــة - كــان جميــع ســـكان العــراق: قــال المستشــرق فلهــوزن - ٢
  )٢(.شيعة، ولم يقتصر هذا على الأفراد، بل شمل، خصوصاً، القبائل ورؤساء القبائل،الكوفة
إنّ مــن الخطــأ القــول بــأنّ التشــيّع ومراحــل نمــوّه، يمثــّل الأثــر : يهروقــال المستشــرق جولــد تســ - ٣

ــة في الإســلام، بعــد أن اعتنقتــه، أو خضــعت لســلطانه  التعــديلي الـّـذي أحدثتــه أفكــار الأمُــم الإيرانيّ
عــن طريــق الفــتح والدعايــة، وهــذا الــوهم الشــائع؛ مبــنيٌّ علــى ســوء فهــم الحــوادث التاريخيـّـة؛ فالحركــة 

  )٣(.في أرض عربيّة بحتة العلويةّ نشأت
____________________  

  .١٧٦: فجر الإسلام) ١(
  .١١٣: الخوارج والشيعة) ٢(
  .٢٠٤: العقيدة والشريعة) ٣(

   



١٦٤ 

إنّ مـذهب الشـيعة لـيس كمـا يعتقـد الـبعض رد فعـل مـن جانـب : يقول المستشرق آدم متز - ٤
برى، مثـل مكـة الروح الإيرانيّة يخـالف الإسـلام، فقـد كانـت جزيـرة العـرب شـيع ة كلّهـا عـدا المـدن الكـ

ة وصــنعاء، وكــان للشــيعة غلبــة في بعــض المــدن أيضــاً، مثــل عُمــان وهجــر وصــعدة، أمّــا إيــران،  و0امــ
فكانــت كلّهــا ســنّة مــا عــدا قــم، وكــان أهــل اصــفهان يغــالون في معاويــة حــتىّ اعتقــد بعــض أهلهــا انـّـه 

  )١(.نبيّ مرسل
تشــيّعوا علــى أيــدي العــرب، ولــيس التشــيّع مخلوقــاً لهــم، إنّ الفــرس : يقــول الشــيخ أبــو زهــرة - ٥

وأمّا فارس وخراسان وما وراءهما من بلـدان الإسـلام، فقـد هـاجر إليهـا كثـيرون مـن علمـاء : ويُضيف
الإســـلام الـــذين كـــانوا يتشـــيّعون، فـــراراً بعقيـــد0م مـــن الأمُـــويّين أوّلاً، ثمَُّ العباســـيّين ثانيـــاً، وإنّ التشـــيّع  

في هــذه الـــبلاد انتشــاراً عظيمــاً قبــل ســـقوط الدولــة الأُمويــة بفــرار أتبـــاع زيــد ومــن قبلـــه كــان منتشــراً 
  )٢(.إليها
إنّ الفـــرس الــّـذين دخلـــوا الإســـلام لم يكونـــوا شـــيعة في أوّل الأمـــر إلاّ : قـــال الســـيِّد الأمـــين - ٦

ماجــــة  القليــــل، وجــــلّ علمــــاء الســــنّة وأجلاّؤهــــم مــــن الفــــرس، كالبخــــاري والترمــــذي والنســــائي وابــــن
  )٣(.والحاكم النيسابوري والبيهقي، وهكذا غيرهم ممنّ أتوا في الطبقة التالية

____________________  
  .١٠٢: الحضارة الإسلامية) ١(
  .٥٤٥: الإمام جعفر الصادق) ٢(
  .١/٣٣: أعيان الشيعة) ٣(

   



١٦٥ 

  :تحليل النظريةّ الثانيّة
ترف بــأنّ التشــيّع عــربي  المولــد والمنشــأ، ولكنّهــا تــدّعي أنــّه اصــطبغ إنّ هــذه النظريــّة وإن كانــت تعــ

  .بصبغة فارسيّة بعد دخول الفرس في الإسلام
إنّ آراء الشـــيعة كانـــت تلائـــم الإيـــرانيّين، أمّـــا كـــون هـــذه الآراء قـــد انبثقـــت مـــن : يقـــول فلهـــاوزن

تقـول إنّ  الإيرانيّين، فليست تلك الملائمة دليلاً عليه، بـل الروايـات التاريخيـّة تقـول بعكـس ذلـك؛ إذ
ــة، ثمَُّ انتقــل بعــد ذلــك منهــا إلى المــوالي،  التشــيع الواضــح الصــريح كــان قائمــاً أوّلاً في الأوســاط العربيّ

  .وجمع بين هؤلاء وبين تلك الأوساط
ــة، وكانــت  ــة العربيّ ة بالعناصــر المضــطهدة تخلّــت عــن تربيــة القوميّ ــ ولكــن لمَّــا ارتبطــت الشــيعة العربيّ

  )١(.م، ولكنّه لم يكن ذلك الإسلام القديم، بل نوعاً جديداً من الدينحلقة الارتباط هي الإسلا
ب والــولاء لعلــيّ، لكنّــه انتقــل  :أقــول إنّ مــراده أنّ التشــيع كــان في عصــر الرســول وبعــده بمعــنى الحــ

، هـذا هـو الـّذي )عليه السّلام(بيد الفرس إلى معنى آخر؛ وهو كون الخلافة أمراً وراثيّاً في بيت عليّ 
إنّ الفكــــر الفارســــي اســــتولى علــــى التشــــيّع، والمقصــــود مــــن : بــــه الــــدكتور أحمــــد أمــــين ويقــــول يصــــرحّ

ـــني  ـــاً كمـــا كـــان الأمـــر كـــذلك بـــين الفـــرس في عهـــد ملـــوك ب الاســـتيلاء، هـــو جعـــل الخلافـــة أمـــراً وراثيّ
  .ساسان وغيرهم
  أنّ كون الحكم والملك أمراً وراثيّاً لم يكن من خصائص: يلاحظ عليه

____________________  
  .١٦٩: الخوارج والشيعة) ١(

    



١٦٦ 

الفــرس، بــل وراثيـّـة الحكــم كانــت ســائدة في جميــع اHتمعــات، فالنظــام الســائد بــين ملــوك الحــيرة 
وغسّـان وحمـير في العـراق والشــام والـيمن كـان هــو الوراثـة، والحكـم في الحيــاة القبليـة في الجزيـرة العربيــّة 

ريش؛ مـن السـقاية والرفــادة وعمـارة المسـجد الحـرام والســدانة،  كـان وراثيـّاً، والمناصـب المعروفـة لــدى قـ
لم يغيرّها، بـل أنـّه أمضـاها، ومـن هنـا ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(كانت أمُوراً وراثيّة، حتىّ أنّ النبيّ 

نـرى أنـّه قـد دفـع مفـاتيح البيـت لبـني شـيبة؛ لمـا كانـت السـدانة منصـباً لهـم أيـّام الجاهليـّة، فتخصــيص 
، فعلـى ذلـك يجـب القـول إنّ التشـيّع اصـطبغ !!س بالوراثة وغمض العين عن غيرهم أمر عجيبالفر 

مـع كو&ـا  - بصبغة فارسيّة وغسّانيّة وحميريةّ وأخيراً عربيّة، فما معنى تخصيص فكرة الوصاية بـالفرس
  !فكرة عامّة عالميّة؟ - آنذاك

   



١٦٧ 

  :الفصل الثالث

  في بيان متطلّبات الظروف في

  ل في مجال القيادة الإسلاميّةعصر الرسو 
لا شك أنّ الدين الإسلامي دين عالمي، وشريعة خاتمة، وقد كانت قيادة الأمُّـة مـن شـؤون النـبيّ 

ما دام علـى قيـد الحيـاة، ثمَُّ إنـّه وقـع الاخـتلاف بـين أصـحاب المقـالات ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
، فهل كانت متبلـورة في صـيغة الـنص أو )يه وآله وسلَّمصلَّى االله عل(والفِرق في صيغتها بعد الرسول 

  في انتخاب الأُمّة؟
الشيعة ترى أنّ القيادة منصب تنصيصي، والّذي ينصّ على خليفة الرسول هو االله سبحانه عـن 

، بينمـا يــرى أهــل الســنّة غــير ذلـك، ولكــلّ مــن الاتجّــاهين دلائــل )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(طريقـه 
لمقصــود هنــا دراســة متطلبّــات الظــروف وتقييمهــا في عصــر الرســالة، فهــل كانــت المصــالح وبــراهين، وا

تكمــن في تعيــين القائــد أو كانــت تكمــن في خلافــه؟، فدراســتها تســلّط الضــوء علــى البحــث الثالــث 
  :وهو وجود النص من الرسول وعدمه، وإليك بيان ذلك

انــــت توجــــب علــــى الرســــول أن يعــــينّ إنّ الظــــروف السياســــيّة الــّــتي كانــــت ســــائدة في المنطقــــة، ك
القائــد، وكانــت المصــلحة الإســلاميّة تقتضــي ذلــك؛ لأنّ اHتمــع الإســلامي كــان مهــدّداً علــى الــدوام 

  الروم، الفرس، المنافقين؛: بالخطر الثلاثي
   



١٦٨ 

وخطرهم يتمثّل بشن هجوم مفـاجئ كاسـح، أو إلقـاء بـذور الفسـاد والاخـتلاف بـين المسـلمين، 
كانت توجب توحيد صفوف المسلمين في مواجهة الخطر الخارجي والداخلي، وذلـك فمصالح الأُمّة  

ــة الإســلاميّة  ــق علــى نفــوذ العــدو في جســم الأُمّ بتعيــين قائــد سياســي مــن بعــده، وبــذلك يســدّ الطري
والسيطرة عليها، وعلى مصيرها، وبـذلك يخسـر الـّذين كـانوا يتـآمرون علـى ضـرب الإسـلام بعـد وفـاة 

  ).الله عليه وآله وسلَّمصلَّى ا(النبيّ 
ث الخطـر  أمّا العدو الأوّل، فقد كان الإمبراطوريـة الرومانيـّة الـّتي كانـت تشـكّل أحـد أضـلاع المثلـّ

  .الّذي كان يحيط بالكيان الإسلامي ويهدده من الخارج
ــة تتمركــز في شمــال الجزيــرة العربيـّـة، وكانــت تشــغل بــال النــبيّ  صــلَّى االله (وكانــت هــذه القــوة الرهيب

على الدوام، حتىّ أنّ التفكير في أمر الروم لم يغادر ذهنـه وفكـره حـتىّ لحظـة الوفـاة ) عليه وآله وسلَّم
  .والالتحاق بالرفيق الأعلى

وكانـــت أوّل مواجهـــة عســـكريةّ بـــين المســـلمين والجـــيش الرومـــي، في الســـنة الثامنـــة مـــن الهجـــرة في 
ة إلى مقتـل القــادة جعفــر : العسـكريّين البــارزين الثلاثـة؛ وهــم أرض فلسـطين، وقــد أدتّ هـذه المواجهــ

  .الطيار، وزيد بن حارثة، وعبد االله بن رواحة
ولقــــد أدّى انســــحاب الجــــيش الإســــلامي بعــــد مقتــــل القــــادة المــــذكورين، إلى تزايــــد جــــرأة الجــــيش 
الرومــي، فكــان يخشــى بصــورة متزايــدة أن تتعــرض عاصــمة الإســلام للهجــوم الكاســح مــن قبــل هــذا 

  .الجيش
) غــزوة تبــوك(في الســنة التاســعة للهجــرة ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(خــرج رســول االله  مــن هنــا

  على رأس جيش كبير جداً إلى حدود الشام ليقود بنفسه المواجهة العسكرية، وقد
   



١٦٩ 

  .استطاع الجيش في هذه الرحلة الصعبة المضنية أن يستعيد للأمُّة الإسلامية هيبتها من جديد
ني مـــن المثلـــث الخطـــير الــّـذي كـــان يهـــدد الكيـــان الإســـلامي، فكـــان الامبراطوريــّـة أمّـــا الضـــلع الثـــا

ومعادا0ـا ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وقد بلغ غضب هـذه الامبراطوريـّة علـى رسـول االله . الفارسيّة
، )لَّمصـلَّى االله عليـه وآلـه وسـ(على تمزيـق رسـالة النـبيّ ) خسروپرويز(لدعوته، أن أقدم إمبراطور إيران 

وتوجيه الإهانة إلى سـفيره بإخراجـه مـن بلاطـه والكتابـة إلى واليـه في الـيمن بـأن يوجّـه إلى المدينـة مـن 
  .أو يقتله إن امتنع) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(يقبض على رسول االله 

يمن ، إلاّ أنّ اســتقلال الــ)صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(وخســرو هــذا وإن قتُــل في زمــن رســول االله 
ب عــن نظــر ملــوك  تي رزحــت تحــت اســتعمار الإمبراطوريــة الفارســيّة ردحــاً طــويلاً مــن الــزمن، لم يغــ الــّ
إيران آنذاك، وكان غرور أُولئك الملوك وتجبرّهم وكبريـاؤهم، لا يسـمح بتحمّـل منافسـة القـوة الجديـدة 

  .لهم) القوة الإسلاميّة(
ق الــّـذي كـــان يعمـــل بـــين صـــفوف والخطـــر الثالـــث؛ وهـــو الأعظـــم؛ كـــان هـــو خطـــر حـــزب النفـــا

المســلمين كالطــابور الخــامس، علــى تقــويض دعــائم الكيــان الإســلامي مــن الــداخل، إلى درجــة أّ&ــم 
  .في طريق العودة من تبوك إلى المدينة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(حاولوا اغتيال رسول االله 

ســلاميّة ســينتهي أمرهــا بمــوت إنّ الحركــة الإ: فقــد كــان بعــض عناصــر هــذا الحــزب يقــول في نفســه
  !ورحيله، وبذلك يستريح الجميع) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(رسول االله 

فهــل مــع وجــود مثــل هــؤلاء الأعــداء الأقويــاء الــّذين كــانوا يتربّصــون بالإســلام الــدوائر، ويتحيّنــون 
  أمُّته) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الفرص للقضاء عليه، يصحّ أن يترك رسول االله 

   



١٧٠ 

  !الحديثة العهد بالإسلام، الجديدة التأسيس، من دون أن يعينّ لهم قائداً دينيّاً سياسيّا؟ً
إنّ المعطيــات الاجتماعيـّـة تــوحي بأنــّه كــان مــن الواجــب أن يــدفع رســول الإســلام، بتعيــين قائــد 
ـــــ ـــــة، ظهـــــور أي اخـــــتلاف وانشـــــقاق فيهـــــا مـــــن بعـــــده، ويضـــــمن بـــــذلك اســـــتمرار وبقـــــاء الأُمّ ة للأُمّ

  .الإسلاميّة، وإيجاد حصن قوي وسياج دفاعي متين حولها
إنّ تحصين الأمُّة وصيانتها من الحوادث المشؤومة، والحيلولة دون مطالبة كلّ فريـق الزعامـة لنفسـه 
ة، لم يكــن متحققــاً إلاّ بتعيــين قائــد للأمُّــة،  ــة والزعامــ دون غــيره، وبالتــالي التنــازع علــى مســألة الخلاف

  .ور للأقداروعدم ترك الأمُ
، )التخصـــيص علـــى القائـــد بعـــد الرســـول(إنّ هـــذه المحاســـبة الاجتماعيــّـة 0ـــدينا إلى صـــحّة نظريـّــة 

ة ولجهــات أُخــرى، طــرح الرســول مســألة الخلافــة في بــدء الــدعوة، واســتمر بــذلك إلى  ولعلــّه لهــذه الجهــ
  .آخر ساعة من عمره الشريف

***  
تلقّــي الــوحي الإلهــي وإبــلاغ الآيــات النازلــة عليــه، إنّ الرســول الأكــرم لم تقتصــر مســؤوليّاته علــى 

بل كانت تتجاوز ذلك كثيراً، فقد كانت وظائف ثلاث تقع علـى عاتقـه، بالإضـافة إلى مـا يقـوم بـه 
  :من سائر الوظائف

يفسّــر الكتـــاب العزيــز، ويشـــرح مقاصــده، ويبـــينّ ) صــلَّى االله عليـــه وآلــه وســـلَّم(كــان النـــبيّ  - ١
  .وأسراره أهدافه، ويكشف رموزه
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وكــان يبــينّ أحكـــام الحــوادث الجديــدة الطارئـــة علــى اHتمــع الإســـلامي، عــن طريــق القـــرآن  - ٢
  .الكريم وسنّته

وكــان يصــون الــدين مــن التحريــف والــدَّس، فكــان وجــوده مــدار الحــق وتمييــزه عــن الباطــل،  - ٣
  .وكانت حياته ضماناً لعدم تطرّق الدسّ والتحريف إلى دينه

ـــبيّ ولا شـــكّ أنّ  وفقدانـــه، ســـيوجدان فراغـــات هائلـــة في ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(مـــوت الن
اHـالات الثلاثـة، فيجـب إعـداد قائــد لـه القابليـّة والصـلاحيّة في ســدّ تلـك الفراغـات، لا يقـوم بــه إلاّ 
راره من كان يتمتّع به الرسول؛ عدا خصيصة النبوّة وتلقّي الوحي، فيكون وعاء علـم النـبيّ ومخـزن أسـ

  .ومودع حكمه حتىّ يقوم بتلك الوظيفة العظيمة
ـــق عـــادي، ولا  ــّـة، لا تحصـــل لشـــخص بطري ومـــن الواضـــح أنّ هـــذه الكفـــاءات والمـــؤهّلات المعنوي
بالتربية البشرية المتعارفة، بل لابدّ من إعداد إلهي خاص، وتربية إلهيّة خاصّة، هذا مـن جانـب، ومـن 

بنفسـها علــى هـذا الشـخص، وتكتشـف مـن تتـوفرّ فيـه تلــك جانـب آخـر لا يمكـن للأمُّـة أن تتعـرّف 
  .المؤهّلات والكفاءات بالطرق العادية

كلّ ذلك يثُبت نظريةّ التنصيص وإنهّ لا محيص عن تعيـين القائـد بتنصـيص الرسـول بـأمر مـن االله 
سبحانه؛ أي تنصيب من يتّصـف بتلـك الكفـاءات الـّتي لا يكتسـبها إلاّ مـن تـربىّ في حضـن الرسـالة 

  .الرسولو 
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  :الفصل الرابع

  ما هو مقتضى الكتاب والسنّة

  في صيغة الخلافة بعد الرَّسول؟
إنّ مقتضــــى الكتــــاب والســــنّة في صــــيغة القيــــادة بعــــد الرســــول، هــــو التنصــــيص، لا التفــــويض إلى 

ا فنقدّم الكلام في السـنّة، فإّ&ـا صـريحة في التعيـين، وأمّـ. الأمُّة، ولا ترك الأمر إلى الظروف والصدف
  .الكتاب، فسيأتي البحث عنه

ونصوصه، وفي مواقف مختلفـة، تثُبـت بوضـوح ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(إنّ سيرة النبيّ : فنقول
غرس النواة الأُولى في أمر القيادة منـذ أن أصـحر بالـدعوة وتعاهـدها ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(أنهّ 

  .إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة
مــن الكثــرة والــوفرة بحيــث إنـّـه لا يمكــن اســتيعاdا ولا ذكــر كثــير منهــا، ويكفينـــا  وهــذه النصــوص

ونحـــن . مؤونـــة ذلـــك الموســـوعات الحديثيــّـة في المناقـــب والفضـــائل والمؤلفـــات الكلاميــّـة في أمـــر الولايـــة
  .نكتفي بالقليل من الكثير

  : ]مرجعيَّة أهل البيت السّياسيَّة بعد الرسول[ 
  :ليفة في حديث بدء الدعوةالتنصيص على الخ - ١

  لهداية الناس وإخراجهم من الوثنيّة إلى التوحيد، ومن) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(بعُث الرسول 
   



١٧٣ 

الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة، وكانت الظروف المحدقة به قاسية جدا؛ً لأنـّه بعُـث في 
نذِرَ آباَؤُهُمْ فَهُـمْ َ.فلِـُونَ ِ-ُ (: أمُّة عريقة في الوثنيـّة، ويخـاطبهم سـبحانه

ُ
، فأخـذ )١()نذِرَ قَوْماً مّا أ

ــ2َتكََ (: بالــدعوة ســراًّ، ونشــر دينــه خفــاء ســنوات عديــدة، إلى أن نــزل قولــه ســبحانه ــذِرْ عَشِ ن
َ
وَأ

 َXِقرَْب
َ
 ١٣، فعند ذلك أمر الرسول، عليّ بن أبي طالـب؛ وهـو شـاب يـافع يـتراوح عمـره بـين )٢()الأْ

رجـــــلاً مـــــن سُـــــراة بـــــني هاشـــــم  ٤٥ة، أمـــــره رســـــول االله أن يعـــــدّ طعامـــــاً ولبنـــــاً، ثمَُّ دعـــــا ســـــن ١٥إلى 
إنّ الرائــد لا يكــذب أهلــه، واالله الــّذي لا «: ووجــوههم، وبعــد أن فرغــوا مــن الطعــام، قــال رســول االله

ــة، واالله لتمــوتنّ كمــا تنــامون، ولتبعــ ثنّ كمــا إلــه إلاّ هــو إنيّ رســول االله إلــيكم خاصّــة وإلى النــاس عامّ
  .»تستيقظون، ولتحاسبنّ بما تعملون، وإّ&ا الجنة أبداً أو النار أبداً 

ب، إنيّ واالله مــا أعلــم شــاباًّ في العــرب جــاء قومــه بأفضــل ممـّـا جئــتكم «: ثمَُّ قــال يــا بــني عبــد المطلــ
ؤمن بي بــه، إنيّ قــد جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة، وقــد أمــرني االله عــزَّ وجــلَّ أن أدعــوكم إليــه، فــأيّكم  يــ

  .»ويؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم
إلى هـــذا الموضـــع، وقـــد أمســـك القـــوم وســـكتوا عـــن ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(ولمـّــا بلـــغ النـــبيّ 
، »أنـا يـا رسـول االله أكـون وزيـرك علـى مـا بعثـك االله«: فجأة وقـال) عليه السّلام(آخرهم، قام عليّ 

اجلـس، ثمَُّ كـرر دعوتـه ثانيـة وثالثـة، وفي كـلّ مـرةّ يحجـم القـوم عـن تلبيـة دعوتـه، : رسول االلهفقال له 
ويقــوم علــيّ ويعلــن اســتعداده لمــؤازرة النــبيّ ويــأمره رســول االله بــالجلوس، حــتىّ إذا كــان في المــرّة الثالثــة، 

  أخذ رسول االله بيده، والتفت إلى
____________________  

  .٦: يس) ١(
  .٢١٤: عراءالش) ٢(
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إنّ هـــذا أخـــي ووصــــيّي وخليفـــتي فـــيكم، فـــاسمعوا لــــه «: الحاضـــرين مـــن عشـــيرته الأقــــربين، وقـــال
  )١(.»وأطيعوا

أعلن وزيره وخليفته ووصـيّه ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وينبغي الإشارة إلى نكتة؛ وهي أنّ النبيّ 
قــان، ومــا القيــادة بعــد النــبيّ إلاّ اســتمرار يــوم أعلــن رســالته، وكأّ&مــا فرقــدان في سمــاء الــوحي لا يفتر 

  .لوظائف النبوّة، وإن كانت النبوّة مختومة؛ ولكن الوظائف والمسؤوليّات كانتا مستمرّتين
  :حديث المنزلة - ٢

خـرج إلى غـزوة تبـوك ) صلَّى االله عليه وآلـه وسـلَّم(روى أصحاب السير والحديث، أنّ رسول االله 
، فبكى »لا«): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(فقال  »أخرج معك؟«: يّ وخرج الناس معه، فقال له عل
ـــة هـــارون مـــن موســـى؛ إلاّ أنــّـه لا نـــبيّ «: علـــيّ، فقـــال لـــه رســـول االله ـــا ترضـــى أن تكـــون مـــنيّ بمنزل أمَ

  .»بعدي، إنهّ لا ينبغي أن أذهب إلاّ وأنت خليفتي
ارون مـــن المناصـــب لعلـــي، ، والاســـتثناء يـــدلّ علـــى ثبـــوت مـــا لهـــ)٢(أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه

  .سوى النبوّة
  :حديث الغدير - ٣

ــــث المتــــواترة؛ رواه الصــــحابة والتــــابعون والعلمــــاء في كــــلّ عصــــر  إنّ حــــديث الغــــدير مــــن الأحادي
  وجيل، ولسنا بصدد إثبات تواتره وذكر مصادره، فقد

____________________  
  .٤١ - ٢/٤٠: في التاريخ، الكامل ٦٣ - ٢/٦٢: ، تاريخ الطبري١/١١١: مسند أحمد) ١(
  .باب فضائل أصحاب النبيّ، باب مناقب عليّ / ٥: صحيح البخاري) ٢(
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قــام غــير واحــد مــن المحقّقــين dــذه المهمّــة، وإنمّــا الهــدف إيقــاف القــارئ علــى نصــوص الخلافــة في 
ـــبيّ الأعظـــم هـــو البـــاذر الأوّل لبـــذرة التشـــيّع والـــدعوة إلى ع لـــيّ حـــق علـــيّ، حـــتىّ يقـــف علـــى أنّ الن

أت قبــل رحلتــه، ونــذكر في المقــام مــا ذكــره ابــن  ألة التشــيّع قــد نشــ بالإمامــة والوصــاية، وعلــى أنّ مســ
خطب بغـدير خـم؛ تحـت ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(إنهّ : حجر، وقد اعترف بصحة سنده، يقول

نصـف عمــر الــّذي  أيهّــا النـاس؛ إنـّـه قــد نبـّأني اللطيــف الخبــير أنـّه لم يعمــر نــبيّ إلاّ «: شـجرات، فقــال
يليه من قبله، وإنيّ لأظنّ أن يوشـك أن أدُعـى فأُجيـب، وإنيّ مسـؤول وإنّكـم مسـؤولون، فمـاذا أنـتم 

  .»قائلون؟
  .نشهد إنّك قد بلّغت وجهدت ونصحت، فجزاك االله خيراً : قالوا
قّ، وأنّ «: فقــال نــاره  ألــيس تشــهدون أن لا إلــه إلاّ االله، وأنّ محمــداً عبــده ورســوله، وأنّ جنتّــه حــ

ث حـقّ بعــد المــوت، وأنّ الســاعة آتيـة لا ريــب فيهــا، وأنّ االله يبعــث  حـقّ، وأنّ المــوت حــقّ، وأنّ البعــ
  .»من في القبور؟

  .بلى نشهد بذلك: قالوا
يــا أيهّــا النــاس، إنّ االله مــولاي وأنــا مــولى المــؤمنين وأنــا أولى dــم «: ، ثمَُّ قــال)اللّهــم اشــهد: (قــال

  .»مولاه، اللّهم وال من والاه، وعاد من عاداه - يعني عليّاً  - ه فهذامن أنفسهم، فمن كنت مولا
يا أيهّا الناس، إنيّ فرطكم وإنكّم واردون عليّ الحوض، حوض أعرض ممـّا بـين بصـرى «: ثمَُّ قال

إلى صنعاء، فيه عدد النجوم قدحان من فضة، وإنيّ سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلـين، فـانظروا  
فيهمـــا، الثقـــل الأكـــبر كتـــاب االله عـــزّ وجـــلّ، ســـبب طرفـــه بيـــد االله وطرفـــه بأيـــديكم، كيـــف تخلّفـــوني 

  فاستمسكوا به لا تضلّوا
    



١٧٦ 

ولا تبــــدلّوا، وعــــترتي أهــــل بيــــتي، فإنــّــه نبــــأنيّ اللطيــــف الخبــــير أّ&مــــا لــــن ينقضــــيا حــــتىّ يــــردا علــــيّ 
  )١(.»الحوض

، )٣(، والحاكم في مسـتدركه)٢(الإمام أحمد في مسنده: وأخرجه غير واحد من أئمة الحديث، منهم
  .)٤(والنسائي في خصائصه

ولــــو أردنــــا استقصــــاء مصــــادر الحــــديث ومســــانيده ورواتــــه، مــــن الصــــحابة والتــــابعين والعلمــــاء، 
  .لأحوجنا ذلك إلى تأليف مفرد، وقد قام بحمد االله أعلام العصر ومحقّقوه بذلك اHهود

صـلَّى االله عليـه (الخلافة الكبرى لعلـيّ بعـد الرسـول والمهمّ هو دلالة الحديث على الولاية العامّة و 
  :، ويكفي في ذلك التدبرّ في الأُمور التالية)وآله وسلَّم

: ثمَُّ قــال ،»أنــا أولى dــم مــن أنفســهم«: قــال في خطبتــه) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إنــّه  - ١
إنّ االله أولى بي : الأولى، فـالمعنى ، وهذه قرينه لفظيّة علـى أنّ المـراد مـن المـولى هـو»فمن كنت مولاه«

من نفسي، وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن كنت أولى به من نفسه، فعليّ أولى به مـن نفسـه، 
  ).عليه السّلام(وهذا هو معنى الولاية الكبرى للإمام 

مــن اللّهــم وال مــن والاه وعــاد «): صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(ذيــل الحــديث؛ وهــو قولــه  - ٢
صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (فإنـّــه  ،»وانصـــر مـــن نصـــره، واخـــذل مـــن خذلـــه«: ، وفي بعـــض الطـــرق»عـــاداه
  لماّ نصبه إماماً ) وسلَّم

____________________  
  .٤٤ - ٤٣: الصواعق) ١(
  .٤/٣٧٢: مسند الإمام أحمد) ٢(
  .٣/١٠٩: مستدرك الحاكم) ٣(
  .٢١: الخصائص العَلَويةّ) ٤(

   



١٧٧ 

كــان يعلــم أنّ تطبيــق هــذا الأمــر رهــن تــوفر الجنــود والأعــوان وطاعــة أصــحاب   علــى الأُمّــة بعــده،
الولايات والعمّال، مع علمه بأنّ في الملأ من يحسده، وفيهم مـن يحقـد عليـه، وفي زمـرة المنـافقين مـن 
يضـمر لــه العـداء، فعــاد يـدعو لمــن والاه ونصـره، وعلــى مـن عــاداه وخذلـه، ليــتمّ أمـر الخلافــة، ولــيعلم 

  .أنّ موالاته موالاة االله، وأنّ عداءه عداؤهالناس 
  .إنّ هذا الدعاء لا يناسب إلاّ من نصب زعيماً للإمامة والخلافة: والحاصل

صدّر كلامه بأخذ الشهادة من الحضّار بأن لا إله إلاّ االله ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(إنهّ  - ٣
، »ي وأنـــا مـــولى المـــؤمنين، وأنــا أولى dـــم مـــن أنفســـهمإنّ االله مــولا«: وأنّ محمّــداً رســـول االله، ثمَُّ قـــال

  .»فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه«: فقال
أو  ،»كـأنيّ دعيـت فأجبـت«: ذكََـر قبـل بيـان الولايـة قولـه) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(إنهّ  - ٤

ه إلاّ قليل، يحـاذر لم يبق من عمر ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(أما ما قرب من ذلك، وهو يعُرب أنهّ 
  .أن يدركه الأجل، فأراد سدَّ الفراغ الحاصل بموته ورحلته بتنصيب عليّ إماماً وقائداً من بعده

ـــأنّ الهـــدف مـــن هـــذا النبـــأ في ذلـــك  ب اليقـــين ب هـــذه القـــرائن وغيرهـــا، الموجـــودة في كلامـــه، تُوجـــ
صـلَّى االله عليـه وآلـه (علـن عنـه المحتشد العظيم؛ ليس إلاّ إكمال الدين وإتمام النعمة، من خلال ما أ

  .أنّ عليّاً قائد وإمام الأمُّة) وسلَّم
  :شبهتان واهيتان

ــف مــن النــاس؛ ممــّن يعانــد الحقيقــة ولا يرضــى بقبولهــا، أبــدى شــبهتين ضــعيفتين، نــذكرهما  ة لفي ثمـّـ
  :على وجه الإجمال

   



١٧٨ 

  :الشبهة الأُولى
، والمالـك إنّ المولى يرُاد به معان مختلفة، فمنها المحبّ والن اصر، فمِن أيـن عُلـم أنّ المـراد dـا المتـوليِّ

  للأمر، والأولى بالتصرّف؟
ــاRْوَْمَ لاَ (: قــال ســبحانه. أنّ لفــظ المــولى لــيس لــه إلاّ معــنى واحــد وهــو الأولى: يُلاحــظ عليــه فَ

وَاكُمُ ا@ّارُ 1َِ مَوْلاكُ 
ْ
ينَ كَفَرُوا مَأ ِGّ١()مْ وَبئِسَْ المَْص2ُِ يؤُخَْذُ مِنكُمْ فدِْيةٌَ وَلاَ مِنَ ا(.  

ب التركيــز  ــأنّ المــراد أنّ النــار أولى بكــم، غــير أنّ الــّذي يجــ وقــد فسّــره غــير واحــد مــن المفسّــرين؛ ب
عليه؛ هو أنّ الأولى هو المعنى الوحيـد للمـولى، وأنّ كـلّ مـا ذكـر مـن المعـاني المختلفـة لـه إنمّـا هـي مـن 

  .موارد استعماله ومتعلّقاته
  :ةالشبهة الثاني

المراد أنهّ أولى بالإمامـة مـآلاً، وإلاّ كـان هـو الإمـام مـع وجـود النـبيّ، ولا تَـعَـرُّض فيـه لوقـت المـآل، 
  )٢(.فكان المراد حين يوجد عقد البيعة له، فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمّة الثلاثة عليه

، ولا مـع شـيء وهذه الشبهة من الوهن بمكان، وذلك لأنهّ لا يجتمع مع حكمة المتكلّم وبلاغتـه
مــن أفعالــه العظيمــة وأقوالــه الجســيمة، وهــو يســتلزم أن لا تعــمّ ولايتــه جميــع النــاس والحضّــار، فيخــرج 

  عن ولايته الخلفاء الثلاثة، مع أنّ الشيخين
____________________  

  .١٥: الحديد) ١(
  .٤٤: الصواعق المحرقة) ٢(

   



١٧٩ 

بـخٍ بـخٍ لـك يـا علـيّ، أمسـيت : قـالا لـه) وسـلَّم صلَّى االله عليه وآلـه(حينما سمعا قول رسول االله 
  )١(.مولاي ومولى كلَّ مؤمن ومؤمنة

  :مرجعية أهل البيت الفكريةّ بعد الرّسول
دلّت الأحاديث السابقة على أنّ الزعامة السياسية والخلافة بعد الرسول تتمثـّل في علـيّ وعترتـه، 

  :، منهاوهناك أحاديث متوفرةّ تسوقنا إلى مرجعيّتهم الفكريةّ
  :حديث الثقلين - ٤

أيقــــظ الغــــافلين، وبــــينّ مرجــــع الأمُّــــة بعــــد رحلتــــه dتافــــه ) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم(إنّ النــــبيّ 
ترتي : إنيّ تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلّوا ،يــا أيهّــا النــاس«: المــدوّي، وقــال كتــاب االله، وعــ

  )٢(.»أهل بيتي
  )٤(.، والحاكم في مستدركه)٣(الإمام أحمد في مسنده: ، منهموأخرجه غير واحد من كبار المحدّثين

  :حديث السفينة - ٥
ــبيّ  ألا إنّ مثــَل أهــل «: يشــبّه أهــل بيتــه بســفينة نــوح، ويقــول) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إنّ الن

  بيتي
____________________  

  .٤/٢٨١: مسند أحمد) ١(
  .١/٤٤: كنز العمّال) ٢(
  .٥/١٨٢: مسند أحمد) ٣(
  .٣/١٤٨: المستدرك) ٤(

   



١٨٠ 

  )١(.»فيكم مثَل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق
ومــن المعلــوم أنّ المــراد لــيس جميــع أهــل بيتــه علــى ســبيل الاســتغراق، لأنّ هــذه المنزلــة ليســت إلاّ 

  .لحجج االله ولفيف من أهل بيته
لجــأ إلــيهم في الــدّين؛ فأخــذ فروعــه  إن مــن: بســفينة نــوح) علــيهم السّــلام(والمــراد مــن تشــبيهّهم 

وأُصوله عن أئمتهم الميامين نجا من عذاب االله، ومن تخلّف عنهم كمـن آوى يـوم الطوفـان إلى جبـل 
  .ليعصمه من أمر االله، غير أنّ ذاك غرق في الماء، وهذا غرق في الجحيم

  .وفي هذه الأحاديث الخمسة غنى وكفاية لطلاّب الحق

  :حديث الرسولالأئمة الاثنا عشر في 
إنّ هنــاك روايــات تحـــدّد وتعــينّ عـــدد الأئمّــة بعــد الرســـول وإن لم تــذكر أسمـــاءهم، ولكنّهــا تـــذكر 
سمـــا0م، وهـــذه هـــي أحاديـــث الأئمـــة الاثــــني عشـــر، رواهـــا أصـــحاب الصـــحاح والمســـانيد، نــــذكرها 

  :إكمالاً للبحث
كـــون اثنـــا عشـــر ي«: سمعـــت رســـول االله، يقـــول: أخــرج البخـــاري عـــن جـــابر بـــن سمـــرة، قــال - ١
  )٢(.»كلّهم من قريش«: إنهّ قال: فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي »أميراً 
) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(دخلـــت مـــع أبي علـــى النـــبيّ : أخـــرج مســـلم عنـــه أيضـــاً، قـــال - ٢
  فسمعته

____________________  
  .٣/١٥١: المستدرك) ١(
  .٥١اب ، كتاب الأحكام، الب٩/١٠١: صحيح البخاري) ٢(

   



١٨١ 

ثمَُّ تكلّــم بكــلام : ، قــال»إنّ هــذا الأمــر لا ينقضــي حــتىّ يمضــي فــيهم اثنــا عشــر خليفــة«: يقــول
  )١(.»كلّهم من قريش«: قال] إنهّ:، فقال أبي[ما قال؟،: خفي علَيّ، قال فقلت لأبي

 لا«: يقـول) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(سمعـت رسـول االله : أخرج مسلم عنه أيضاً، يقول - ٣
، فقـال [مـا قـال؟: ثمَُّ قـال كلمـة لم أفهمهـا، فقلـت لأبي ،»يزال الإسلام عزيـزاً إلى اثـني عشـر خليفـة

  )٢(.»كلّهم من قريش«: قال] إنهّ:أبي
ومعـي ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(انطلقـت إلى رسـول االله : أخرج مسلم عنـه أيضـاً، قـال - ٤

، فقــال كلمــة صــمَّنيها »اً منيعــاً إلى اثــني عشــر خليفــةلا يــزال هــذا الــدين عزيــز «: أبي، فســمعته يقــول
  )٣(.»كلّهم من قريش«: قال] إنهّ:، فقال أبي[ما قال؟: الناس، فقلت لأبي

يــوم جمعــة، ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(سمعــت رســول االله : أخــرج مســلم عنــه أيضــاً، قــال - ٥
قــوم الســاعة أو يكــون علــيكم اثنــا عشــر لا يــزال الــدين قائمــاً حــتىّ ت«: عشــيّة رجــم الأســلمي، يقــول

  )٤(.»خليفة كلّهم من قريش
ث الدالــة علــى أنّ الأئمّــة بعــد النــبيّ  اثنــا ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إلى غــير ذلــك مــن الأحاديــ

عشــر، وقــد جــاء فيهــا سمــا0م وصــفا0م وعــددهم، غــير أنّ المهــم هــو تعيــين مصــاديقها والإشــارة إلى 
ولا تعلــم إلاّ بوجـود السـمات الــواردة في هـذه الأحاديـث فــيهم، وأمّـا الســمات أعيا&ـا وأشخاصـها، 

  :الواردة فيها، فإليك مختصرها
  .لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة - ١
  .لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً  - ٢
  .لا يزال الدين قائماً  - ٣

____________________  
  .٤ - ٦/٣: صحيح مسلم) ٤ - ١(

   



١٨٢ 

  :وقد وردت سمات أخرى في أحاديث أُخرى، لم نذكرها هنا اختصاراً، وهي
  .لا يزال أمر أمُّتي صالحاً  - ٤
  .لا يزال أمر هذه الأُمة ظاهراً  - ٥
  .حتىّ يمضي فيهم اثنا عشر - ٦
  .ما وليهم اثنا عشر خليفة، كلُّهم من قريش - ٧
  )١(.عددهم كعدد نقباء بني إسرائيل - ٨

ت والخصوصـــــيّات لا توجـــــد مجتمعـــــة إلاّ في الأئمّـــــة الاثـــــني عشـــــر المعـــــروفين عنـــــد وهـــــذه الســـــما
، خصوصـاً )صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وتلك الأحاديث من أنباء الغيب ومعجزات النبيّ . الفريقين

ـــث الثقلـــين والســـفينة، وكـــون أهـــل بيـــت النـــبيّ أمانـــاً لأهـــل الأرض كمـــا أنّ  إذا ضـــمّت إليهـــا أحادي
  .مان لأهل السماءالنجوم أ

ؤمنين وآخــرهم المهــدي، تنطبــق  فالأئمّــة الاثنــا عشــر المعروفــون بــين المســلمين، أوّلهــم علــيّ أمــير المــ
  .عليهم تلك العلائم

  :مقتضى الكتاب في صيغة القيادة بعد الرسول
قد نزلت آيات في مجال القيـادة بعـد الرسـول؛ أوضـحها آيـة الولايـة في سـورة المائـدة، فـنحن نـأتي 

dينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَّ مِنكُْمْ عَن دِينِهِ فسََـوفَْ (: ا مع ما يتقدّمها؛ حتىّ تتّضـح دلالتهـا ِGّفّهَا ا
َ
ياَ أ

بوّنهَُ  ِyَُبّهُمْ و ِyُ ٍ5ِ ابُّ بقَِوْم
ْ
  يأَ

____________________  
  .٦٠ - ٦/٥٨: راجع بحوث في الملل والنحل) ١(

   



١٨٣ 

 َXِذِلةٍّ َ\َ المُْؤْمِن
َ
عِزّةٍ َ\َ الYَْفِرينَ 7َُاهِدُونَ aِ سَبِيلِ ابِّ وَلاَ 5ََـافوُنَ لوَْمَـةَ لاَئـِمٍ ذلـِكَ  أ

َ
أ

ضْلُ ابِّ يؤُْيِيهِ مَن يشََاءُ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  يـنَ * فَ ِGّيـنَ آمَنُـوا ا ِGّكُّـمُ ابُّ وَرسَُـوُ|ُ وَاRَِغّمَـا و إِ
إنِّ حِزْبَ ابِّ * توُنَ الزَّ}ةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْ  ينَ آمَنُوا فَ ِGّوَمَن فَتَوَلّ اب( وَرسَُوَ|ُ وَا

غَاِ$ُونَ    .)١()هُمُ الْ
  .وقبل الاستدلال بالآية، نذكر شأن نزولها

يّ مـن يقُـرض الملــ: روى المفسّـرون عـن أنـس بــن مالـك وغـيره، أنّ ســائلاً أتـى المسـجد وهـو يقــول
اخلع الخاتم من يدي، فما خـرج أحـد مـن المسـجد حـتىّ نـزل : الوفي، وعليّ راكع يشير بيده للسائل

ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـزَّ}ةَ وهَُـمْ (: جبرئيـل بــ ِGّينَ آمَنُوا ا ِGّكُّمُ ابُّ وَرسَُوُ|ُ وَاRَِغّمَا و إِ
  .)رَاكِعُونَ 

  :وإليك تفصيل الآية
أيمّـا امـرأة «): صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ولي والمولى والأولى بمعنى واحـد، قـال رسـول االله ال - ١

ولـو  ،»يـا علـيّ، أنـت وليّ كـلّ مـؤمن مـن بعـدي«: وقـال. »نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطـل
  .أطُلق على الناصر والمحبّ، فهو كإطلاق المولى عليهما

معنى واحد وهو الأولى، فلو أطُلق علـى الناصـر والمحـبّ؛ فلأجـل وقد عرفت أنهّ ليس للمولى إلاّ 
أنّ المحـــبّ أولى بالـــدفاع عـــن محبوبـــه والتزامـــه بنصـــرته، والصـــديق أولى بحمايـــة صـــديقه، فتفســـير الـــوليّ 

  .بالمحبّ والناصر والصديق من باب خلط المتعلّق بالمفهوم
غّمَا(: الاكتفاء بقولهلو كان المراد من الولي هو الناصر وما أشبهه يلزم  - ٢   إِ

____________________  
  .٥٦ - ٥٤: المائدة) ١(

   



١٨٤ 

ينَ آمَنوُا ِGّكُّمُ ابُّ وَرسَُوُ|ُ وَاRَِمن دون حاجة إلى التقييد بإيتاء الزكاة حال الركوع )و.  
بّ يلــزم وحــدة الــوليّ والمــولى عليــه في قولــه - ٣ ــنَ وَاGِّ (: لــو كــان الــوليّ بمعــنى الناصــر أو المحــ ي
ــوا ؤمن ناصــر لأخيــه المــؤمن ومحــبّ لــه، مــع أنّ ظــاهر الآيــة أنّ هنــاك  ،)آمَنُ ومــا هــذا إلاّ لأنّ كــلّ مــ

االله، رسوله، المؤمنون بالشـروط الثلاثـة؛ ولا يتحقّـق ذلـك إلاّ بتقسـيم الـوليّ الـزعيم : ثلاثة أولياء، هم
  .مولىّ عليهم والمتصرّف في شؤون المولىّ عليه، فهؤلاء الثلاثة أولياء وغيرهم

إذا كانــت الحــال كــذلك، فلمــاذا أفــرد الــوليّ، ولم يجمعــه؟ والجــواب عنــه واضــح - ٤ وهــو أنــّه : فــ
إنمّــا : أفـرده لإفـادة أنّ الولايـة الله علـى طريــق الأصـالة، وللرسـول والمـؤمنين علـى ســبيل التبـع، ولـو قيـل

  .أولياؤكم االله ورسوله والّذين آمنوا، لم يكن في الكلام أصل وتبع
ينَ يقُِيمُونَ (: إنّ قولـه - ٥ ِGّيـنَ آمَنُـوا(بـدل مـن  ،)ا ِGّوهَُـمْ (كمـا أنّ الـواو في قولـه   ،)ا

معـنى ذلـك أّ&ـم يؤتو&ـا حـال ركـوعهم  ؛)َيؤُْتـُونَ الـزَّ}ةَ (للحال، وهو حال من قولـه  )رَاكِعُونَ 
  .في الصلاة

ينَ آمَنُـوا(: إذا كـان المـراد مـن قولـه - ٦ ِGّعليـه السّـلام(علـيّ بـن أبي طالـب هـو الإمـام  )ا( ،
  فلماذا جِيء بلفظ الجماعة؟

ب النـاس في مثـل فعلـه لينـالوا مثـل ثوابـه؛ ولينبـّه علـى أنّ سـجيّة المـؤمنين : والجواب جِيء dا ليرُغّـ
يجــب أن تكــون علــى هــذه الغايــة؛ مــن الحــرص علــى الــبرّ والإحســان وتفقّــد الفقــراء؛ حــتىّ إن لــزمهم 

  .ير وهم في الصلاة، لم يؤخّروه إلى الفراغ منهاأمر لا يقبل التأخ
   



١٨٥ 

إنمّــا ذكََــر مــن صــفات الــوليّ مــن الّّ◌ذيــن آمنــوا إقامــة الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة؛ لأّ&مــا ركنــان  - ٧
  .عظيمان للإسلام؛ ووظيفتان رئيسيّتان للقائد، وهو أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة

ؤمنين با لأوصــاف الثلاثــة، وتقييــد إيتــاء الزكــاة بحــال الركــوع وعلــى كــل حــال، فتقييــد الــوليّ مــن المــ
  ).عليه السّلام(يجعل الكلّي مخصصاً في فرد واحد؛ وهو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

ــة، وهنــاك آيــات اســتدلّ dــا الأصــحاب  ة الإمــام dــذه الآي ــة علــى خلافــ ونحــن نكتفــي مــن البرهن
  .اليلها في مؤلفّاتنا الكلاميّةعلى ولاية الإمام ونفي ولاية الغير، أوضحنا مد

    



١٨٦ 

  :الفصل الخامس

  ما هو السرُّ 

  ؟)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(في مخالفة الجمهورنصَّ الرّسول 
لقد ظهرت الحقيقة بأجلى صورها، وثبت أنّ الرسول لم يرحل عـن أمُّتـه إلاّ بعـد أن نصـب عليـّاً 

إنهّ لو كان الحـق كمـا نطقـت بـه النصـوص   :للخلافة والقيادة، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، وهو
  كتاباً وسنّة، فلماذا أعرض الجمهور عمّا أمُروا أن يتمسّكوا به؟

والإجابــة عـــن الشــبهة ســـهلة لمـــن راجــع التـــاريخ وســيرة الصـــحابة في عصـــر الرســول وبعـــده، فـــإنّ 
لـه وأنّ الإيمـان رهنـه،  القرآن الكريم رغم أمره باتبّاع الرسول وعـدم التقـدّم عليـه، ورغـم أمـره بالتّسـليم

ــذين كــانوا يتمنّــون طاعــة الرســول لهــم في بعــض المواقــف، وقــال : ورغــم أنـّـه ينــدد بــبعض المســلمين الّ
مْـرِ لَعَنِـتّمْ (

َ
نّ فِيكُمْ رسَُولَ ابِّ لوَْ يطُِيعُكُمْ aِ كَثِـ2ٍ مِـنَ الأْ

َ
رغـم كـلّ ذلـك، . )١()وَاعْلمَُوا أ

في غــــير واحــــد مــــن المواقــــف، ويخالفونــــه بعنــــف وقــــوّة، ويقــــدّمون  نُشــــاهد رجــــالاً يقفــــون أمــــام النــــبيّ 
الاجتهاد والمصالح الشخصيّة علـى أوامـر الرسـول في مـواطن كثـيرة، وإليـك نـزراً يسـيراً منهـا، وبالإلمـام 

  dا تسهل
____________________  

  .٧: الحجرات) ١(
   



١٨٧ 

  . في مسألة الوصاية والقيادةعليك الإجابة عن السّر في مخالفة عدّة من الأصحاب لأمر النبيّ 

  :اختلافهم مع النبيّ في الأنفال والأسرى - ١
انتصــر المســلمون في غــزوة بــدر وجمــع غــير واحــد مــن المســلمين مــا في معســكر العــدو، فــاختلف 

واالله لــو لا نحــن مــا : هــو لنــا، وقــال الــّذين يقــاتلون العــدو ويطلبونــه: المســلمون فيــه، فقــال مــن جمعــه
مـا أنـتم : شغلنا عنكم القوم حتىّ أصبتم ما أصبتم، وقال الّذين يحرسـون رسـول االله أصبتموه، لنحن

بأحقّ به منّا، واالله لقد رأينـا أن نقَتـل العـدو إن منحنـا االله أكتـافهم، وقـد رأينـا أن نأخـذ المتـاع حـين 
ه منـّا، فنـزل لم يكن دونه من يمنعه، فخفنا على رسول االله كرةّ العدو فقمنـا دونـه، فمـا أنـتم بـأحقّ بـ

غْفَـالُ بِّ (: قولـه سـبحانه
َ
غْفَـالِ قُـلِ الأْ

َ
لوُنكََ عَنِ الأْ

َ
صْـلِحُوا ذَاتَ    يسَْأ

َ
وَالرسُّـولِ فَـايّقُوا اب( وَأ

 َXِطِيعُوا اب( وَرسَُوَ|ُ إِن كُنتُم مُؤْمِن
َ
  .)١()بيَنِْكُمْ وَأ

ْ;َى(: وأمّا اختلافهم في الأسرى، فيكفي في ذلـك قولـه سـبحانه
َ
ن يكَُونَ َ|ُ أ

َ
  مَا َ}نَ ِ@َِ;ّ أ

 kَّرضِْ ترُِيدُونَ عَرَضَ ا6ّغْيَا وَابُّ يرُِيدُ الآخِرَةَ وَابُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   ح
َ
لـَوْلاَ كِتَـابٌ * فُثخِْنَ aِ الأْ

خَذْيُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
  .)٢()مِنَ ابِّ سَبقََ لمََسّكُمْ فِيَما أ

رب عـن أّ&ـم اختلفـوا إلى حـدّ كـانوا مسـتحقّين لنـزول العـذاب، لـو لا سـبق كتـاب وهذه الآيـة تعُـ
  .من االله

____________________  
  .١: الأنفال) ١(
  .٦٨ - ٦٧: الأنفال) ٢(

   



١٨٨ 

  :مخالفتهم لأمر الرسول في أُحد - ٢
ســول ورد رســول االله أُحــد حــين بلغــه أنّ أبــا ســفيان يريــد شــنّ هجــوم علــى المدينــة، واســتقبل الر 

المدينة، وجعل جبل العينين عـن يسـاره، ونصـب خمسـين رجـلاً نبـّالاً علـى جبـل عينـين، وأمّـر علـيهم 
انضح الخيل عنّا بالنبـل، لا يأتوننـا مـن خلفنـا إن كانـت لنـا أو علينـا،  «:عبد االله بن جبير، وقال له

  .»فاثبت مكانك لا نؤتينَّ من قبلك
ذ العــدو بالانســحاب عــن ســاحة القتــال، موليّــاً نحــو ولمـّـا صــار الانتصــار حليــف المســلمين، وأخــ

مكّة، خالف الرمـاة أمـر الرسـول، وأخْلـَوا مكـا&م طمعـاً في الغنـائم، فكلّمـا نصـحهم أمـيرهم بالبقـاء 
  .وعدم ترك العينين خالفوه

ولماّ رأى العدو المنهزم أنّ جبل العينين قد أضحى خالياً من الرماة، وكان جبل العينين يقـع علـى 
تين يتخلّلهما معبر، فاستغلّ العـدو الفرصـة، فـأدار خالـد بـن الوليـد مـن معـه مـن وراء المسـلمين، ضفّ 

فورد المعسكر من هذا المعبر على حين غفلة منهم، فوضع السيوف فيهم فقتل مـنهم لفيفـاً، إلى أن 
جتهــاد علــى تحــوّل النصــر إلى هزيمــة، وكــان ذلــك نتيجــة مخالفــة المســلمين لوصــية الرســول، وتقــديماً للا

وبعـد ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(النصّ، والرأي الخـاطئ علـى الـدليل، وكـم لـه نظـير في حيـاة النـبيّ 
  !!وفاته

  :مخالفتهم في صلح الحديبية - ٣
دخلت السنة السادسة للهجرة، واشتاق النبي إلى زيارة بيـت االله، فأعـدّ العـدّة للعمـرة ومعـه جمـع 

ــة، مُنعــوا  مــن أصــحابه، ولــيس معهــم مــن الســلاح إلاّ ســلاح المســافر، فلمّــا وصــلوا إلى أرض الحديبيّ
  من مواصلة السير، فبعد تبادل الرسل بينه

   



١٨٩ 

وبين رؤساء قريش اصطلحوا على وثيقة ذكرها أصـحاب السـيرة في كتـبهم، فكانـت نتيجـة تلـك 
فيهــا شــروط للصــلح أثــارت  الوثيقــة رجــوع النــبيّ إلى المدينــة ومجيئــه في العــام القابــل للزيــارة، وقــد ذكــر

، !ألـيس برســول االله؟: حفيظـة بعـض المسـلمين، حـتىّ أنّ عمـر بـن الخطـّاب وثـب فـأتى أبـابكر فقـال
: بلــى، قــال: ، قــال!أو ليســوا بالمشــركين؟: بلــى، قــال: ، قــال!أو لســنا بالمســلمين؟: بلــى، قــال: قــال

  )١(!!فعلام نعطي الدنيّة في ديننا
ــة في الــدينفقــد زعــم الرجــل أنّ البنــود الــ ، حــتىّ أنّ النــبيّ !!واردة في صــلح النــبيّ تعــني إعطــاء الدنيّ

أخــــبرهم حــــين الشــــخوص مــــن المدينــــة؛ أنّ االله ســــبحانه أراه في المنــــام أنّ المســــلمين دخلــــوا المســــجد 
ة، قــالوا أنزل : الحــرام، فلمّــا انصــرفوا ولم يــدخلوا مكــ مــا حلقنــا ولا قصّــرنا ولا دخلنــا المســجد الحــرام، فــ

  .)٢()َ-َدْخُلنُّ المَْسْجِدَ اZْرََامَ إنِ شَاءَ ابُّ آمِنXَِ (: بحانه قولهاالله س
ـــق في الســـير والتفاســـير، يجـــد أنّ مخالفـــة القـــوم للرســـول لم تكـــن مختصّـــة  ـــع أن يتعمّ ولـــو أراد المتتبّ

  .بموضوع دون موضوع

  :مخالفتهم في تجهيز جيش أُسامة - ٤
: أمـــر بتجهيــز جـــيش أُســامة، فقـــال) ى االله عليــه وآلـــه وســلَّمصـــلَّ (اتفّــق المؤرّخــون علـــى أنّ النــبيّ 

يجب علينا امتثال أمره، وأُسامة قد برز : فقال قوم ،»جهّزوا جيش أُسامة، لعن االله من تخلّف عنه«
  قد اشتدّ مرض النبيّ، فلا تسع قلوبنا: من المدينة، وقال قوم

____________________  
  .٣١٧ - ٢/٣١٦: السيرة النبويةّ) ١(
  .٢٧: الفتح) ٢(

   



١٩٠ 

  )١(.مفارقته والحال هذه، فنصبر حتىّ ننظر أيّ شيء يكون من أمره
لقــــد ضُــــرب بعــــث أُســــامة، فلــــم يســــتتب لوجــــع رســــول االله، وقــــد أكثــــر : وكتــــب الطــــبري يقــــول

ــبيّ  ــأمير أُســامة، فخــرج الن علــى النــاس عاصــباً رأســه مــن ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(المنــافقون في ت
وقــد بلغــني أنّ أقوامــاً يقولــون في إمــارة أُســامة، ولعمــري لــئن قــالوا في إمارتــه  «:ع لــذلك، وقــالالصــدا 

  .»لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله، وإن كان أبوه لخليقاً بالإمارة وانهّ لخليق لها، فأنفذوا بعد أُسامة
لنـــاس، وثقُـــل فخـــرج أُســـامة، فضـــرب بـــالجرف وأنشـــأ النـــاس في العســـكر، ونجـــم طليحـــة وتمهّـــل ا

فلــم يســتتم الأمــر، ينظــرون أوّلهــم آخــرهم حــتىّ تــوفىّ االله عــزّ ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(رســول االله 
  )٢(.وجلّ نبيّه

  :في إحضار القلم والدواة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(مخالفتهم النبيّ  - ٥
ائتــوني بــدواة «: وجعــه، قــال) وســلَّم صــلَّى االله عليــه وآلــه(لمـّـا اشــتدّ بــالنبيّ : عــن ابــن عبّــاس قــال

غلبــه الوجــع ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إنّ النــبيّ : قــال عمــر ،»أكتــب لكــم كتابــاً لا تضــلّوا بعــده
قومـوا عـنيّ، ولا «): صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وعندنا كتاب االله حسبنا، فاختلفوا وكثرُ اللّغط، قال

  .»ينبغي عندي التنازع
) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إنّ الرزيةّ كلّ الرزيةّ ما حال بين رسول االله : عبّاس يقولفخرج ابن 

  )٣(.وبين كتابه
____________________  

  .٣٠ - ١/٢٩: الملل والنحل) ١(
  .٤٣١ - ٢/٤٣٠: تاريخ الطبري) ٢(
إنّ : فقـال بعـض مـن كـان عنـده: ، وجاء فيـه٢/٢٤٢: باب كتابة العلم، الطبقات الكبرى ١/٣٠: صحيح البخاري) ٣(

  .نبيّ االله ليهجُر
   



١٩١ 

إنّ الـــراوي نقـــل الروايـــة بـــالمعنى كـــي يخفّـــف مـــن شـــدّة الصـــدمة الــّـتي تحصـــل فيمـــا لـــو نقـــل الروايـــة 
بألفاظها، والشاهد على ما نقول أنّ البخاري نفسه روى الرواية بشكل آخـر أيضـاً، فـروى عـن ابـن 

يـابن : وم الخمـيس، ثمَُّ بكـى حـتىّ بـلَّ دمعـه الحصـى، قلـتيـوم الخمـيس ومـا يـ: عبّاس أنهّ كـان يقـول
ائتـوني بكتـف اكتـب لكـم كتابـاً لا : اشـتدّ برسـول االله وجعـه، فقـال: عباس، مـا يـوم الخمـيس؟، قـال

  .ما له؟، أهجر، استفهموه: تضلّوا بعده أبداً، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا
أخرجــوا المشــركين : فـأمرهم بــثلاث، قـال ،»خـير ممـّـا تـدعونني إليــهذروني، فالــّذي أنـا فيــه «: فقـال

من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت أجيـزهم، والثالثـة خـير إمّـا أن سـكت عنهـا وإمّـا أن 
  )١(.قالها فنسيتها

ن ولعل الثالثة الّتي نسيها الراوي هو الّذي كان أراد النبيّ أن يكتبه حفظاً لهم مـن الضـلال، ولكـ
  .ذكره شفاهاً عوض كتابته، لكن السياسة اضطرت المحدّثين إلى ادّعاء نسيانه

ولعلّ النبيّ أراد أن يكتب في مرضه تفصيل مـا أوجبـه علـيهم في حـديث الثقلـين، وتشـهد بـذلك 
ــث جــاء في الثــاني كتــاب االله : إنيّ تــارك فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلوا«: وحــدة لفظهمــا؛ حي

  .»وعترتي
م الخليفة ما يريده رسول الإسلام، وحدّث به بعد مـدّة مـن الـزمن لابـن عبـّاس، فقـال لـه وقد فه

  يا عبد االله إنّ عليك دماء البدن إن كتمتها، هل بقي في نفس عليّ شيء من الخلافة؟: يوماً 
____________________  

  .، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب٤/٩٩: صحيح البخاري) ١(
   



١٩٢ 

  .نعم: أو يزعم أنّ رسول االله نصّ عليه؟، قلت: نعم، قال: قلت: اسقال ابن عبّ 
لقد كان من رسول االله في أمره ذروة من قول لا تثُبت حجة ولا تقطـع عـذراً، ولقـد  : فقال عمر

كــان يربــع في أمــره وقتــاً مــا، ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرحّ باسمــه، فمنعــت مــن ذلــك إشــفاقاً وحيطــة 
  )١(.ل االله أنيّ علمت ما في نفسه، فأمسكعلى الإسلام، فعلم رسو 

والعجـــب أنّ أحمـــد أمـــين، مـــع مـــا يكـــنّ للشـــيعة مـــن عـــداء وقســـوة، يعـــترف بمـــا ذكرنـــا صـــراحة، 
  :ويقول

في مرضــه الــّذي مــات فيــه أن يعــينّ مــن يلــي الأمــر ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(أراد رســول االله 
هلمّـوا أكتـب لكـم كتابـاً «: االله لمـّا أصـفرّ قـال بعده، ففي الصحيحين، البخاري ومسلم، أنّ رسـول

إنّ رســـول االله قـــد : ، وكــان في البيـــت رجـــال مــنهم عمـــر بــن الخطــّـاب، فقـــال عمــر»لا تضــلّوا بعـــده
: غلب عليه الوجع وعندكم القـرآن، حسـبنا كتـاب االله، فـاختلف القـوم واختصـموا، فمـنهم مـن قـال

القول ما قالـه عمـر، فلمّـا أكثـروا اللّغـو : ، ومنهم من قالقربّوا إليه يكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده
، فقـــاموا، وتـــرك الأمـــر مفتوحـــاً لمـــن )قومـــوا: (، قـــال)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(والاخـــتلاف عنـــده 

  )٢(.شاء، جعل المسلمين طوال عصرهم يختلفون على الخلافة
، )صـلَّى االله عليــه وآلـه وســلَّم(هـذه نمـاذج مــن مخالفـة القــوم لصـريح النصــوص الصـادرة عـن النــبيّ 
  وكلّ ذلك يعُرب عن فقدا&م روح التسليم للنبيّ ولأحكامه، فلم يكونوا

____________________  
  .٣/١٧: شرح &ج البلاغة) ١(
  .٤١: يوم الإسلام) ٢(

   



١٩٣ 

  .ملتزمين بما لا يوافق أهواءهم وأغراضهم من النصوص
مــن الظــّـل لــذي الظــّـل، ولكــنّ المتنفّـــذين لم يكونـــوا  نعــم ربمّـــا يوجــد بيـــنهم مــن كـــان أطــوع للنـــبيّ 

متعبّـــدين بالنصـــوص، فضـــلاً عـــن تعبّـــدهم بالإشـــارات والرمـــوز، وربمّـــا كـــانوا يقـــابلون النـــبيّ بكلمـــات 
  .عنيفة لا يقابَل dا من هو أقلّ منه شأناً 

   



١٩٤ 

  :الفصل السادس

  نصوص الخلافة والركون إلى الأمر الواقع
يـؤمن بتـواتر النصـوص ووضـوح دلالتهـا؛ لمـّا يُشـاهد المعارضـة بينهـا  وهنـاك سـؤال يطرحـه كـلّ مـن

وبين الأمر الواقع في السقيفة وما بعـدها، وانثيـال كثـير مـن المهـاجرين والأنصـار إلى غـير علـيّ، فيقـع 
لــو كانــت النصــوص النبويـّـة علــى هــذا المســتوى، فلمــاذا أعــرض عنهــا : في الحــيرة والتعجّــب، فيقــول

، ولمـاذا رضـي بـالأمر الواقـع ولم ينـبس فيـه ببنـت !اذا لم يطلب الإمام حقّه الشـرعي؟، ولم!المسلمون؟
  :، وهذا هو الّذي نحاول الإجابة عنه في المقام، فنقول!شفة؟

ة بحقّــه بالقــدرة والعنــف، وأمّــا إعــراض  إنّ المهــمّ هــو بيــان الســرّ الــّذي دفــع الإمــام إلى تــرك المطالبــ
قيقة إعراض الـرؤوس مـنهم، عـن الـنصّ، وانثيـال غـيرهم إلـيهم، فلـيس المهاجرين والأنصار، أو في الح

هــذا أمـــراً عجبـــا؛ً فقــد أعرضـــوا عـــن كثــير مـــن النصـــوص واجتهــدوا تجاههـــا، كمـــا تقــدم البحـــث عـــن 
  :موارده، وإليك تشريح ما هو المهم

اد الناس إليه، بل أظهر عدم رضـاه بـالأمر إنّ الإمام لم يسكت طول حياته عن بيان حقّه وإرش
  .الواقع، وهو تعبير آخر عن غصب حقّه، يقف عليه كلّ من قرأ مأساة السقيفة في كتب التاريخ

  وعلى فرض وجودها، كانت. فلم يكن للإمام قدرة على المطالبة بحقّه
   



١٩٥ 

القهر والقــوّة، وإليــك المصـلحة تكمــن يومـذاك في إداء الأمــر إلى متقمّصــيها، وعـدم المطالبــة dــا بـ
  :ما يدلّ على ذينك الأمرين من خلال دراسة التاريخ

أُتي ) عليـه السّـلام(إنّ عليـّاً : هذا ابن قتيبة يسرد تاريخ السقيفة وما فيه مـن مآسـي، يقـول - ١
): عليـه السّـلام(بـايع، فقـال : ، فقيـل لـه»أنا عبـد االله وأخـو رسـول االله«: به إلى أبي بكر وهو يقول

أحـــق dـــذا الأمـــر مـــنكم، وأنـــتم أولى بالبيعـــة لي، أخـــذتم هـــذا الأمـــر مـــن الأنصـــار واحتججـــتم  أنـــا«
، ألسـتم زعمـتم للأنصـار أنّكـم أولى dـذا !عليهم بالقرابة من النبيّ، وتأخذوه منّا أهل البيـت غصـبا؟ً

تججـتم علـى الأمر منهم لماّ كان محمد فيكم، فسلّموا إليكم الإمارة، وأنـا احـتجّ علـيكم بمثـل مـا اح
ــــاً، فانصــــفوا إن كنــــتم تؤمنــــون، وإلاّ فبــــؤوا بــــالظلم وأنــــتم  ــــاً وميتّ الأنصــــار، نحــــن أولى برســــول االله حيّ

  .»تعلمون
احلب حلباً لـك شـطره، وشـدّ لـه «: إنّك لست متروكاً حتىّ تبايع، فقال له عليّ : فقال له عمر

  .»قولك ولا أبُايعهواالله يا عمر لا أقبل  - :ثمَُّ قال - اليوم، يردده عليك غداً 
يـا ): عليـه السّـلام(فإن لم تبايع فلا أكُرهك، فقال أبـو عبيـدة بـن الجـراح لعلـيّ : فقال له أبوبكر

ابن عم، إنّك حديث السنّ، وهؤلاء مشيخة قومك، ليس لك مثل تجربتهم ومعـرفتهم بـالأمُور، ولا 
لاعاً، فسـلِّم لأبي بكـر، فانـّك إن أرى أبا بكر إلاّ أقوى على هذا الأمر منك وأشدّ احتمـالاً واسـتط

ــــق وحقيــــق في فضــــلك ودينــــك وعلمــــك وفهمــــك  ــــك بقــــاء، فأنــــت لهــــذا الأمــــر خلي تعــــش ويطــــل ل
  .وسابقتك ونسبك وصهرك

  االله االله يا معشر المهاجرين لا تخُرجوا سلطان محمد«): عليه السّلام(فقال عليّ 
    



١٩٦ 

وتـــدفعون أهلــه عـــن مقامــه في النـــاس في العــرب مـــن داره وقعــر بيتـــه، إلى دوركــم وقعـــور بيــوتكم، 
وحقّــه، فــو االله يــا معشــر المهــاجرين لــنحن أحــقّ النــاس بــه؛ لأنــّا أهــل البيــت، ونحــن أحــقّ dــذا الأمــر 
مــنكم، مــا كــان فينــا القــارئ لكتــاب االله، الفقيــه في ديــن االله، العــالم بســنن رســول االله، المتطلــّع لأمــر 

قاسـم بيـنهم بالسـويةّ، واالله إنـّه لفينـا، فـلا تتبعـوا الهـوى فتضـلّوا الرعيّة، الدافع عنهم الأُمور السيئّة، ال
  )١(.»عن سبيل االله فتزدادوا من الحقّ بعُداً 

ة المــتقمّص ببيــان فقــده  فــأي بيــان أروع مــن هــذا البيــان، وأي بــلاغ أصــرح منــه، فقــد فنّــد خلافــ
  :مؤهّلا0ا، وهي الأمُور التالية

  .ما كان فينا القارئ لكتاب االله - ١
  .الفقيه في دين االله - ٢
  .العالم بسنن رسول االله - ٣
  .المتطلّع لأمر الرعيّة - ٤
  .الدافع عنهم الأمُور السيئّة - ٥
  .القاسم بينهم بالسويةّ - ٦

  .ومعنى ذلك أنّ المتقمّص ومؤيديه فاقدون لهذه الصلاحيّات
: مـا قالـت الأنصـار؟، قـالوا): معليـه السّـلا(لماّ انتهت إلى أمير المـؤمنين أنبـاء السـقيفة قـال  - ٢

  هلاّ احتججتم عليهم بأنّ رسول االله«: قالت منّا أمير ومنكم أمير، فقال
____________________  

  .١٢ - ١/١١: الإمامة والسياسة) ١(
   



١٩٧ 

، !وما في هذا مـن الحجّـة علـيهم؟ :قالوا ،»وصّى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟
 »فمـاذا قالـت قـريش؟« :، ثمَُّ قـال»لو كانت الإمامة فـيهم، لم تكـن الوصـيّة«: )عليه السّلام(فقال 
احتجّــوا «): عليــه السّــلام(، فقــال )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(احتجّــت بأّ&ــا شــجرة الرســول : قــالوا

  )١(.»بالشجرة وأضاعوا الثمرة
الحـق بأسـاليب مختلفـة،  الإمام لم يكتف dذه الجمل في بادئ الأمر، بل استمر علـى بيـان - ٣
  :منها

  :٢٣احتجاجه بحديث الغدير في يوم الشورى سنة 
: ، فســمعته يقــول)عليــه السّــلام(كنــت علــى البــاب يــوم الشــورى مــع علــيّ : قــال عــامر بــن واثلــة

  :، ثمَُّ قال»لأحتجّنّ عليكم بما لا يستطيع عربيّكم ولا أعجميّكم تغيير ذلك«
فأنشـدكم بـاالله، هـل فـيكم «: لا، إلى أن قـال: قـالوا ،» قبلـيأنشدكم االله، أفيكم من وحّد االله«

أحد قال له رسول االله من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر مـن 
  )٢(.»اللّهم لا: نصره، ليبلغ الشاهد الغائب غيري؟، قالوا

ــةنشــد ع: ، روى الأصــبغ قــال٣٥كمــا ناشــد يــوم الرحبــة ســنة  - ٤ مــن «: لــيّ النــاس في الرحب
؛ فقـام بضـعة عشـر »سمع النبيّ يوم غدير خم ما قال، إلاّ قام ولا يقوم إلاّ من سمع رسـول االله يقـول

  أبو أيوّب الأنصاري، وسهل بن: رجلاً، منهم
____________________  

  .٦٧الخطبة : &ج البلاغة) ١(
  .١٥٢برقم  ١٣٥: ، المناقب، للخوارزمي٧٥: الصواعق المحرقة) ٢(

   



١٩٨ 

 نشــهد أنــّا سمعنــا رســول االله :حنيــف، وخزيمــة بــن ثابــت، وعبــد االله بــن ثابــت الأنصــاري، فقــالوا
ألا مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه، اللّهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه، وأحــبّ مــن أحبّــه «: يقــول

  )١(.»وابغض من أبغضه، وأعن من أعانه
بل ناشد الإمام في غير واحد مـن المواقـف الأُخـرى،   لم تكن المناشدة، منحصرة dذين الموردين،

كمــا ناشــدت زوجتــه الصــدّيقة الطــاهرة بحــديث الغــدير، وبعــدهما الحســنان الســبطان، وعبــد االله بــن 
  .جعفر وعمار بن ياسر

هذه شواهد باهرة على عدم سكوته ولا رضـاه بـالأمر الواقـع، بـل اسـتمرّ علـى هـذا إلى أُخريـات 
  .الرجوع إلى خطبته المعروفة بالشقشقيّة الّتي ألقاها في آخر خلافتهحياته، ويتّضح هذا ب

ق بــالقوّة؛ فلأجــل أنّ القيــام فــرع القــدرة، ولم يكــن يومــذاك أيّ مِنْعــة  وأمّــا عــدم القيــام بأخــذ الحــ
فســـدلت دو&ـــا ثوبـــاً، وطويـــت عنهـــا  «: وقـــدرة للإمـــام، ويكفـــي في ذلـــك كلامـــه في خطبتـــه الأخـــيرة

بــين أن أصــول بيــد جــذّاء أو أصــبر علــى طخيــة عميــاء، يهــرم فيهــا الكبــير،  كشــحاً، وطفقــت ارتئــي
  )٢(.»ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتىّ يلقى ربه

ولكن حتىّ لو افترضنا وجود القدرة، فإنّ مصالح الإسلام كانت تكمن في المسـالمة وإدلاء الأمـر 
ث يقــولإلــيهم، يشــير إليــه الإمــام تــارة بالكنايــة وأُخــرى بالت أيهّــا النــاس، شــقّوا أمــواج «: صــريح؛ حيــ

الفــتن بســفن النجــاة، وعرّجــوا عــن طريــق المنــافرة، وضــعوا تيجــان المفــاخرة، أفلــح مــن &ــض بجنــاح أو 
  استسلم فأراح، هذا ماء آجن، ولقمة

____________________  
  .٥/٢٠٥و ٣/٣٠٧: أسد الغابة) ١(
  .٣الخطبة : &ج البلاغة) ٢(

   



١٩٩ 

ــني الثمــرة لغــير وقــت إيناعهــا كــالزارع بغــير أرضــه،فإنّ أقــلّ يقولــوايغــصّ dــا آكلهــ حــرص : ا، ومجت
جــزع مــن المــوت، هيهــات بعــد اللتّيّــا والــّتي، واالله لابــن أبي طالــب : علــى الملــك، وإن أســكت يقولــوا

آنس بالموت من الطفل بثدي أمُّه، بل اندمجت علـى مكنـون علـم لـو بحـت بـه لاضـطربتم اضـطراب 
  )١().الطَويِّ البعيدةالأرشية في 

صــلَّى االله عليــه وآلــه (وقــد أوضــح مــا ذكــره مجمــلاً في هــذه الخطبــة الــّتي ألقاهــا بعــد وفــاة الرســول 
بخطبته الـّتي ألقاهـا بعـد رجـوع النـاس إليـه، وصـرحّ بـأنّ مسـالمته الخلفـاء لأجـل أخطـار كانـت ) وسلَّم

صــلَّى االله (إنّ االله ســبحانه بعــث محمّــداً «): عليــه السّــلام(تحــدق بالمســلمين بعــد مــوت النــبيّ، فقــال 
تنـازع المسـلمون ) عليـه السّـلام(نـذيراً للعـالمين ومهيمنـاً علـى المرسـلين، فلمّـا مضـى ) عليه وآلـه وسـلَّم

الأمر من بعده، فو االله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أنّ العـرب تـزعج هـذا الأمـر مـن بعـده 
ه عـــنيّ مـــن بعـــده، فمـــا راعـــني إلاّ انثيـــال النـــاس علـــى فـــلان يبايعونـــه، عـــن أهـــل بيتـــه، ولا أّ&ـــم منحّـــو 

فأمســـكت يـــدي حـــتىّ رأيـــت راجعـــة النـــاس قـــد رجعـــت عـــن الإســـلام؛ يـــدعون إلى محـــق ديـــن محمّـــد 
، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هـدماً تكـون )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

تي إنمّــا هــي متــاع أيـّـام قلائــل، يــزول منهــا مــا كــان كمــا المصــيبة بــه علــيَّ أعظــم مــ ن فــوت ولايــتكم؛ الــّ
يـــزول الســــراب أو كمـــا يتقشّــــع الســــحاب، فنهضـــت في تلــــك الأحــــداث حـــتىّ زاح الباطــــل وزهــــق، 

  )٢(.»واطمأنّ الدين وتنهنه
____________________  

  .٥الخطبة : &ج البلاغة) ١(
  .٦٢قسم الكتب : &ج البلاغة) ٢(

   



٢٠٠ 

  :صل السابعالف

  في عقائد الشيعة الإماميّة
ــــه  ــــة، ولا مــــا أنتجت ــــة، ليســــت حصــــيلة الاحتكــــاك بالثقافــــات الأجنبيّ إنّ عقائــــد الشــــيعة الإماميّ
ــّة  ــة طــوال القــرون، وإنمّــا هــي عقائــد مــأخوذة مــن الــذكر الحكــيم أوّلاً، والســنّة النبوي البحــوث الكلاميّ

طاهرة المأخوذة من النبيّ ثالثاً، فلأجل ذلك يحـدد تـاريخ ثانياً، وخُطب الإمام عليّ وكلمات العترة ال
  .عقائدهم بتاريخ الإسلام وحياة أئمتهم الطاهرين

وهذا لا يعني أنّ الشيعة تتعبّد بالنصوص في أُصولها من دون تحليل وتفكـير، بـل يعـني أنّ أُصـول 
وضـــح الوجـــوه، ودعموهـــا العقائـــد الـــواردة في المصـــادر المـــذكورة، أخـــذها علمـــاؤهم منهـــا وحرّروهـــا بأ

نعم لا يعتمدون في مجال العقيدة على آحاد الروايـات؛ بـل يشـترط فيهـا أن تكـون متـواترة، . بالبرهنة
أو محفوفـــة بــــالقرائن المفيــــدة للعلــــم واليقــــين؛ إذ لــــيس المطلــــوب في بــــاب الاعتقــــاد مجــــرد العمــــل؛ بــــل 

  .المطلوب هو الإذعان والإيمان، ولا يحصل بآحاد الروايات
يـــك عقائـــدهم في هـــذا البـــاب الــّـتي لخّصـــها الشـــيخ الطوســـي ضـــمن خمســـين مســـألة في كتابـــه وإل

  ):العقائد الجعفريةّ(
  .معرفة االله واجبة على كلّ مكلّف؛ بدليل أنهّ منعم فيجب معرفته - ١

   



٢٠١ 

االله تعـــالى موجـــود؛ بـــدليل أنــّـه صـــنع العـــالم وأعطـــاه الوجـــود، وكـــلّ مـــن كـــان كـــذلك فهـــو  - ٢
  .موجود
 تعـــالى واجـــب الوجـــود لذاتـــه؛ بمعـــنى أنــّـه لا يفتقـــر في وجـــوده إلى غـــيره، ولا يجـــوز عليـــه االله - ٣

العــدم؛ بــدليل أنـّــه لــو كــان ممكنـــاً لا فتقــر إلى صــانع كافتقـــار هــذا العــالم، وذلـــك محــال علــى المـــنعم 
  .المعبود
 أنّ وجـوده بـاق أبـدي؛ بمعـنى - قـديم أزلي؛ بمعـنى أنّ وجـوده لم يسـبقه العـدم، - االله تعـالى - ٤

  .لن يلحقه العدم
االله تعالى قادر مختار؛ بمعنى أنهّ إن شـاء أن يفعـل فعـل، وإن شـاء أن يـترك تـرك؛ بـدليل أنـّه  - ٥

  .صنع العالم في وقت دون آخر
االله تعـــالى قـــادر علـــى كـــلّ مقـــدور وعـــالم بكـــل معلـــوم؛ بـــدليل أنّ نســـبة جميـــع المقـــدورات  - ٦

لمنزّهة على السويةّ، فاختصاص قدرتـه تعـالى وعلمـه بـبعض دون بعـض والمعلومات إلى ذاته المقدّسة ا
  .ترجيح بلا مرجّح، وهو محال

االله تعـــالى عـــالم؛ بمعـــنى أنّ الأشـــياء منكشـــفة واضـــحة لـــه، حاضـــرة عنـــده غـــير غائبـــة عنـــه؛  - ٧
  .بدليل أنهّ تعالى فعل الصّفحة المحكمة المتقنة، وكلّ من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة

 تعــالى يــدرك لا بجارحــة؛ بــل بمعــنى أنــّه يعلــم مــا يــدرك بــالحواس، لأنــّه منــزهّ عــن الجســم االله - ٨
بصَْارَ وَهُوَ اللطِّيفُ اْ:ب2َُِ (: ولوازمه؛ بدليل قوله تعالى

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
  .)١()لاَ تدُْرُِ>هُ الأْ

____________________  
  .١٠٣: الأنعام) ١(

   



٢٠٢ 

حــيّ؛ بمعــنى أنــّه يصــحّ منــه أن يقــدر ويعلــم؛ بــدليل أنــّه ثبتــت لــه القــدرة والعلــم، االله تعــالى  - ٩
  .وكلّ من ثبتت له ذلك فهو حيّ بالضرورة

االله تعــالى مــتكلّم لا بجارحــة؛ بــل بمعــنى أنــّه أوجــد الكــلام في جــرم مــن الأجــرام أو جســم  - ١٠
؛ ولأنـّه )١()تكَْلِيماً   مَ ابُّ مُوnَ وNََّ (: من الأجسام لإيصال عظمته إلى الخلق، بدليل قولـه تعـالى

  .قادر، فالكلام ممكن
االله تعــالى صــادق؛ بمعــنى أنـّـه لا يقــول إلاّ الحــق الواقــع؛ بــدليل أنّ كــلّ كــذب قبــيح، واالله  - ١١

  .تعالى منزهّ عن القبيح
بعـــض االله تعـــالى مريـــد؛ بمعـــنى أنــّـه رجّـــح الفعـــل إذا علـــم المصـــلحة، بـــدليل أنــّـه تـــرك إيجـــاد  - ١٢

بالســويةّ؛ ولأنــّه &ــى، وهــو  - علــى كــلّ حــال - الموجــودات في وقــت دون وقــت مــع علمــه وقدرتــه
  .يدلّ على الكراهة

ـــوَ ابُّ (: إنــّـه تعـــالى واحـــد؛ بمعـــنى أنــّـه لا شـــريك لـــه في الإلوهيّـــة؛ بـــدليل قولـــه - ١٣ ـــلْ هُ قُ
حَدٌ 

َ
لوَْ َ}نَ فِيهِمَـا آلهَِـةٌ إلاِّ (: قال؛ ولأنهّ لو كان له شريك لوقع التمانع، ففسد النظام كما )٢()أ

  .)٣()ابُّ لفََسَدَتاَ
االله تعـــالى غـــير مركّـــب مـــن شـــيء؛ بـــدليل أنــّـه لـــو كـــان مركّبـــاً لكـــان مفتقـــراً إلى الأجـــزاء،  - ١٤

  .والمفتقر ممكن
االله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر؛ بدليل أنهّ لو كان أحد هـذه الأشـياء، لكـان  - ١٥
  .فتقراً إلى صانع، وهو محالممكناً م

____________________  
  .١٦٤: النساء) ١(
  .١: الإخلاص) ٢(
  .٢٢: الأنبياء) ٣(

   



٢٠٣ 

ــي بحاســة البصــر في الــدنيا والآخــرة؛ بــدليل أنــّه تعــالى مجــرّد؛ ولأنّ كــلّ  - ١٦ االله تعــالى لــيس بمرئ
، )١()لـَنْ تـَرَاkِ (: نهّ تعالى قـالمرئي لابدّ أنّ يكون له الجسم والجهة، واالله تعالى منزّه عنهما؛ ولأ

بصَْارُ (: وقال
َ
  .)٢()لاَ تدُْرُِ>هُ الأْ

  .االله تعالى ليس محلا' للحوادث؛ وإلاّ لكان حادثا؛ً وحدوثه محال - ١٧
  .االله تعالى لا يتّصف بالحلول؛ بدليل أنهّ يلزم قيام الواجب بالممكن، وذلك محال - ١٨
؛ لأنّ الاتحّـــاد صــيرورة الشــيء واحــداً مـــن غــير زيــادة ونقصـــان، االله تعــالى لا يتّحــد بغــيره - ١٩

  .وذلك محال؛ واالله لا يتّصف بالمحال
ـــالعلم ولا قـــادراً  - ٢٠ ـــيس عالمـــاً ب االله تعـــالى منفـــي عنـــه المعـــاني والصـــفات الزائـــدة؛ بمعـــنى أنــّـه ل
للحــوادث لــو كانــت ؛ بــدليل أنــّه لــو كــان كــذلك لــزم كونــه محــلا' )بــل علــم كلــّه وقــدرة كلّهــا(بالقــدرة 

حادثة، وتعدّد القـدماء لـو كانـت قديمـة، وهمـا محـالان، وأيضـاً لـزم افتقـار الواجـب إلى صـفاته المغـايرة 
  .له، فيصير ممكناً، وهو ممتنع

االله تعالى غني؛ بمعنى أنهّ غير محتاج إلى ما عداه؛ والدليل عليه أنـّه واجـب الوجـود لذاتـه،  - ٢١
  .فلا يكون مفتقراً 

 تعــالى لــيس في جهــة، ولا مكــان؛ بــدليل أنّ كــلّ مــا في الجهــة والمكــان مفتقــر إليهمــا؛ االله - ٢٢
  .وأيٍضاً قد ثبت أنهّ تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، فلا يكون في المكان والجهة

____________________  
  .١٤٣: الأعراف) ١(
  .١٠٣: الأنعام) ٢(

   



٢٠٤ 

بـدليل أنـّه قـد ثبـت عـدم افتقـاره إلى غـيره، ولأنّ كـلّ االله تعالى ليس لـه ولـد ولا صـاحبة؛  - ٢٣
ـــهِ (: مــا ســـواه تعـــالى ممكـــن، فكيـــف يصـــير الممكـــن واجبـــاً بالـــذّات؟؛ ولقولـــه تعـــالى لَـــيسَْ كَمِثلِْ

 ْnَ  ٌ(،و )١()ء nَ٢()عِندَ ابِّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ   مَثَلَ عِي(.  
ه لا يفعـــل قبيحـــاً ولا يخـــلّ بالواجـــب؛ بـــدليل أنّ فعـــل االله تعـــالى عـــدل حكـــيم؛ بمعـــنى أنــّـ - ٢٤

  .القبيح قبيح، والإخلال بالواجب نقص عليه، فاالله تعالى منزهّ عن كلّ قبيح وإخلال بالواجب
الرضــا بالقضــاء والقــدر واجــب، وكــلّ مــا كــان أو يكــون فهــو بالقضــاء والقــدر، ولا يلــزم  - ٢٥

هنا بمعنى العلم والبيـان؛ والمعـنى أنـّه تعـالى يعلـم كـلّ مـا هـو dما الجبر والظلم؛ لأنّ القدر والقضاء ها
  ].كائن أو يكون[

ث؛ لقولــــه - ٢٦ ــــث، ولــــيس تعــــالى بعابــــ : كــــلّ مــــا فعلــــه االله تعــــالى فهــــو أصــــلح؛ وإلاّ لــــزم العب
) ً غّمَا خَلَقْنَاكُمْ قَبثَا

َ
فحََسِبتُْمْ أ

َ
  .)٣()أ

ب؛ لأنـّـه خلــق الخلــق، وجعــل فــ - ٢٧ يهم الشــهوة، فلــو لم يفعــل اللّطــف اللّطــف علــى االله واجــ
لزم الإغراء، وذلك قبيح، واالله لا يفعل القبيح، فاللطف هـو نصـب الأدلـّة وإكمـال العقـل، وإرسـال 

  .الرسل في زما&م وبعد انقطاعهم إبقاء الإمام لئلاّ ينقطع خيط غرضه
  )محمّد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف(نبيّنا  - ٢٨

____________________  
  .١١: الشورى) ١(
  .٥٩: آل عمران) ٢(
  .١١٥: المؤمنون) ٣(

   



٢٠٥ 

حقــاً صــدقا؛ً بــدليل أنــّه ادّعــى النبــوّة، وأظهــر المعجــزات ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(رســول االله 
ــاً، وأكــبر المعجــزات  ، والفرقــان اHيــد، الفــارق بــين )القــرآن الحميــد(علــى يــده، فثبــت أنــّه رســول حقّ

  .لحق والباطل، باق إلى يوم القيامة، حجّة على النسمة كافةّا
ث مــا تمكّــن أحــد مــن أهــل الفصــاحة والبلاغــة : ووجــه كونــه معجــزاً  ــ فــرط فصــاحته وبلاغتــه، بحي

  .حيث تحدّوا به؛ أن يأتوا ولو بسورة صغيرة، أو آية تامّة مثله
ة؛ لأنـّه قـال كان نبيّنا نبيّاً على نفسه قبل البعثة، وبعده رسـولاً إلى - ٢٩ كنـت «: النسـمة كافـّ

  .وإلاّ لزم تفضيل المفضول، وهو قبيح ،»نبيّاً وآدم بين الماء والطين
جميــــع الأنبيــــاء كــــانوا معصــــومين، مطهّــــرين عــــن العيــــوب والــــذنوب كلّهــــا، وعــــن الســــهو  - ٣٠

عصــية أو يطــرأ والنســيان في الصّــفحة والأقــوال، مــن أوّل الأعمــار إلى اللحــد؛ بــدليل أّ&ــم لــو فعلــوا الم
علــيهم الســهو، لســقط محلّهــم مــن القلــوب، فــارتفع الوثــوق والاعتمــاد علــى أقــوالهم وأفعــالهم، فتبطــل 

  .فيهم فهو واجب التأويل) القرآن(فائدة النبوّة، فما ورد في الكتاب 
  .يجب أن يكون الأنبياء أعلم وأفضل أهل زما&م؛ لأنّ تفضيل المفضول قبيح - ٣١
مَــا (: النبيــّين والمرســلين؛ بمعــنى أنـّـه لا نــبيّ بعــده إلى يــوم القيامــة، يقــول تعــالى نبيّنــا خــاتم - ٣٢

 َXّحَدٍ مِن رجَّالِكُمْ وَلكِن رسُّولَ ابِّ وخََايَمَ ا@بِّي
َ
باَ أ
َ
  .)١()َ}نَ ُ?َمّدٌ أ
  نبيّنا أشرف الأنبياء والمرسلين؛ لأنهّ ثبتت نبوّته، وأخبر بأفضليتّه فهو - ٣٣

____________________  
  .٤٠: الأحزاب) ١(

    



٢٠٦ 

أبــوك خــير الأنبيــاء، وبعلــك خــير الأوصــياء، وأنــت «): عليهــا السّــلام(أفضــل؛ لمـّـا قــال لفاطمــة 
سيّدا شباب أهل الجنّة، وأبوهما خـير ) عليهما السّلام(سيّدة نساء العالمين، وولْدك الحسن والحسين 

  )١(.»منهما
نيّة، غـير منـام، حـق؛ والأخبـار عليـه بـالتواتر ناطقـة، معراج الرسول بالجسم العنصري علا - ٣٤

صــــريحة، فمنكــــره خــــارج عــــن الإســــلام، وأنـّـــه مــــرّ بــــالأفلاك مــــن أبواdــــا مــــن دون حاجــــة إلى الخــــرق 
  .والالتيام، وهذه الشبهة الواهية مدفوعة مسطورة بمحالها

ب الزمــان - ٣٥ والأشــخاص كمــا  ديــن نبينّــا ناســخ للأديــان الســابقة؛ لأنّ المصــالح تتبــدّل حســ
  .تتبدّل المعالجات لمريض بحسب تبدّل المزاج والمرض

صــلَّى االله عليــه وآلــه (؛ بــدليل قولــه )عليــه السّــلام(الإمــام بعــد نبيّنــا، علــيّ بــن أبي طالــب  - ٣٦
يا عليّ أنت أخي ووارث علمي وأنت الخليفة من بعدي، وأنت قاضي ديـني، وأنـت مـنيّ «): وسلَّم

سـلّموا علـى علـيّ بـإمرة المـؤمنين، واسمعـوا «: وقولـه. )٢(»سى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعـديبمنزلة هارون من مو 
مــن كنــت مــولاه فهــذا علــيّ مــولاه، اللّهــمّ وال «: ، وقولــه)٣(»لــه وأطيعــوا لــه، وتَـعَلّمــوا منــه ولا تُـعَلّمــوه

  .)٤(»من والاه وعاد من والاه
  يته، الأوّل منهم ولده الحسن، ثمَُّ أحد عشر من ذرّ ) عليه السّلام(الأئمّة بعد عليّ  - ٣٧

____________________  
  .٤٣٦ - ٤٣٤: ينابيع المودّة) ١(
بـاب مناقـب علـيّ  ٥/١٩: ، وصحيح البخاري)عليه السّلام(، باب فضائل عليّ ١٢١ - ٧/١٢٠: صحيح مسلم) ٢(
  .٦/٣٦٩، و٣/٣٢و ١٧٧ - ١/١٧٤: ، باب غزوة تبوك، ومسند أحمد٦/٣، و)عليه السّلام(
  .٣٤٠ - ٣٧/٢٩٠: بحار الأنوار) ٣(
  .٥/٦٣٣: ، سنن الترمذي٥/٤١٩و ٣٧٢و ٣٧٠و ٤/٢٨١و ١٥٢و ١/٨٤: مسند أحمد) ٤(

   



٢٠٧ 

ــيّ بــن الحســين، ثمَُّ محمّــد بــن علــيّ، ثمَُّ جعفــر بــن محمّــد الصــادق، ثمَُّ موســى بــن  الحســين، ثمَُّ عل
ن محمّــد، ثمُّ الحســن بــن علــيّ، ثمُّ الخلــف جعفــر، ثمَُّ علــيّ بــن موســى، ثمَّ محمّــد بــن علــيّ، ثمُّ علــيّ بــ

الحجّــة القــائم المهــدي الهــادي بــن الحســن صـــاحب الزمــان، فكلّهــم أئمّــة النــاس واحــد بعــد واحـــد، 
الحسين إمـام، ابـن «: حقّا؛ً بدليل أنّ كلّ إمام منهم نصّ على من بعده نصّاً متواتراً بالخلافة، وقوله

ة، تاسعهم قائمهم، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئـت ظلمـاً إمام، أخو الإمام، أبو الأئمّة التسع
  .»وجوراً 
يجـــب أن يكـــون الأئمّـــة معصـــومين مطهّـــرين مـــن الـــذنوب كلّهـــا، صـــغيرة وكبـــيرة، عمـــداً  - ٣٨

وسهواً، ومن السهو في الصّفحة والأقوال، بدليل أّ&ـم لـو فعلـوا المعصـية لسـقط محلّهـم مـن القلـوب، 
هدون بالضالّين المضلّين، ولا معصوم غير الأئمّة الاثني عشـر إجماعـاً، فثبـت وارتفع الوثوق، وكيف ي

  .إمامتهم
ــة أفضــل وأعلــم، ولــو لم يكونــوا كــذلك للــزم تفضــيل المفضــول، أو  - ٣٩ ب أن يكــون الأئمّ يجــ

الترجـــيح بــــلا مــــرجّح، ولا يحصــــل الانقيـــاد بــــه، وذلــــك قبــــيح عقـــلاً ونقــــلاً، وفضــــل أئمّتنــــا وعلمهــــم 
  .فضليّتهم أظهر من الشمس وأبين من الأمسمشهور، بل أ

يجب أن نعتقد أنّ آباء نبينّا وأئمّتنـا مسـلمون أبـداً، بـل أكثـرهم كـانوا أوصـياء، فالأخبـار  - ٤٠
  .عند أهل البيت على إسلام أبي طالب مقطوعة، وسيرته أدلّة عليه، ومثله مثل مؤمن آل فرعون

قد تولّد في زمان أبيه، وهو غائب حـيّ، بـاق إلى الإمام المهدي المنتظر محمّد بن الحسن  - ٤١
  بقاء الدنيا؛ لأنّ كلّ زمان لابدّ فيه من إمام معصوم؛ لِمَا
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ة علــى أنــّه لا يخلــو زمــان مــن حجّــة ظــاهرة مشــهورة، أو خافيــة مســتورة؛  انعقــد عليــه إجمــاع الأمُّــ
  .ولأنّ اللطف في كلّ زمان واجب، والإمام لطف، فوجوده واجب

ســـتبعاد في طـــول عمـــره؛ لأنّ غـــيره مـــن الأمُـــم الســـابقة قـــد عـــاش ثلاثـــة آلاف ســـنة لا ا - ٤٢
فصاعداً، كشعيب ونـوح ولقمـان وخضـر وعيسـى؛ وإبلـيس والـدجّال؛ ولأنّ الأمـر ممكـن، واالله قـادر 

  .على جميع الممكنات
غيبة المهدي لا تكون مـن قبـل نفسـه؛ لأنـّه معصـوم، فـلا يخـل بواجـب، ولا مـن قبـل االله  - ٤٣

تعالى؛ لأنهّ عدل حكيم فـلا يفعـل القبـيح؛ لأنّ الإخفـاء عـن الأنظـار وحرمـان العبـاد عـن الإفـادات 
  .قبيحان؛ فغيبته لكثرة العدو والكافر، ولقلّة الناصر

لـو لم يبـق مـن «): صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(لابدّ من ظهور المهدي؛ بدليل قول النـبيّ  - ٤٤
ل االله تلك الساعة حتىّ يخرج رجل من ذريّتي، اسمه اسمي، وكنيتـه كنيـتي، الدنيا إلاّ ساعة واحدة لطوّ 

  .ويجب على كلّ مخلوق متابعته. )١(»يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
  .في غيبة الإمام فائدة، كما تنير الشمس تحت السحاب، والمشكاة من وراء الحجاب - ٤٥
صـومون في زمـان المهـدي مـع جماعـة مـن الأمُـم السـابقة واللاّحقـة، يرجع نبيّنـا وأئمّتنـا المع - ٤٦

  لإظهار دولتهم وحقّهم، وبه قطعت المتواترات من
____________________  

  .٢٦٧ - ١٤/٢٦٤، كنز العمال ١٠٧ - ٤/١٠٦راجع سنن أبي داود ) ١(
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مّةٍ فَوْ (: الروايات والآيات؛ لقوله تعالى
ُ
  .، فالاعتقاد به واجب)١()جاً وَيَوْمَ AُْTَُ مِن ُ@ّ أ

إنّ االله يعيد الأجسام الفانية كما هي في الدنيا، ليوصل كلّ حق إلى المسـتحقّين، وذلـك  - ٤٧
أمـــر ممكـــن، والأنبيـــاء أخـــبروا بـــه، لا ســـيّما القـــرآن اHيـــد مشـــحون بـــه ولا مجـــال للتأويـــل، فالاعتقـــاد 

  .بالمعاد الجسماني واجب
أو الإمام فاعتقـاده واجـب، كإخبـارهم عـن نبـوّة الأنبيـاء السـابقين،  كلّ ما أخبر به النبيّ  - ٤٨

والكتـب المنزلـة، ووجـود الملائكـة، وأحـوال القـبر وعذابـه وثوابـه، وسـؤال منكـر ونكـير، والإحيـاء فيـه، 
وأحــوال القيامـــة وأهوالهـــا، والنشــور، والحســـاب، والميـــزان، والصـــراط، وإنطــاق الجـــوارح، ووجـــود الجنــّـة 

لحـوض الـّذي يسـقي منـه أمـير المـؤمنين العطاشـى يـوم القيامـة، وشـفاعة النـبيّ والأئمّـة لأهـل والنار، وا
  .الكبائر من محبّيه إلى غير ذلك؛ بدليل أنهّ أخبر بذلك المعصومون

وهي الندم علـى القبـيح في الماضـي، والـترك في الحـال، والعـزم علـى عـدم المعـاودة  - التوبة - ٤٩
  .بة، لدلالة السمع على وجبها، ولأنّ دفع الضرر واجب عقلاً واج - إليه في الاستقبال

  )٢(.الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان، بشرط تجويز التأثير والأمن من الضرر - ٥٠
***  

____________________  
  .٨٣: النمل) ١(
  ).قدّس سره(العشر للشيخ الطوسي  للقاضي ابن البراّج، وفي ضمن الرسائل) جواهر الفقه(طبُعت هذه الرسالة مع ) ٢(
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  :الفصل الثامن

  الفوارق بين الشّيعة وسائر الفِرق
  :ثمةّ فوارق رئيسيّة بين الشّيعة وسائر الفِرق، تتلخّص بالأمُور التالية

  :وجوب نصب الإمام على االله سبحانه: الأوّل
الخوارج، فذهبت الشـيعة  اتفّقت الأمُّة الإسلاميّة على وجوب نصب الإمام إلاّ بعض الفِرق من

ــة، ولــيس  ــة إلى وجــوب نصــبه علــى االله ســبحانه، وذهبــت الســنّة إلى وجــوب نصــبه علــى الأمُّ الإماميّ
إنِِ (: المراد من وجوبه على االله سبحانه، هو إصدار الحكم من العباد علـى االله سـبحانه حـتىّ يقـال

أنّ العقـل حسـب التعـرف علـى صـفاته سـبحانه ؛ بـل المـراد كمـا ذكرنـا غـير مـرةّ )١()اZْكُْـمُ إلاِّ بِّ 
من كونه حكيمـاً غـير عابـث، يكشـف عـن كـون مقتضـى الحكمـة هـو لـزوم النصـب أو عدمـه، وإلاّ 

  .فالعباد اقصر من أن يحكموا على االله بشيء
ثمَُّ إنّ اخــتلافهم في كونــه فرضــاً علــى االله أو علــى الأمُّــة يــنجم عــن اخــتلافهم في حقيقــة الخلافــة 

  .االله، فمن ينظر إلى الإمام كرئيس سلطة زمنيّة فقد قال بوجوب نصبه على الأمُّة عن رسول
____________________  

  .٤٠: يوسف) ١(
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لا لـنفس الرسـالة فإّ&ـا مختومـة برحيـل النـبيّ (وأمّا مـن قـال بـأنّ الإمامـة اسـتمرار لوظـائف الرسـالة 
ـــد هـــذا المقـــام يتوقــّـف علـــى تـــوفرّ الصـــلاحيّات ، فمـــن المعلـــوم أنّ تق»صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم( لّ

ـــة خاصّـــة، فيخلـــف النـــبيّ في علمـــه بالأُصـــول  العامّـــة؛ الـــتي لا ينالهـــا الفـــرد إلاّ إذا حظـــي بعنايـــة إلهيّ
  .والفروع، وفي سدّ جميع الفراغات الحاصلة بموته

  :عصمة الإمام: الثاني
الإمـام مـن الـذنب والخطـأ، مـع اتّفـاق  انفردت الإماميّة من بين الفِرق الإسلاميّة بوجوب عصـمة

  .غيرهم على عدمه
إنّ الاخــتلاف في لــزوم وصــف الإمــام بالعصــمة وعدمــه، نــابع مــن الاخــتلاف في تفســير الإمامــة 
بعـد الرســول؛ فمـن تلقّاهــا بأّ&ــا سـلطة زمنيــّة فشـأنه شــأن ســائر الحكـام، وأمّــا مـن رأى الإمامــة بأّ&ــا 

صـلَّى (، وأنّ الإمام مكلّف بمـلء الفراغـات الحاصـلة بعـد رحيـل النـبيّ استمرار لمنصب النبوّة والرسالة
، فــلا محــيص لــه عــن الالتــزام بعصــمة الإمــام؛ لأنّ الغايــة مــن الإمامــة لا تحصــل )االله عليــه وآلــه وســلَّم

  .إلاّ بعناية إلهيّة
صـوم ولا عكـس، وثمةّ نكتة جديرة بالذكّر؛ وهي أنهّ لا ملازمة بين العصمة والنبوّة، فكلّ نبيّ مع

  .معصومة بنص الذكر الحكيم، وليست بنبيّة) عليها السّلام(بشهادة أنّ مريم 

  :الإمام المنتظر: الثالث
الاعتقــاد بالإمــام المهــدي المنتظــر عقيــدة تجمــع ســائر المســلمين، فقــد تــواترت البشــارات عــن النــبيّ 

  بظهور المهدي في آخر الزمان لإعلاء كلمة الحق
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وإنمّـا اختلفـوا في ولادتـه؛ فالشـيعة بفضـل الروايـات المتـواترة . لّه ولو كـره المشـركونوإظهار الدين ك
عـام (، وغـاب بـأمر االله سـبحانه سـنة وفـاة والـده )هــ٢٥٥عـام (ذهبت إلى أنهّ ولد في سُـر مـن رأى 

، وهــــو يحيـــا حيــــاة طبيعيـّــة كســــائر النــــاس، والنـــاس يرونــــه ولا يعرفونـــه، وســــوف يظهــــره االله )هــــ٢٦٠
ق عدلــه، وأمّــا أهــل الســنّة فقــد وافــق لفيــف مــنهم الشــيعة، ولكــن الأغلبيـّـة علــى أنـّـه ســبحا ــ نه ليحقّ

  .سيولد في آخر الزمان
وقد ألّف غير واحد من أعلام السنّة كتبـاً حـول المهـدي، وتضـافرت الروايـات عـن طـريقهم علـى 

  ):الساعة بين يدي(ظهور المهدي في آخر الزمان، يقول الدكتور عبد الباقي في كتابه 
إنّ المشـــــكلة ليســـــت في حـــــديث أو حـــــديثين أو راو أو راويـــــين، إّ&ـــــا مجموعـــــة مـــــن الأحاديـــــث 
ــــغ الثمــــانين تقريبــــاً، اجتمــــع علــــى تناقلهــــا مئــــات الــــرواة، وأكثــــر مــــن صــــاحب كتــــاب  والأخبــــار تبل

  )١(.صحيح

  :القول بالبَداء: الرابع
ولكنّهـــا في الواقـــع جـــزء مـــن العقيـــدة  إنّ القـــول بالبـَــداء وإن كـــان مـــن عقائـــد الشـــيعة الإماميـّــة،

وحقيقـــة البـَــداء عبـــارة عـــن تغيـــير المصـــير بالأعمـــال . الإســـلاميّة؛ بشـــرط أنّ يفسّـــر بمعنـــاه الصـــحيح
  .الصالحة أو الطالحة
لــيس للإنســان مصــير مقــدّر واحــد يصــيبه علــى وجــه القطــع والبــتّ، شــاء أو لم : وبعبــارة أُخــرى

  .سيئات وشكر النعمة وكفرا&ا، وبالإيمان والتقوىيشأ، بل يتغيرّ مصيره بالحسنات وال
____________________  

  .١٢٣: بين يدي الساعة) ١(
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نفُسِهِمْ   إِنّ اب( لاَ فُغ2َُّ مَا بِقَوْمٍ حkَّ (: يقول سبحانه
َ
  .)١()فُغ2َُّوا مَا بِأ

هَا إلاِّ قَـوْمَ يـُونسَُ لمَّـا آمَنُـوا كَشَـفْنَا فلَوَْلاَ َ}نتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمَاغُ (: وقال سبحانه
 Uَِيَاَةِ ا6ّغْيَا وَمَتّعْنَاهُمْ إZْا aِ ِقَنْهُمْ عَذَابَ اْ:ِزْي   ٍXِ٢()ح(.  

وقد تضـافرت الروايـات علـى أنّ الصـدقة تـدفع الـبلاء، وأنّ الاسـتغفار يجلـب الـرزق، وأنّ الـدعاء 
فَمْحُـوا ابُّ مَــا (: ت، وإلى هـذا الأصـل ينظـر قولـه سـبحانهيـرد القضـاء، إلى غـير ذلـك مـن الروايـا

مّ الكِْتَابِ 
ُ
  .)٣()يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَهُ أ

نعــم تفســير البّــداء بمعــنى الظهــور بعــد الخفــاء علــى االله ســبحانه تفســير خــاطئ لا يمــتّ إلى القــول 
إنّ ): االله عليـــه وآلـــه وســـلَّمصـــلَّى (بالبّـــداء عنـــد الشـــيعة بصـــلة، وقـــد ورد في صـــحيح البخـــاري قولـــه 

  .)٤(...أبرص وأقرع وأعمى بد االله أن يبتليهم: ثلاثة في بني إسرائيل
والمراد من البّداء في الحديث هو نفس البّداء عنـد الشـيعة؛ بمعـنى تغيـير المصـير بالأعمـال الصـالحة 

  .أو الطالحة

  :الرجعة: الخامس
الدنيويةّ قبل يـوم القيامـة، ثمَُّ مـو0م وحشـرهم مجـدداً الرجعة عبارة عن عود جماعة قليلة إلى الحياة 

ولا شــكّ في إمكانــه؛ لأنـّه قــد أحيــا ســبحانه أشخاصـاً ثمَُّ أمــا0م في هــذه الــدنيا، وجــاء . يـوم القيامــة
  :تفاصيلهم في الذكر الحكيم

  )٥(.إحياء جماعة من بني إسرائيل - ١
____________________  

  .١١: الرعد) ١(
  .٩٨: يونس) ٢(
  .٣٩: الرعد) ٣(
  .، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع من بني إسرائيل٤/١٧٢: صحيح البخاري) ٤(
  .٥٦ - ٥٥: البقرة) ٥(
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  .)١(إحياء قتيل بني إسرائيل - ٢
  )٢(.موت ألُوف من الناس وبعثهم من جديد - ٣
  )٣(.بعث عُزير بعد مائة عام من موته - ٤
  )٤().سّلامعليه ال(إحياء الموتى على يد عيسى  - ٥

فلـــو كـــان الاعتقـــاد برجـــوع بعـــض النـــاس إلى الـــدنيا قبـــل القيامـــة محـــالاً، فمـــا معـــنى هـــذه الآيـــات 
  الصريحة في رجوع جماعة إليها؟

ض الآيــات يــدلّ علــى اســتحقاق الــبعض مــن النــاس الرجــوع  - وعلــى وجــه الإجمــال - ثمَُّ إنّ بعــ
يّ وقــت يرجعــون؟، ولأيّ غــرض يعــودون إلى وأمّــا مـن هــم؟، وفي أ ،إلى هـذه الــدنيا قبــل يــوم القيامــة

  .الدنيا؟، فليس هنا مقام بيا&ا، إنمّا نكتفي ببيان هذه الآية الدالة على وقوعه قبل البعث
نّ ا@ّـاسَ (: قال سبحانه

َ
رضِْ تكَُلمُّهُـمْ أ

َ
خْرجَْنَا لهَُمْ دَابـّةً مِـنَ الأْ

َ
وqَِذَا وَقَعَ القَْوْلُ عَليَْهِمْ أ

مّةٍ فوَجْاً مّمّن يكَُذّبُ بآِياَتنَِا فَهُمْ يوزعَُونَ * نَا لاَ يوُقنُِونَ َ}نوُا بآِياَتِ 
ُ
  .)٥()وَيَوْمَ AُْTَُ مِن ُ@ّ أ

فالآيــة تــدلّ علــى حشــر فــوج مــن كــلّ جماعــة قبــل يــوم القيامــة، وأمّــا الحشــر في يــوم القيامــة، فهــو 
ناَهُ (: يتعلّق بالجميع لا بالبعض؛ كما يقول سبحانه ْAَََوح ً حَدا

َ
  .)٦()مْ فلَمَْ غُغَادِرْ مِنهُْمْ أ

____________________  
  .٧٣ - ٧٢: البقرة) ١(
  .٢٤٣: البقرة) ٢(
  .٢٥٩: البقرة) ٣(
  .٤٩: آل عمران) ٤(
  .٨٣ - ٨٢: النمل) ٥(
  .٤٧: الكهف) ٦(

    



٢١٥ 

  :الفصل التاسع

  في الأئمّة الاثني عشر
ة بــالاثني  عشــريةّ، فهــم يعتقــدون بــاثني عشــر إمامــاً مــن بــني إنّ الشــيعة الإماميــّة هــي الفِرقــة المعروفــ

صّ الرســول  علــى إمــامتهم وقيــاد0م واحــداً بعــد الآخــر،  ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(هاشــم، وقــد نــ
  .كما نصّ كلّ إمام على إمامة من بعده نصّاً يخلو من الإdام

أنــّه )  عليــه وآلــه وســلَّمصــلَّى االله(وقــد عرفــت فيمــا تقــدم أنــّه تضــافرت الروايــات عــن رســول االله 
يملك هذه الأُمة اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بني إسرائيل، وقد ذكرنـا أنّ هـذه الروايـات مـع مـا فيهـا 

صـلَّى االله عليـه (من مواصفات لا تنطبق إلاّ على أئمة الشيعة والعـترة الطـاهرة، وإذا كـان رسـول االله 
وهـــم أفنا&ـــا، ومنبـــع العلـــم وهـــم عيبتـــه، ومعـــدن  هـــو الشـــجرة وهـــم أغصـــا&ا، والدوحـــة) وآلـــه وســـلَّم

الحكــــم وهــــم خزائنــــه، وشــــارع الــــدين وهــــم حفظتــــه، وصــــاحب الكتــــاب وهــــم حملتــــه، فيلــــزم علينــــا 
  .معرفتهم، كيف وهم أحد الثقلين اللّذين تركهما الرسول، قدوة للأمُّة، ونوراً على جبين الدهر

ـــب ورســـائل كثـــيرة ــّـف حـــول الأئمـــة الاثـــني عشـــر كت منـــذ أقـــدم العصـــور إلى يومنـــا هـــذا،  وقـــد أل
  .وسوف نستعرض في هذا المقام أسماءهم ومواليدهم ووفيا0م، ونحيل التفصيل إلى كتب السيرة

   



٢١٦ 

  :وأئمّة الشيعة الاثنا عشر هم
ــب . ١  ٤٠المولــود قبــل البعثــة بعشــر ســنوات، والمستشــهَد عــام (أمــيرُ المــؤمنين علــيٌّ بــنُ أبي طال
  .جف الأشرف، والمدفون في الن)هجري
  .، المدفونُ في البقيع بالمدينة)ق. هـ ٥٠ - ٣) (اHتبى(الإمامُ الحسَنُ بن عليّ . ٢
  .، المدفون في كربلاء)ق. هـ ٦١ - ٤) (سيدُ الشهداء(الإمامُ الحسين بن عليّ . ٣
  .، المدفون في البقيع)ق. هـ ٩٤ - ٣٨) (زينُ العابدين(الإمامُ عليُّ بن الحسينُ بن عليّ . ٤
  .، المدفون في البقيع)ق. هـ ١١٤ - ٥٧) (باقرُ العلوم(الإمامُ محمّدُ بن عليّ . ٥
  .، المدفونُ في البقيع)ق. هـ ١٤٨ - ٨٣) (الصادقُ (الإمامُ جعفرُ بن محمّد . ٦
، المـــدفونُ في الكاظميّـــة قـــرب )ق. هــــ ١٨٣ - ١٢٨) (الكـــاظمُ (الإمـــامُ موســـى بـــنُ جعفـــر . ٧
  .بغداد
  .، المدفونُ في خراسان بإيران)ق. هـ٢٠٣ - ١٤٨) (الرضا(بن موسى  الإمامُ عليُّ . ٨
  .، المدفونُ في الكاظميّة)ق. هـ ٢٢٠ - ١٩٥) (الجوادُ (الإمامُ محمّدُ بن عليّ . ٩
  .، المدفونُ في سامراء بشمال بغداد)هـ٢٥٤ - ٢١٢) (الهادي(الإمامُ عليُّ بن محمّد . ١٠

   



٢١٧ 

  .، المدفونُ في سامراء)ق. هـ ٢٦٠ - ٢٣٣(سكريُ الإمامُ الحسنُ بنُ عليّ الع. ١١
ة(، و)المهــديِّ (الإمــامُ محمّــدُ بــنُ الحســن المعــروف بـــ. ١٢ ،عجــلَّ االله فرجَــه الشــريف، وهــو )الحجّــ

: طبقــاً للوعــودِ الــواردةِ في القــرآنِ في ســورة النــور(الإمـامُ الثــاني عشــر، وهــو حــيٌّ حــتىّ يظهــر بــأمر االله 
ــة٥٤ ة علــى كــلّ ) ٩: وســورة الصــف ٢٨: وســورة الفــتح، ٣٣: ، وســورة التوب ــ ويقــيم الحكومــة الإِلهيّ

  )١.(الكرةِ الأرضِيّةِ 
____________________  

قد وقع بعض الاختلاف في تواريخ وفيّات ومواليد بعض الأئمة، وقد اخترنا أحدها، كما أنّ التاريخ يثبت أنّ أغلب ) ١(
  .هؤلاء الأئمّة قضوا شهداء

   



٢١٨ 

  فِرق الشيعة

  ينب

  الحقائق والأوهام
إنّ الشيعة هم الّذين شايعوا عليـّاً وولديـه الحسـن والحسـين وكـانوا متمسّـكين بإمـامتهم وقيـاد0م، 

، وهـذا مـا يلمسـه الإنسـان )عليه السّلام(ولم يبرز أيّ اختلاف ديني بينهم إلى زمان الإمام الصادق 
كرون للشــيعة فِرقــاً كثــيرة، وهــم بــين مــن قــراءة تــاريخ الشــيعة، ولكــن نــرى أنّ أصــحاب المقــالات يــذ 

كيســـانيّة وزيديــّـة : غـــلاة وغيرهـــا، وقـــد ذكـــر الشهرســـتاني؛ تبعـــاً لعبـــد القـــاهر البغـــدادي، خمـــس فِـــرق
  :وإماميّة وغلاة وإسماعيليةّ، ونحن نقف أمام هذا التقسيم وقفة قصيرة، فنقول

وائــف الإســلاميّة جنايــة علــى إنّ الغــلاة ليســوا مــن الشــيعة ولا مــن المســلمين، وإنّ عــدّهم مــن الط
  .المسلمين والشيعة على وجه الخصوص

ة ظهــرت بــين الشــيعة؛ وإنمّــا خلقهــا أعــداء  وأمّــا الكيســانيّة فقــد حقّقنــا في محلّــه أّ&ــا لم تكــن فِرقــ
أئمة أهل البيت ليستغلوها ويقضوا dـا علـى تماسـك الشـيعة ووحـد0م، وأكثـر مـا يمكـن أنّ يقـال في 

هناك شكوك وأوهـام اعـترت بعـض السـذّج في إمامـة محمـد بـن الحنفيـّة، ثمَُّ أزُيلـت،  إنهّ كانت: المقام
  .فتجلّى الصبح لذي عينين

   



٢١٩ 

  .الإماميّة، الزيديةّ، والإسماعيليّة: فليس في الشيعة على أديم الأرض سوى الفِرق الثلاث
جــود لهــا إلاّ في عــالم نعــم نســب كتــّاب الفــرق ومؤرّخــو الملــل والنحــل إلى الشــيعة فرقــاً كثــيرة، لا و 

  )١().بحوث في الملل والنحل(الخيال أو بين الكتب، وقد أوضحنا حالها في كتابنا 
  .إذا عرفت ذلك فلنعرج الكلام إلى البحث عن الزيديةّ وعقائدها

____________________  
  .٥٥ - ٧/٧: بحوث في الملل والنحل) ١(

   



٢٢٠ 

١٤  

  الزيديةّ
  :نبذة مختصرة عن حياة زيد بن عليّ 

الزيديةّ مذهب منتسب إلى الإمام زيد الشهيد بن زين العابدين علـيّ بـن سـيد الشـهداء الحسـين 
صـلَّى االله عليـه وآلـه (بن مولى الموحّدين وسيّد الوصيّين عليّ؛ بـن حـامي الرسـول والذائـد عـن حريمـه 

وال أُخـرى هــ، وفي عـام ولادتـه وشـهادته أقـ١٢٠هـ واستشـهد سـنة ٧٥أبي طالب، ولد سنة ) وسلَّم
  .أحجمنا عن ذكرها مخافة الإطناب
  :وقد أدرك زيد الأئمّة الثلاثة

  ).هـ٩٤ - ٣٨) (عليه السلام(والده الإمام عليّ بن الحسين 
  ).هـ١١٤ - ٥٧(وأخوه الأكبر أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين 

  ).هـ١٤٨ - ٨٣) (عليه السّلام(وابن أخيه الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
عن أبيه ثمَُّ عن أخيه محمّد الباقر، وكان الإمام الباقر ينظر إليه نظر أخ عطوف ويثـني عليـه  أخذ

  )١(.»هذا سيّد أهل بيته والطالب بأوتارهم«: ويطريه ويقول في حقّه
____________________  

  .١١، الحديث ٣٣٥: الأمالي للصدوق) ١(
   



٢٢١ 

، فلمّـا بلـغ نعيـه إلى المدينـة )عليه السّلام(ادق كما كانت أواصر الحبّ والودّ تجمعه بالإمام الص
  )١(.أخذ الناس يفدون إلى الإمام ويعزّونه

  .أبان بن عثمان بن عفّان، وعبيد االله بن أبي رافع، وعروة بن الزبير: كما أخذ عن
ــــا تلامذتــــه، فقــــد روى عنــــه ــــد االله الكنــــدي، وآدم بــــن عبــــد االله الخثعمــــي، : وأمّ الأجلــــح بــــن عب

الم، وإسماعيــل بــن عبــد الــرحمن الســدي، وبسّــام الصــيرفي، وأبــو حمــزة ثابــت بــن أبي وإســحاق بــن ســ
  .صفيّة الثمالي، وابنه حسين بن زيد بن عليّ، وخالد بن صفوان، وغيرهم

  :آثاره العلمية
كـــان وليـــد البيـــت العلـــويّ، مفسّـــراً للقـــرآن، عارفـــاً بالســـنّة، تـــرك آثـــاراً علميّـــة؛ إمّـــا أملاهـــا علـــى 

  :حررّها بقلمه ويراعه، ونأتي في المقام بما وقفنا عليه من الآثار تلاميذه، أو
  .اHموع الفقهي - ١
  .اHموع الحديثي - ٢
  .تفسير غريب القرآن - ٣
ــــنىّ بيــــان فضــــائل أهــــل البيــــت  - ٤ ــــة تتب ــــيهم السّــــلام(الصــــفوة، وهــــي دراســــة قرآنيـّـــة هادئ ) عل

  .وتقديمهم على سائر الناس في مختلف اHالات
  سالته إلى علماء الأُمّة، وهي رسالة بعثها الإمام الثائر إلى علماءر  - ٥

____________________  
  .٧/٢٥١: الأغاني) ١(

   



٢٢٢ 

  .الأمُّة مبيّناً فيها تفاصيل دعوته وبيان أهدافه الّتي خرج مجاهداً من أجلها
  .منسك الحجّ أو مناسك الحجّ، وهي رسالة في بيان أعمال الحجّ ومناسكه - ٦

  :اته وخطبهكلم
كــان زيــد الشــهيد فصــيحاً، بليغــاً، يأخــذ بجوامــع الكلــم ويســتعملها في مــوارده، وقــد اعــترف بــه 

ب هشــام بــن عبــد الملــك إلى يوســف بــن عمــر أشــخص زيــداً إلى المدينــة، : الصــديق والعــدو، وقــد كتــ
  )١(.مفإنيّ أخاف أن يخُرجه أهل الكوفة؛ لأنهّ حلو الكلام، شديد البيان، خليق بتمويه الكلا

  :وإليك نزراً يسيراً من خطبه وكلماته
الصــمت : قيــل لزيــد بــن علــيّ ): أخطــب خــوارزم(روى أبــو المؤيـّـد موفــق بــن أحمــد المــدعو بـــ  - ١

قبَّح االله المساكتة، ما أفسدها للبيان، وأجلبها للعيّ والحصر، واالله للمماراة : خير أم الكلام؟، فقال
  )٢(.العرفج، ومن السيل إلى الحدور أسرع في هدم الفتن من النار في يبس

  )٣(.لم يكره قوم قط حدّ السيف إلاّ ذلّوا: ومن كلامه المعروف ما قاله لهشام - ٢
واالله مــا كــره قــوم الجهــاد في ســبيل االله إلاّ ضــرdم االله تعــالى  :وروى ابــن عســاكر، أنــّه قــال - ٣
  )٤(.بالذُّل

____________________  
  .٢/٣٢٥: تاريخ اليعقوبي، ٣٠٠: تذكرة الخواص) ١(
  .٧/١٢٣: أعيان الشيعة) ٢(
  .٢٦٩: إرشاد المفيد) ٣(
  .٩/١٥١: مختصر تاريخ دمشق) ٤(

   



٢٢٣ 

  )١(.إنهّ ليس أحد يكبر عن تقوى االله، ولا يصغر دون تقوى االله: وقال لهشام أيضاً  - ٤
  .إلى غير ذلك من الكلمات

  هل دعا زيد إلى نفسه؟
د، فالزيديـّـة عامّــة علـــى أنّ زيــداً دعــا إلى إمامـــة نفســه، وأمّـــا هــذا هــو بيـــت القصــيد في حيــاة زيـــ

الإماميّة فيعتقدون أنهّ دعا إلى الرضا مـن العـترة؛ فقـد كـان هـو بصـدد تمهيـد السـبيل للإمـام المفـترض 
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الطاعة من بيت النبيّ 

ايعوه على الجهـاد في سـبيل االله تحـت نعم، تضافرت الروايات على بيعة جماعة كثيرة معه، لكن ب
  .إمرته، لا على الإمامة بعد الظفر

ة أنـّـه ادّعــى الإمامــة لنفســه، وكــان الجهــاد وســيلة لنيــل ذلــك الهــدف، لكــن   ــّ نعــم، زعمــت الزيدي
كلمات زيد تخلو من أيةّ إشارة إلى ذلك، بـل كلّهـا تعُـرب عـن دعـم الموقـف الأوّل، وأنـّه قـام للرضـا 

  ).ى االله عليه وآله وسلَّمصلَّ (من آل محمّد 

  :كلمات لزيد تعرب عن موقفه
الحمد الله الّذي أكمل لي ديني بعد أن كنت استحيي من رسول االله؛ أن أردَِ عليـه ولم آمـر  - ١

  )٢(.أمُّته بمعروف ولم أنه عن منكر
____________________  

  .٣/٢٠٦: مروج الذهب) ١(
  .١/١٠٢: الروض النضير) ٢(

   



٢٢٤ 

  )١(.ا أنهّ ما ترك قوم الجهاد قط إلاّ حُقّروا وذلّواواعلمو  - ٢
أيهّا الناس، أعينوني على أنباط الشـام، فـو االله لا يعينـني علـيهم مـنكم أحـد إلاّ رجـوت أن  - ٣

  )٢(.يأتيني يوم القيامة آمنا
ولأجل ذلك تضـافرت الروايـات مـن طرقنـا علـى أنّ زيـداً مـا دعـا إلى نفسـه، وإنمّـا دعـا إلى الرضـا 

، وأنـّه لـو ظفـر لـوفى، ومعـنى هـذه الروايـات أنـّه كـان يمهّـد )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ن آل محمّد م
  .الطريق لولاية الإمام المنصوص عليه في كلام النبيّ والأئمّة الصادقين

إنّ زيداً كان مؤمناً وكان عارفاً وكان صدوقاً، أمَـا لـو ظفـر  «): عليه السّلام(قال الصادق  - ١
  )٣(.»فى، أمَا إنهّ لو ملك عرف كيف يضعهالو 

إنّ زيـــداً كـــان عالمـــاً وكـــان صـــدوقاً، ولم يـــدعكم إلى نفســـه، وإنمّـــا  «): عليـــه السّـــلام(وقـــال  - ٢
بمـــا دعـــاكم إليـــه، وإنمّـــا خـــرج إلى ســـلطان مجتمـــع  دعـــاكم إلى الرضـــا مـــن آل محمّـــد، ولـــو ظفـــر لـــوفى

  )٤(.»لينقضه
؛ وهي أن زيداً قام موطنّاً نفسه علـى الشـهادة، ومسـتميتاً، متيقّنـاً ثمَُّ هاهنا نكتة جديرة بالإشارة

بأنــّـه ســـوف يقُتـــل ويُستشـــهّد، وقـــد سمـــع مـــن أبيـــه وأخيـــه وابـــن أخيـــه أنــّـه ســـوف يقُتـــل ويُصـــلب في 
الكناسة، وأنهّ لم يكن شاكّاً ولا متردّداً في هذا الأمر، ومن كان هـذا مآلـه ومسـتقبله فهـل يمكـن أن 

  بالمعنى المعروف بين يدّعي الإمامة
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .١٢٨ - ١/١٢٧: المصدر نفسه) ٢(
  .٣٨١الحديث : الروضة: الكافي) ٣(
  .١٤٤برقم  ٢٤٢: رجال الكشّي) ٤(

   



٢٢٥ 

المتكلّمين؟؛ أي قيادة الأمُّة في جوانب شتى إلى الصلاح والفلاح، فإنّ القيام dذا الواجـب فـرع 
ــق إلاّ أن يكــون أمــيراً في الجهــاد قائــداً في   الحيــاة، وهــو كــان علــى الطــرف الخــلاف مــن هــذا، فلــم يب

  .النضال، وإن قصُرت حياته وقلّ بقاؤه

  ):عليه السّلام(اعترافه بإمامة الإمام الصادق 
: بلا كلام، وكان يقـول) عليه السّلام(إنّ زيداً كان معترفِاً بإمامة ابن أخيه جعفر الصادق  - ١
  )١(.د الجهاد فإليّ، ومن أراد العلم فإلى ابن أخي جعفرمن أرا
قـال زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي : ، عن عمرو بن خالـد)الأمالي(روى الصدوق في  - ٢

في كـلّ زمـان رجـل منـّا أهـل البيـت يحـتجّ االله بـه علـى خلقـه، حجّـة زماننـا ابـن أخـي : بن أبي طالـب
  )٢(.يهتدي من خالفهجعفر بن محمّد، لا يضِلّ من تبعه، ولا 

إنّ قومـاً يزعمـون أنـّك صـاحب : دخلـت علـى زيـد بـن علـي وقلـت: روى محمد بـن مسـلم - ٣
ســبعة مــن : فلمــن يكــون هــذا الأمــر بعــدكم؟، قــال: لا، ولكــنيّ مــن العــترة، قلــت: هــذا الأمــر، قــال

  .الخلفاء؛ المهديّ منهم
: فأخبرتـه بـذلك، فقـال) السّـلامعليـه (دخلـت علـى البـاقر محمّـد بـن علـيّ : قال محمّد بن مسلم

عليـه (، ثمَُّ بكـى »صدق أخي زيـد، سـبيل هـذا الأمـر بعـدي سـبعة مـن الأوصـياء، والمهـديّ مـنهم «
يــابن مســـلم حــدّثني أبي، عـــن أبيــه الحســـين، . وكـــأنيّ بــه وقـــد صُــلب في الكناســـة «: وقــال) السّــلام
  ياحسين،: وضع رسول االله يده على كتفي، قال: قال

____________________  
  .٣٠٢: كفاية الأثر) ١(
  .٤٦/١٧٣: ، بحار الأنوار٥٤٢: أمالي الصدوق) ٢(

    



٢٢٦ 

إذا كـــان يـــوم القيامـــة حُشـــر أصـــحابه إلى  يخـــرج مـــن صـــلبك رجـــل يقـــال لـــه زيـــد، يقُتـــل مظلومـــاً،
  )١(.»الجنة

هــذا هـــو زيـــد الشــهيد، وهـــذا علمـــه، وفقهــه، ومشـــايخه، وتلامذتـــه، وهــذه خطبـــه، وكلماتـــه الــّـتي 
  ).عليه السّلام(رب عن مواقفه في الجهاد والنضال واعترافه بإمامة الصادق تُع

  :من خروج زيد) عليهم السّلام(موقف أئمّة أهل البيت 
من خروج زيد كـان إيجابيـاً، وكـانوا يـرون أنّ خروجـه ) عليهم السّلام(إنّ موقف أئمّة أهل البيت 

وج حينـذاك لم يكـن تكليفـاً إلزاميـّاً علـى الإمـام ولا وجهاده جاء وفقاً للكتاب والسنّة، بمعنى أنّ الخر 
علــى غــيره، ولكنّــه لــو خــرج مســلم لإزالــة الطغــاة عــن منصّــة الحكــم، وتقــويض الظلــم والفســاد، مــن 

  .دون أن يدعو إلى نفسه، كان على المسلمين عونه ونصرته، وإجابة دعوته
د مـن الروايـات المستفيضـة، وإليـك وكان خروج زيد على هذا الخطّ الّذي رسمناه، وهذا ما يُسـتفا

  :بعضها
إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون، عنـد  «: قـال) عليـه السّـلام(لماّ بلغ قتل زيـد إلى الإمـام الصـادق  - ١

إنّ عمّــي كــان رجــلاً لــدنيانا وآخرتنــا، مضــى واالله شــهيداً  . االله أحتســب عمّــي، إنـّـه كــان نعِــم العــمّ 
  )٢(.»والحسين صلوات االله عليهم كشهداء استشهدوا مع رسول االله وعليّ 

____________________  
  .٣٠٦: كفاية الأثر) ١(
  .٦، الحديث ٢٥، الباب ١/٢٥٢: عيون أخبار الرضا) ٢(

   



٢٢٧ 

إنّ البــاكي علــى زيــد فمعــه في الجنــّة، فأمّــا الشــامت فشــريك في  «: وقــال أيضــاً في حــديث - ٢
  )١(.»دمه
ــغ، ) عليــه السّــلام(لــغ ذلــك مــن أبي عبــد االله لمـّـا قتُــل زيــد، بَ : وقــال الشــيخ المفيــد - ٣ كــلّ مبل

وحـزن لــه حزنــاً عظيمــاً حــتىّ بـان عليــه، وفــرّق مــن مالــه في عيــال مـن أُصــيب معــه مــن أصــحابه ألــف 
ألـف دينـار، أمـرني ) عليه السّلام(سلّم إليّ أبو عبد االله : دينار، روى ذلك أبو خالد الواسطي، قال

ع زيد، فأصاب عيال عبد االله بن الزبير أخي فضيل الرسان أربعـة أن أقُسّمها في عيال من أصيب م
  )٢(.دنانير
أمّــا : روى الصــدوق، عــن عبــد االله بــن ســيابة، أنـّـه أتــى رســول بسّــام الصــيرفي بكتــاب فيــه - ٤

بعـــد، فـــإنّ زيـــد بـــن علـــيّ قـــد خـــرج يـــوم الأربعـــاء غـــرةّ صـــفر، ومكـــث الأربعـــاء والخمـــيس وقتُـــل يـــوم 
فــدفعنا إليــه الكتــاب، فقــرأه ) عليــه السّــلام(ن وفــلان، فــدخلنا علــى الصــادق الجمعــة، وقتُــل معــه فــلا

عنـد االله أحتسـب عمّـي، إنـّه نعِـم العـمّ، إنّ عمّـي كـان . إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون «: وبكى، ثمَُّ قـال
  )٣(.إلى آخر ما مرّ في الحديث الأوّل »...رجلاً لدنيانا وآخرتنا 

ة ال - ٥ دخلــت علــى أبي عبــد : ســيّد الحمــيريّ، عــن فضــيل الرســان، قــالروى الكشّــي في ترجمــ
: فادخلـت بيتـاً في جـوف بيـت، وقـال لي) عليـه السّـلام(بعدما قتُل زيد بن عليّ ) عليه السّلام(االله 
  .»يا فضيل، قتُل عمّي زيد بن عليّ؟«

  رحمه االله، أمَا إنهّ كان مؤمناً، وكان عارفاً،«: نعم جُعلت فداك، فقال: قلت
____________________  

  .٦٣، الحديث ٤٦/١٩٣: بحار الأنوار) ١(
  ).عليه السّلام(، حياة الإمام عليّ بن الحسين ١٧٥، الباب ٢٦٩: الإرشاد) ٢(
  .٢٥، الباب ١/٢٤٩: عيون أخبار الرضا) ٣(

   



٢٢٨ 

يـا : ، قلت»وكان عالماً، وكان صدوقاً، أمَا إنهّ لو ظفر لوفى،أمَا إنهّ لو ملك لعرف كيف يضعها
  .أنشد: ثمَُّ قال. ، ثمَُّ أمر بستور فسدلت، وبأبواب فتحت)أمهل: (سيدي ألا أنشدك شعرا؟ً، قال

  :فأنشدته
  مربــــــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــــــاللّوى عمــــــــــــــــــــــــــــــــرو لأمُّ 

)١(بلقـــــــــــــــــــــــــــــــع أعلامـــــــــــــــــــــــــــــــه طامســـــــــــــــــــــــــــــــة    
  

  
هذه نماذج مماّ ورد عن أئمّة أهـل البيـت حـول جهـاد زيـد واستشـهاده، ولـو ضُـمّت إليهـا مـا ورد 

ل حياتــه وقبــل مــيلاده؛ ممــّا تقــدّم، لمــا بقــي شــكّ في أنّ ثــائر أهــل البيــت كــان عــنهم مــن المــدائح حــا
رجلاً مثاليّاً، مُتّقياً، عادلاً، مخالفاً لهـواه، لا يهمّـه سـوى تجسـيد الإسـلام بـين الـورى، وتبديـد هياكـل 

  .الظلم والطغيان
____________________  

  .١٣٣، برقم ٢٤٢: رجال الكشّي) ١(
   



٢٢٩ 

  يّ ثورة زيد بن عل

  )عليه السّلام(كانت امتداداً لثورة الحسين 
ــيّ  ، ومنــذ قيامهــا، صــارت أُســوة وقــدوة للمستضــعفين، )عليــه السّــلام(إنّ &ضــة الحســين بــن عل

  .وقد لمس الثائرون مبدئيّة هذه النهضة، وأّ&ا قامت منذ البداية على مبادئ إلهيّة
  :لنظام الأُمويّ، نشير إلى عناوينهاوقد أثارت وعي الأمُّة حتىّ تتابعت ثورات عديدة ضد ا

  .ثورة أهل المدينة وإخراج عامل يزيد منها - ١
  .ثورة عبد االله بن الزبير - ٢
ثــورة التـــوّابين في الكوفـــة، بقيـــادة ســليمان بـــن صـــرد الخزاعـــي، وكانــت لـــه صـــحبة مـــع النـــبيّ  - ٣

  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
  .قفي؛ الّتي أثلجت قلوب بني هاشمثورة المختار بن أبي عبيدة الث - ٤
  .ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث - ٥

  .هذه الثورات الخمس كانت مستلهمة من ثورة الحسين نوعاً ما، إلى أن وصلت النوبة إلى زيد
  ثورة زيد الشهيد؛ الّتي أنارت الطريق للثائرين الّذين أ&ضهم زيد - ٦

   



٢٣٠ 

  .في مدّة لا تتجاوز عشر سنين بثورته للقضاء على النظام الأمُويّ 
ــأ النــبيّ  ــة ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(وقــد تنبّ بثورتــه وقتلــه، واصــفاً أصــحابه بــأّ&م يــدخلون الجنّ

  ):صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(بغير حساب، وإليك بعض ما نقل عنه 
يـــا «): عليـــه السّـــلام( مخاطبـــاً ولـــده الحســـين) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(قـــال رســـول االله  - ١

حســين، يخــرج مــن صــلبك رجــل يقــال لــه زيــد، يتخطــّى هــو وأصــحابه يــوم القيامــة رقــاب النــاس غــراًّ 
  )١(.»محجّلين، يدخلون الجنّة بغير حساب

ــ) عليــه السّــلام(مشــيراً إلى الحســين  - )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(قــال  - ٢ إنــّه يخــرج مــن «: ـ
قتـــل بالكوفــة، ويُصــلب بالكناســـة، ويخُــرجَ مــن قـــبره نبشــاً، تفــتح لروحـــه ولــده رجــل يقـــال لــه زيــد ويُ 

  )٢(.»أبواب السماء، وتبتهج به أهل السموات
المقتــول في االله، والمصــلوب في «: نظــر النــبيّ إلى زيــد بــن حارثــة، فقــال: روى حذيفــة، قــال - ٣

أدُن مـنيّ يـا : ثمَُّ قـال لـه - ةوأشـار بيـده إلى زيـد بـن حارثـ - أمُّتي، المظلوم مـن أهـل بيـتي، سمـيّ هـذا
  )٣(.»زيد، زادك اسمك عندي حبّاً، فأنت سميّ الحبيب من أهل بيتي

، وقــد وقـف علــى موضــع صَــلبه بالكوفــة، فبكــى وأبكــى )عليــه السّــلام(وقـال أمــير المــؤمنين  - ٤
ن إنّ رجــلاً مــن ولــدي يُصــلب في هــذا الموضــع، مــ«: مــا الّــذي أبكــاك؟، قــال: أصــحابه، فقــالوا لــه

  )٤(.»رضى أن ينظر إلى عورته أكبّه االله على وجهه في النار
____________________  

  .٢٥، الباب ٢٥١، و٢٥٠: عيون أخبار الرضا) ١(
  .قسم المستطرفات/ ٣: السرائر) ٢(
  .قسم المستطرفات/ ٣: السرائر) ٣(
  .٣١الباب : الملاحم، ابن طاووس) ٤(

   



٢٣١ 

  :أهداف ثورة زيد
عنــه يوقفنــا علــى أهــداف ثورتــه، فقــد أجهــر dــا في غــير موضــع مــن المواضــع، إنّ دراســة مــا نقُــل 

حتىّ أنّ الحاكم الأمُوي هشام بن عبد الملك ا0ّمه بالوقوف ضـد النظـام، وهـذا يعُـرب عـن أنـّه كـان 
  :يبوح بأهدافه بين آونة وأُخرى، وإليك هذه الكلمات

رّة ثمَُّ رمـــوا بيـــت االله بحجـــر المنجنيـــق إنمّـــا خرجـــت علـــى الــّـذين أغـــاروا علـــى المدينـــة يـــوم الحـــ - ١
  )١(.والنار

ويُشير ثائرنا بكلامه هـذا، إلى مـا ارتكبـه الحجـاج قائـد الجـيش الأمُـوي، يـوم التجـأ ابـن الـزبير إلى 
البيت، فحصبه بالحجارة، مستعيناً بالمنجنيق الّذي نصبه الجيش على جبل أبي قبـيس المشـرف علـى 

  .الكعبة
  )٢().عليه السّلام(الّذين قاتلوا جدّي الحسين إنمّا خرجت على  - ٢
خرجنــا مــع زيــد بــن علــيّ إلى مكّــة، فلمّــا كــان : روى عبــد االله بــن مســلم بــن بابــك، قــال - ٣

: يــا بــابكي، مــا تــرى هــذه الثريـّـا؟، أتــرى أنّ أحــداً ينالهــا؟، قلــت: نصــف الليــل واســتوت الثريـّـا، فقــال
ــأتقطع قطعــة قطعــة واالله لــوددت أنّ يــدي ملصــقة dــا : لا، قــال ث أقــع، ف ــ فــأقع إلى الأرض، أو حي

  )٣().صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وأنّ االله أصلح بين أمُّة محمّد 
  :إنّ هذه الكلمة إشراقة من كلام الحسين ووصيّته إلى أخيه محمّد بن الحنفيّة

____________________  
  .٣٦ - ٣٥: الفَرق بين الفِرق) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٨٧: مقاتل الطالبيّين) ٣(

   



٢٣٢ 

إنيّ مــا خرجــت أشــراً ولا بطــراً ولا مفســداً، ولا ظالمــاً، وإنمّــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في أمُّــة «
؛ أرُيـد أن آمـر بـالمعروف وأ&ـى عـن المنكـر، وأسـير بسـيرة جـدّي )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(جدّي 

أولى بــالحق، ومــن ردّ علــيّ هــذا أصــبر حــتىّ  وأبي علــيّ بــن أبي طالــب، فمــن قبلــني بقبــول الحــق فــاالله
  )١(.»يقضي االله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين

نرى أنّ بين الكلمتين تقارناً، بل توافقاً، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنّ ثورته كانت امتـداداً لثـورة 
  ).عليه السّلام(الحسين 
إنـّا نـدعوكم : به، وكانت بيعته الّتي يبايع عليها الناسأقام زيد الثائر بالكوفة، وبايعه أصحا - ٤

إلى كتاب االله وسنّة نبيّه، وجهاد الظـالمين، والـدفع عـن المستضـعفين، وإعطـاء المحـرومين، وقسـم هـذا 
الفــيء بــين أهلــه بالســواء، وردّ الظــالمين، وإقفــال اHمـــر، ونصــرنا أهــل البيــت علــى مــن نصــب لنـــا، 

عليـك عهـد االله : ذلك؟، فإذا قالوا نعم، وضـع يـده علـى يـده، ثمَُّ يقـول أتبايعون على. وجهل حقّنا
وميثاقـــه وذمّتـــه وذمّـــة رســـوله لتفـــينّ ببيعـــتي ولتقـــاتلنّ عـــدوي، ولتنصـــحنّ لي في الســـرّ والعلانيــّـة، فـــإذا 

  )٢(.اللّهم اشهد: نعم، مسح يده على يده، ثمَُّ قال: قال
وســـنّة نبيـــه، وإلى الســـنن أن تحيـــا، وإلى البـــدع أن إنــّـا نـــدعوكم إلى كتـــاب االله : ومـــن كلامـــه - ٥

  )٣(.تُدفع، فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل
____________________  

  .٤٤/٣٢٩: بحار الأنوار) ١(
  .٥/٤٩٢: تاريخ الطبري) ٢(
  .٥/٤٩٨: تاريخ الطبري) ٣(

   



٢٣٣ 

  :توطين النفس على الشهادة
ــاً نف ــة، وقتْلــة العــزّ علــى عــيش خــرج زيــد موطنّ ة علــى الــدنيا الدنيّ ــ ســه علــى الشــهادة، مقــدّماً المنيّ

  :الذل، كيف وهو الّذي كان يترنمّ بقوله
ـــــــــــــــــــــــــــــــة أن فــــــــــــــــــــــــــــــــأجبتها   منهـــــــــــــــــــــــــــــــل المنيّ

  المنهــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــذاك أُســــــــــــــــــقى أن لابــــــــــــــــــدّ     

  
لـك والإمـارة وكسـب الجـاه والم

ُ
قـام ومن كان هذا كلامه، ويترنمّ بما ماثله أيضاً، لا يخرج لطلـب الم

وهو مشرف على القتل، وطلب الجاه من شؤون من يريـد البقـاء والالتـذاذ بلذائـذ الـدنيا لا مـن يرُيـد 
  .ركوب الرماح والأسنّة

حْدِقـة بـه، فإّ&ـا  
ُ
ومن أراد ا0ّام زيد بطلب الإمارة والخلافة فلم يعرف نفسيّته ولا بيئته وظروفـه الم

  .ة أمامهكانت تحتّم عليه الموت، وهو كان يرى الشهاد
وهناك من يفسّر شهادة زيد بطلب الإمارة والخلافة، أو بسائر الأحداث الجزئيّة؛ كإهانـة هشـام 

  .له، إلى غير ذلك من الأمُور الّتي لا يتفوّه dا إلاّ الجاهل بتاريخ زيد وسيرته

  :ثورته
ــف١٢٠دخــل زيــد الكوفــة في النصــف الثــاني مــن عــام  إليــه  هـــ، وأقــام dــا، وأقبلــت الشــيعة تختل

إنـّا لنرجــو أن تكـون أنــت المنصـور، وكـان لمكانتــه ومنزلتـه بــين النـاس تــأثير : وتـأمره بـالخروج، ويقولــون
بالغ في اجتذاب الناس والتفـافهم حولـه، ولمـّا كـان الـداعي عالمـاً بارعـاً، وفقيهـاً ورعـاً، يأخـذ بمجـامع 

  :الآثار، منهمالقلوب، ويؤثرّ في الشعوب، التفّ حوله جماعة من الفقهاء ونقلة 
    



٢٣٤ 

  .منصور بن المعتمر - ١
  ).هـ١٥٠ - ٨٠) (أبو حنيفة(النعمان بن ثابت  - ٢
  ).الأعمش(سليمان بن مهران  - ٣
  ).هـ١٤٨ - ٧٤(محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري  - ٤
  .هلال بن حباب - ٥
  .زبيد بن الحارث اليامي - ٦
  .يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي - ٧
  ).هـ١٦٨المتوفىّ (قيس بن ربيع الأسدي  - ٨
  .سلمة بن كهيل - ٩
  .هارون بن سعد العجلي - ١٠
  .أبو هاشم الرماني - ١١
  .الحجّاج بن دينار - ١٢
  .سفيان الثوري - ١٣
  .مسعر بن كدام الفدكي - ١٤

لـو همـّة ثمَُّ إنـّه بـثّ دعاتـه في الأطـراف والأكنـاف، وقـد سـجّل التـاريخ أسمـاءَهم، وهـو يـنم عـن ع
زيد وسعة دعوته، وفي مقابل ذلك حذّره جماعة من القيام، ولكنّه اعتذر عن قبول نصائحهم، وإنهّ 
ـــة إ&ـــاض همـــم  ـــك لأنّ مـــن أهدافـــه العالي مـــوطّن نفســـه علـــى الشـــهادة، ســـواء أنـــال بغيتـــه أم لا، وذل

  .كم بني أمُيّةالمسلمين إلى الثورة، ولو بقتله واستشهاده في سبيل االله، حتىّ يقُوّضوا صرح ح
   



٢٣٥ 

  :الكوفة في مخاض الثورة
كـــان يوســـف بـــن عمـــر عامـــل هشـــام في العـــراق، وكـــان يســـكن بـــالحيرة وهـــي بلـــدة بـــين الكوفـــة 
والنجف، وخليفته في الكوفة هو الحكم بن الصلت، ورئيس شرطته عمرو بن عبـد الـرحمن، ومـع مـا  

كوفة وما والاها، وهذا يدلّ علـى كان لهم من عيون وجواسيس، لم يطلّعوا على ما كان يجري في ال
حنكة الثائر؛ حيث صا&ا من الفشل والتسرّب إلى الخارج، وقد كان التخطيط دقيقاً للغاية، حيـث  
كان الناس يبايعون زيـداً ولا يعرفـون مكانـه، وذلـك لأن معمـر بـن خيـثم وفضـيل بـن الـزبير يـُدْخِلان 

تيان dم من مكان لا يبصـرون شـيئاً حـتىّ يـدخلوا الناس عليه وعليهم براقع لا يعرفون موقع زيد، فيأ
  )١(.عليه ويبايعون

كانت الثورة تستفحل إلى أن وافت رسالة هشام إلى عامله؛ أطلعه علـى الأمـر وشـتمه وسـفّهه، 
فلمّا اطلّع يوسف بن عمـر علـى اسـتفحال الثـورة، وأنّ زيـداً قـد أزمـع علـى الخـروج في زمـان محـدود، 

والحيلولة بـين القائـد وقاعدتـه، فوقـف زيـد علـى انكشـاف أمـره، فعنـد ذاك  أراد فصل الناس عن زيد
عزم زيد علـى الخـروج عالمـاً أنـّه لـو تـأخر وتماهـل في الخـروج ربمّـا كشـف العـدو مخبـأه، فاسـتعدّ للقتـال 

  :بإلقاء خطب تحثّ الأشخاص للقيام، فقام خطيباً أمام الثوار
الـدين وعمـود الإسـلام ومنـار الإيمـان، واعلمـوا أنـّه مـا تـرك أيهّا النّاس، عليكم بالجهـاد فإنـّه قـوام 

  ثمَُّ قرأ الفاتحة إلى قوله.. قوم الجهاد قط إلاّ حقروا وذلّوا
____________________  

  .١/١٣٠: الروض النضير) ١(
    



٢٣٦ 

اطَ المُْسْتَقِيمَ ( َhّكـر الصـراط المسـتقيم هـو ديـن االله، وسـنامه وقوامـه الجهـاد، ثمَُّ ذ : وقـال ،)ال
  )١(.ما نزل من القرآن في فضل الجهاد من أوّل القرآن إلى آخره

، والســــيّد أبــــو العبّــــاس في )الأمــــالي(، والإمــــام أبــــو طالــــب في )المنهــــاج(روى الإمــــام المهــــديّ في 
ب كتائبــه، فلمّــا خفقــت راياتــه ) عليــه السّــلام(إنّ زيــداً : ، عــن ســعيد بــن خثــيم، قــال)المصــابيح( كتَّــ

ـــني، واالله مـــا يســـرّني أنيّ لقيـــت محمّـــداً : ماء، فقـــالرفـــع يديـــه إلى الســـ الحمـــد الله الــّـذي أكمـــل لي دِي
ولم آمر في أمُّته بالمعروف ولم أ&هم عن المنكر، واالله ما أبُالي إذا أقمـت ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

قــُـذفتُ فيهـــا، ثمَُّ  أن أُجِّجـــت لي نـــار ثمَُّ ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(كتـــاب االله وســـنّة رســـول االله 
صرت بعد ذلك إلى رحمة االله تعالى، واالله لا ينصرني أحد إلاّ كان في الرفيق الأعلى مع محمّد وعلـيّ 

  ).عليهم السّلام(وفاطمة والحسن والحسين 
ونحـــن ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(ويحكــم أمَــا تــرون هــذا القــرآن بــين أظهــركم، جــاء بــه محمّــد 

ر الفقهـاء، ويـا أهـل الحجـا، أنـا حجـذة االله علـيكم، هـذه يـدي مـع أيـديكم علـى أن بنوه؟، يا معاش
نقيم حدود االله، ونعمل بكتاب االله، ونقسم فيئكم بينكم بالسويةّ، فسلوني عن معالم ديـنكم، فـإن 

بـن لم أنُبّئكم عمّا سألتم، فولّوا من شئتم ممّن علمتم أنهّ أعلم منيّ، واالله لقـد علمـتُ علـم أبي علـيّ 
الحسين، وعلم جدّي الحسين، علم علـيّ بـن أبي طالـب وصـيّ رسـول االله وعيبـة علمـه، وإنيّ لأعلـم 
أهــل بيــتي، واالله مــا كــذبت كذبــة منــذ عرفــت يميــني مــن شمــالي، ولا انتهكــت محرّمــاً الله عــزّ وجــلّ منــذ 

  )٢(.عرفت أنّ االله يؤاخذني
____________________  

  .١/١٠٦: الروض النضير) ١(
  .١/١٢٨: لمصدر نفسها) ٢(

   



٢٣٧ 

  :تكتيب الكتائب والهجوم على الكوفة والحيرة
ة بــن إســحاق بــن زيــد بــن حارثــة الأنصــاري، واســتقرّ خــارج  غــادر زيــد ليلــة الأربعــاء، دار معاويــ
الكوفة فأمر برفع الهراوي، فكلّما أكل النار هرويـاً، رفعـوا آخـر، فمـا زالـوا كـذلك حـتىّ طلـع الفجـر، 

عــض أصــحابه بالنــداء والشــعار لغايــة تقــاطر المبــايعين إلى النقطــة الــّتي اســتقرّ فيهــا فلمّــا أصــبح، أمــر ب
لإرســال الكتائــب منهــا إلى الكوفــة والحــيرة ولفــتح البلــدين، ومحاربــة المــانعين مــن أبنــاء البيــت الأمُــويّ 

ســرار وأنصــارهم، فكــان التخطــيط تخطيطــاً عســكرياًّ بارعــاً لــولا أنّ القضــاء ســبق التــدبير، وتســرّب أ
  .الثورة إلى الخارج، وحال العامل وخليفته بينه وبين وثوب الناس واجتماعهم لديه

هـم في المسـجد الأعظـم : ، فقيـل لـه!أيـن النـاس؟: أصبح زيد وتعجـب مـن قلـّة الحاضـرين، وقـال
لا واالله مــا هــذا لمــن بايعنــا بعــذر، ولم يجــد بــدّاً مــن القتــال بمــن معــه، موطنّــاً نفســه : محصــورون، فقــال
  .وقد ذكر المؤرّخون كيفية قتاله وقتال أصحابه الموفين بعهدهم وبيعتهم. على الاستشهاد
مضــى زيــد إلى الكوفــة وخــرج عنهــا ومعــه القــراّء والأشــراف، فحاربــه يوســف بــن : قــال المســعودي

ة يســيرة، فقــاتلهم أشــدّ قتــال،  عمــر الثقفــي، فلمّــا قامــت الحــرب ا&ــزم أصــحاب زيــد وبقــي في جماعــ
  :متمثّلاً  وهو يقول
  الــــــــــــــــــــــــــــممات وعــــــــــــــــــــــــــــزّ  الــــــــــــــــــــــــــــحياة أذلّ 

  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــيلا طــــــــــــــــــــــــــــــــعاماً  أراه وكـــــــــــــــــــــــــــــــــلا'     

  
  واحــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن لابـــــــــــــــــدّ  كـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــإن

  جمــــــــــــــــيلا ســــــــــــــــيراً  المــــــــــــــــوت إلى فســــــــــــــــيري    

  
  وحال المساء بين الفريقين، فراح زيد مثخناً بالجراح، وقد أصابه سهم

   



٢٣٨ 

ى فاســتكتموه أمــره، فاســتخرج في جبهتــه، فطلبــوا مــن ينــزع النصــل، فــأُتي بحجّــام مــن بعــض القــر 
النصل، فمات مـن سـاعته، فـدفنوه في سـاقية مـاء، وجعلـوا علـى قـبره الـتراب والحشـيش وأُجـري المـاء 
علـى ذلـك، وحضــر الحجّـام مواراتـه، فعــرف الموضـع، فلمّــا أصـبح، مضـى إلى يوســف متنصّـحاً فدلــّه 

أن اصـلبه عُريانـاً، : هشـام على موضع قبره، فاستخرجه يوسف وبعث برأسه إلى هشام، فكتب إليـه
فصلبه يوسـف كـذلك، ففـي ذلـك يقـول بعـض شـعراء بـني أمُيـّة يخاطـب آل أبي طالـب وشـيعتهم في 

  :أبيات
  نخلـــــــــة جـــــــــذع علـــــــــى زيـــــــــداً  لكـــــــــم صـــــــــلبنا

  يُصــــــــــــلب الجــــــــــــذع علــــــــــــى مهــــــــــــدياًّ  أر ولم    

  
  )١(.وبنى تحت خشبته عموداً، ثمُّ كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وذروه في الرياح

وعلى باب الكورتين، مشهد زيد، فيه مـدفن رأس زيـد بـن علـيّ بـن الحسـين : وفي معجم البلدان
ب، الـّذي ق،تـل بالكوفــة، وأُحـرق، وحمُـل رأسـه فطيــف بـه الشـام، ثمَُّ حمُــل إلى  بـن علـيّ بـن أبي طالــ

  )٢(.مصر فدفن هناك
وينظمـون القـريض في ذمِّـه،  إنّ وعّاظ السلاطين، وشعراء البلاط الأمُويّ كانوا ينقمـون مـن زيـد،

  :ولماّ صُلب قالوا في حقّه ما قالوا، ومنها ما عرفت من قولهم
  نخلـــــــــة جـــــــــذع علـــــــــى زيـــــــــداً  لكـــــــــم صـــــــــلبنا

  يُصــــــــــــلب الجــــــــــــذع علــــــــــــى مهــــــــــــدياًّ  أر ولم    

  
____________________  

  .٣/٢٠٧: مروج الذهب) ١(
  .، مادة مصر٨/٧٧: معجم البلدان) ٢(

   



٢٣٩ 

صــائدٍ نــذكر منهــا بعــض مــا جــادت بــه قريحــة ســيدنا العلامّــة محســن فــردّ عليــه شــعراء الشــيعة بق
  :الأمين، حيث قال

  لجــــــــــــــده عـــــــــــــــناداً  زيـــــــــــــــداً  تـــــــــــــــصلبوا فـــــــــــــــإن

ــــــــــــه رُســـــــــــــل قــُـــــــــــتلت فـــــــــــــقد       وصــــــــــــلّبوا الإل

  
ــا ـــــــــــــــقتل نـــــــــــــــعدُّ  وإنــّـــــــــــ   فخرنــــــــــــــا أعـــــــــــــــظم ال

  تحُجــــــــــــب النهــــــــــــار شـــــــــــــمس بـــــــــــــه بـــــــــــــيوم    

  
  إنــّـــــــــــــــها بـــــــــــــــــالحرب والـــــــــــــــــفخر فـــــــــــــــــمالكم

  وتنُســـــــــب إلينـــــــــا تنمـــــــــى ـتمتانـــــــــ مــــــــــا إذا    

  
  والعمـــــــى الجهـــــــل ظلمـــــــة في الـــــــورى هـــــــداة

  كوكـــــــب بـــــــان كوكــــــب مــــــــنهم غـــــــاب إذا    

  
  مـــــــــــــــنهم أحـــــــــــــــمد أنّ  فـــــــــــــــخاراً  كـــــــــــــــفاهم

)١(كـــــــــــذّبوا الفخـــــــــــر يـــــــــــدّعوا أن وغـــــــــــيرهم    
  

  
  :الثائرون بعد الإمام زيد

ن الدولـة الأُمويـّة، إنّ ثورة زيد بن عليّ كانت ثـورة عارمـة بوجـه الظـالمين، هـزّت وضعضـعت أركـا
ولإيقـاف القــارئ علــى الأحــداث الـّتي أعقبــت ثورتــه، نــذكر أسمــاء الـّذين &جــوا منهجــه وســاروا علــى 

  :دربه، وأخذوا بزمام الثورة وقادوها، وهم
  .يحيى بن زيد؛ الّذي شارك مع أبيه في الثورة وبقي بعد مقتل أبيه - ١
  .هـ١٤٥نفس الزكيّة؛ الّذي استشهد عام محمّد بن عبد االله بن الحسن؛ المعروف بال - ٢
  .إبراهيم بن عبد االله؛ الّذي استشهد في البصرة في العام الّذي استشهد فيه أخوه - ٣

____________________  
  .٧٨: زيد الشهيد) ١(

   



٢٤٠ 

ب إلى المغــرب بعــد قتــل محمّــد بــن عبــد االله، فأجابــه خلــق  - ٤ إدريــس بــن عبــد االله، حيــث ذهــ
  .من الناس
  .ريس بن إدريس بن عبد االله بن الحسن؛ مؤسّس دولة الأدارسة في المغربإد - ٥
عيسى بن زيد بن عليّ؛ أخو يحيى بن زيد، وقد توارى بعد ثورة أخيـه، فمـات متواريـاً عـام  - ٦
  .هـ١٦٦
محمّــد بــن إبــراهيم الطباطبــا، فقــد خــرج في خلافــة المــأمون ودعــا إلى الرضــا مــن آل محمــد،  - ٧

  .هـ١٩٩توفيّ عام 
ــك  - ٨ محمّــد بــن محمّــد بــن زيــد بــن علــيّ، وكــان أبــو الســرايا قائــداً عامــاً لجيشــه، وكــان قبــل ذل

  .داعية لابن طباطبا
محمّـد بــن القاســم بــن علــيّ بــن عمــر الأشـرف بــن علــيّ بــن الحســين، فقــد ظهــر في طالقــان  - ٩
  .هـ ودعا إلى الرضا من آل محمّد٢١٩عام 

  .هـ٢٥٠، خرج بالكوفة عام يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد - ١٠
يحـــيى بـــن الحســـين بـــن القاســـم؛ المعـــروف بــــ طباطبـــا، وقـــد دعـــا إلى نفســـه بصـــعدة وبويـــع  - ١١

للإمامــة، ثمَُّ إنّ الإمــام يحــيى بــن الحســين أسّــس دولــة زيديــّة بــاليمن وقــام بأعبــاء الإمامــة، ومــن بعــده 
مهوريـّـة، وذلــك في شــهر ربيــع الأوّل أولاده إلى أن أقُصــيت الزيديـّـة عــن الحكــم في الــيمن بحلــول الج

  .هـ١٣٨٢من سنة 
  ومن حاول أن يقف على أسماء الأئمة الّذين دعوا إلى أنفسهم، إلى الإمام

   



٢٤١ 

  )١().بحوث في الملل والنحل(محمّد البدر، آخر أئمة الزيديةّ، فليرجع إلى كتابنا 
يـّة في طبرسـتان بـين الأعـوام فكما قامت للزيديةّ دولة في المغرب واليمن، فهكذا قامـت دولـة زيد

؛ حيـــث ظهـــر الحســـن بـــن زيـــد بـــن محمّـــد بـــن إسماعيـــل بـــن زيـــد بـــن الحســـين في )هــــ٣٦٠ - ٢٥٠(
طبرستان أياّم المستعين االله، وتمكّن من بسط نفوذه على طبرستان وجُرجان، وقـام بعـده أخـوه محمّـد 

الناصــر للحــق الحســن بــن هـــ، ثمَُّ ملــك طبرســتان بعــد ذلــك ٢٧٧بــن زيــد، ودخــل بــلاد الــديلم عــام 
عليّ المعروف بالأطروش، وجاء بعده الحسن بن القاسم، وبعده محمّد بن الحسن بـن القاسـم المتـوفىّ 

  .هـ٣٦٠
  .هذه إلمامة موجزة وضعتها أمام القارئ عن ثوّارهم ودولهم

  عقائد الزيديةّ
حيـد ويكـافح لم يكن زيد الشـهيد صـاحب &ـج كلامـي ولا فقهـي، فلـو كـان يقـول بالعـدل والتو 

بر والتشــبيه، فلأجــل أنــّه ورثهمــا عــن آبائــه  ، وإن كــان يفــتي في مــورد أو مــوارد، )علــيهم السّــلام(الجــ
  .فهو يصدر عن الحديث الّذي يرويه عن آبائه

نعــــم، جـــــاء بعــــد زيـــــد مفكّـــــرون وعــــاة، وهـــــم بــــين دعـــــاة للمـــــذهب، أو بنــــاة للدولـــــة في الـــــيمن 
المــذهب الزيــدي، متفتّحــين في الأُصــول والعقائــد مــع وطبرســتان، فســاهموا في إرســاء مــذهب باســم 

المعتزلــة، وفي الفقــه وكيفيـّـة الاســتنباط مــع الحنفيـّـة، ولكــن الصــلة بــين مــا كــان عليــه زيــد الشــهيد في 
  الأُصول والفروع وما أرساه

____________________  
  .٣٨٦ - ٧/٣٧١: بحوث في الملل والنحل) ١(

   



٢٤٢ 

  .عة منقطعة إلاّ في القليل منهماهؤلاء في مجالي العقيدة والشري
إنّ المـــذهب الزيـــدي مـــذهب ممـــزوج ومنتـــزع مـــن مـــذاهب مختلفـــة في مجـــالي : ولا أغُـــالي إذا قلـــت

العقيــدة والشــريعة، ســاقتهم إلى ذلــك الظــروف الســائدة علــيهم، وصــار مطبوعــاً بطــابع مــذهب زيــد، 
  .وإن لم يكن له صلة بزيد إلاّ في القسم القليل

ت الزيديــّـة في العـــدل والتوحيـــد مـــع شـــيعة أهـــل البيـــت جميعـــاً، إذ شـــعارهم في جميـــع ومـــن ثمََّ التقـــ
الظروف والأدوار رفض الجـبر والتشـبيه، والجميـع في التـدينّ بـذينك الأصـلين عيـال علـى الإمـام علـيّ 

  ـ: ، كما أّ&م التقوا في الأُصول الثلاثة)عليه السّلام(بن أبي طالب 
  .الوعد والوعيد - ١
  .نزلة بين المنزلتينالم - ٢
مـع المعتزلـة حيـث أدخلـوا هـذه الأُصـول في مـذهبهم  - .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر - ٣

  :ورتبّوا عليه
خلــود مرتكــب الكبــيرة في النــار إذا مــات بــلا توبــة، وحرمانــه مــن الشــفاعة؛ لأّ&ــا للعــدول  - ١

  .دون الفسّاق
  .من الذنوب الشفاعة؛ بمعنى ترفيع الدرجة، لا الحطّ  - ٢
  .الفاسق في منزلة بين المنزلتين؛ فهو عندهم لا مؤمن ولا كافر بل فاسق - ٣

  .فاستنتجوا الأمرين الأوّلين من الأصل الأوّل، والثالث من الأصل الثاني
   



٢٤٣ 

هـذه . وأمّا الأصل الثالث، فهو ليس من خصائص الاعتزال، ولا الزيديةّ، بل يشـاركهم الإماميـّة
  .صولعقائدهم في الأُ 

وأمّا الفروع فقد التفّت الزيديةّ حول القياس والاستحسـان والإجمـاع، وجعلـوا الثالـث بمـا هـو هـو 
ة قـول الصـحابي وفعلـه، وبـذلك صـاروا أكثـر فـِرق الشـيعة انفتاحـاً علـى أهـل  حجّة، كمـا قـالوا بحجيـّ

  .السنّة
ســــواه مــــن المــــذاهب، ولكـــن العلامــــة الفارقــــة والنقطــــة الشاخصـــة الــّــتي تميــّــز هــــذا المـــذاهب عمّــــا 

ويسوقهم إلى الانفتاح على الإماميّة والإسماعيليّة، هو القول بإمامة عليّ والحسنين بـالنصّ الجلـيّ أو 
  .، والقول بأنّ تقدّم غيرهم عليهم كان خطأ وباطلاً )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الخفيّ عن النبيّ 

  :ا مع المعتزلة والإماميّةوها نحن نأتي برؤوس عقائدهم الّتي يلتقون في بعضه
  .صفاته سبحانه عين ذاته، خلافاً للأشاعرة - ١
  .إنّ االله سبحانه لا يرُى ولا تجوز عليه الرؤية - ٢
  .العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها - ٣
  .االله سبحانه مريد بإرادة حادثة - ٤
  .واتوهو الحروف والأص: إنهّ سبحانه متكلّم بكلام، وكلامه سبحانه فعله - ٥
  .أفعال العباد ليست مخلوقة الله سبحانه - ٦
  .تكليف ما يطاق قبيح، خلافاً للمجبرّة والأشاعرة - ٧
  .المعاصي ليس بقضاء االله - ٨

   



٢٤٤ 

  .الإمامة تجب شرعاً لا عقلاً، خلافاً للإمامية - ٩
  .النصّ على إمامة زيد والحسنين عند الأكثريةّ - ١٠
  .للإماميّة القضاء في فدك صحيح، خلافاً  - ١١
  .خطأ المتقدّمين على عليّ في الخلافة قطعيّ  - ١٢
  .خطأ طلحة والزبير وعائشة قطعيّ  - ١٣
  .توبة الناكثين صحيحة - ١٤
  .معاوية بن أبي سفيان فاسق لبغيه لم تثبت توبته - ١٥

، المطبــوع في )القلائــد في تصــحيح الاعتقــاد(هــذه رؤوس عقائــد الزيديــّة اســتخرجناها مــن كتــاب 
  )١(.قدّمة البحر الزخّارم

  :فرق الزيديةّ
قــد ذكــر مؤرّخــو العقائــد للزيديـّـة فِرقــاً، بــين مقتصــر علــى الــثلاث، وإلى مفــيض إلى ســت، وإلى 

الجاروديـّـة والســليمانيّة والبتريـّـة والنعيميــّة، إلى غــير ذلــك مــن الفِــرق، وبمــا أنّ هــذه الفِــرق  : ثمــان، مــنهم
مـــع بقـــاء الزيديــّـة في الـــيمن، ولا يوجـــد اليـــوم في الـــيمن بـــين كلّهـــا قـــد بـــادت وذهبـــت أدراج الـــريح، 

الزيديةّ من المفاهيم الكلاميـّة المنسـوبة إلى الفِـرق كالجاروديـّة أو السـليمانيّة أو البتريـّة أو الصـالحيّة إلاّ 
  مفهوم واحد، وهو المفهوم العام الّذي تعرفت عليه، وهو القول بإمامة زيد والخروج

____________________  
  .٩٦ - ٥٢: البحر الزخّار) ١(

   



٢٤٥ 

كـرم  - على الظلمة، واستحقاق الإمامة بالطلب والفضل، لا بالوراثة، مع القـول بتفضـيل علـيّ 
  .وأولويتّه بالإمامة، وقصرها من بعده في البطنين الحسن والحسين - االله وجهه

 في بطـون الكتـب والمؤلَّفـات وأمّا أسماء تلك الفِرق والعقائـد المنسـوب إلـيهم، فـلا توجـد اليـوم إلاّ 
في الفِـــرق الإســـلاميّة كالملِـــل والنحـــل ونحوهـــا، فـــإذا كـــان الحـــال في الـــيمن كمـــا ذكـــره الفضـــيل شـــرف 
الــدين، فالبحــث عــن هــذه الفِــرق مــن ناحيــة إيجابيّا0ــا وســلبيّا0ا لــيس مهمّــاً بعــد مــا أبــادهم الــدهر، 

  .وإنمّا اللاّزم دراسة المفهوم الجامع بين فِرقهم
    



٢٤٦ 

١٥  

  الإسماعيليّة
الإسماعيليّة فِرقة من الشيعة القائلة بأنّ الإمامة بالتنصيص من النبيّ أو الإمام القـائم مقامـه، غـير 

  .أنّ هناك خلافاً بين الزيديةّ والإماميّة والإسماعيليّة في عدد الأئمّة ومفهوم التنصيص
علــيّ أمــير : يــّة لا يتجــاوز عــن الثلاثــةفالأئمّــة المنصوصــة خلافــتهم وإمــامتهم بعــد النــبيّ عنــد الزيد

ؤمنين  ، وبشــهادة الأخــير )عليهمــا السّــلام(الحســن والحســين : ، والســبطين الكــريمين)عليــه السّــلام(المــ
  .أغلقت دائرة التنصيص وجاءت مرحلة الانتخاب بالبيعة كما تقدم

هـره االله سـبحانه عنـدما وأمّا الأئمّة المنصوصون عند الإماميّة فاثنا عشر إماماً آخرهم غـائبهم يظ
إلى الفقيه العارف بالأحكـام والسـنن والواقـف علـى  - في زمان غيبته - يشاء، وقد حوّل أمر الأمُّة

  .مصالح المسلمين على النحو المقرّر في كتبهم وتآليفهم
ق وأمّا الإمامة عند الإسماعيليّة فهي تنتقل عندهم من الآباء إلى الأبناء، ويكون انتقالهـا عـن طريـ

الميلاد الطبيعي، فيكون ذلك بمثابة نصّ من الأب بتعيين الابن، وإذا كان لـلأب عـدّة أبنـاء فهـو بمـا 
أوُتي من معرفة خارقة للعـادة يسـتطيع أن يعـرف مـن هـو الإمـام الـّذي وقـع عليـه الـنص، فـالقول بـأنّ 

  .الإمامة عندهم بالوراثة أولى من القول بالتنصيص
   



٢٤٧ 

قــة منشــقّة عــن الشــيعة، معتقــدة بإمامــة إسماعيــل بــن جعفــر بــن الإمــام وعلــى كــلّ حــال فهــذه الفِر 
) عليـه السّـلام(، وإليـك نبـذة مختصـرة عـن سـيرة إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق )عليه السّلام(الصادق 

  ).هـ١٤٥ - ١١٠(

  :الإمام الأوّل للدعوة الإسماعيليّة
غــنيّ ) عليــه السّــلام(م الصــادق إنّ إسماعيــل هــو الإمــام الأوّل والمؤسّــس للمــذهب، فوالــده الإمــا

عن التعريف وفضله أشهر من أن يذُكر، وأمُّه فاطمة بنت الحسين بن علـيّ بـن الحسـين الـّتي أنجبـت 
  :أولاداً ثلاثة هم

  .إسماعيل بن جعفر - ١
  .عبد االله بن جعفر - ٢
  .أمُ فروة - ٣

ــبرَّ بــه والإشــفاق شــديد المح) عليــه السّــلام(وكــان إسماعيــل أكــبرهم، وكــان أبــو عبــد االله  بـّـة لــه وال
وحمـل علـى رقـاب الرّجـال إلى أبيـه بالمدينـة حـتىّ ) بـالعريض) (عليه السلام(عليه، مات في حياة أبيه 

  )١(.دفنه بالبقيع

  :على موته) عليه السّلام(استشهاد الإمام الصادق 
فلـيس هـو مـن  كان الإمام الصادق حريصاً على إفهام الشيعة بأنّ الإمامة لم تُكتب لإسماعيـل،

  .خلفاء الرسول الاثني عشر الّذين كُتبت لهم الخلافة والإمامة بأمر السماء وإبلاغ الرسول الأعظم
____________________  

  .٢٨٤: إرشاد المفيد) ١(
   



٢٤٨ 

ومن الدواعي الّتي ساعدت على بثّ بذر الشبهة والشـكّ في نفـوس الشـيعة في ذلـك اليـوم؛ هـو 
بر أولاده، فكانـت أمــاني الشــيعة معقــودة مـا اشــتهر مــن أنّ الإمامـة  للولــد الأكــبر، وكـان إسماعيــل أكــ

علـــى معالجـــة الوضـــع واجتثـــاث ) عليـــه السّـــلام(عليـــه، ولأجـــل ذلـــك تركّـــزت جهـــود الإمـــام الصـــادق 
جــــذور تلـــــك الشـــــبهة وأنّ الإمامـــــة لغـــــيره، فـــــتراه تـــــارة يـــــنصّ علـــــى ذلـــــك، بقولـــــه وكلامـــــه، وأُخـــــرى 

  .وأنهّ قد انتقل إلى رحمة االله ولن يصلح للقيادة والإمامة بالاستشهاد على موت إسماعيل
  .وإليك نموذجاً يؤيدّ النهج الذّي انتهجه الإمام لتحقيق غرضه في إزالة تلك الشبهة

وعنـد يمينـه ) عليـه السّـلام(دخلـت علـى أبي عبـد االله : روى النعماني عن زرارة بن أعين، أنهّ قال
يــا زرارة جئــني بــداود بــن كثــير «: قدّامــه مرقــد مغطّــى، فقــال ليو ) عليــه السّــلام(ســيّد ولــده موســى 

ودخـل عليـه المفضّـل بـن عمـر، فخرجـت فأحضـرت مـن أمـرني بإحضـاره،  »الرقي وحمـران وأبي بصـير
  .ولم يزل الناس يدخلون واحداً إثر واحد حتىّ صرنا في البيت ثلاثين رجلا

، فكشــف عـن وجهــه، فقــال »اعيــليــا داود اكشـف لي عــن وجـه إسم«: فلمّـا حشــد اHلـس قــال
يا مـولاي هـو ميـّت، فجعـل : قال داود ،»يا داود أحيٌّ هو أم ميّت؟«): عليه السلام(أبو عبد االله 

يعــرض ذلــك علــى رجــل رجــل، حــتىّ أتــى علــى آخــر مــن في اHلــس، وانتهــى علــيهم بأســرهم، وكــل 
  .نوطه، وإدراجه في أثوابهثمَُّ أمر بغسله وح »اللّهم اشهد«: هو ميّت يا مولاي، فقال: يقول

أحـيُّ «: ، فحسـر عـن وجهـه، فقـال)يـا مفضّـل أحسـر عـن وجهـه: (فلمّا فرغ منه قـال للمفضّـل
  ثمَُّ  ،»اللّهم اشهد عليهم«): عليه السّلام(ميّت، قال: فقال له »هو أم ميّت؟
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 :، وقــال للجماعــة»يــا مفضّــل اكشــف عــن وجهــه«: حمــل إلى قــبره، فلمّــا وضــع في لحــده، قــال
اللّهـــم اشـــهد، واشـــهدوا فانــّـه ســـيرتاب المبطلـــون، «: ميّـــت، فقـــال: ، قلنـــا لـــه)أحـــيّ هـــو أم ميّـــت؟(

ـــأفواههم ، ثمَُّ »واالله مـــتمّ نـــوره ولـــو كـــره المشـــركون - ثمَُّ أومـــأ إلى موســـى - يريـــدون إطفـــاء نـــور االله ب
ن المـدفون في هـذا اللحـد مـن الميّت، المحـنّط، المكفّـ«: حثونا عليه التراب، ثمَُّ أعاد علينا القول، فقال

هـو حـقّ، «: وقـال) عليـه السّـلام(ثمَُّ أخـذ بيـد موسـى . »اللّهـم اشـهد«: إسماعيل، قـال: قلنا »هو؟
  )١(.»والحقّ منه، إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

  هل كان عمل الإمام تغطية لستره؟
كـان تغطيـة؛ لسـتره عـن أعـين ) لامعليـه السّـ(إنّ الإسماعيليّة تدّعي أنّ ما قام به الإمام الصادق 

العباسيّين، الّذين كانوا يطاردونه بسبب نشاطه المتزايد في نشـر التعـاليم الـّتي اعتبر0ـا الدولـة العباسـيّة 
والمعــروف أنـّـه توجّــه إلى ســلمية ومنهــا إلى دمشــق فعلــم بــه عامــل الخليفــة، وهــذا مــا . منافيــة لقوانينهــا

  .يها متسترّاً بقيّة حياتهجعله يغادرها إلى البصرة ليعيش ف
هـ، وكان أخوه موسى بن جعفر الكاظم حجاباً عليه، أمّا وليّ عهده ١٤٣مات في البصرة سنة 

  )٢(.محمّد فكان له من العمر أربع عشرة سنة عند موته
ولا أصـــحابه ) عليـــه السّـــلام(مـــا ذكـــره أُســـطورة حاكتهـــا يـــدُ الخيـــال، ولم يكـــن الإمـــام الصـــادق 

تتلمـذوا في مدرسـة الحركـات السـريةّ، حـتىّ يفتعـل مـوت ابنـه بمـرأى ومسـمع مـن النـاس  الأجلاءّ، ممّن
  وهو بعد حيّ يرزق، ولم يكن عامل الخليفة

____________________  
  .٤٨/٢١: ، ولاحظ؛ بحار الأنوار٨، الحديث ٣٢٧: غيبة النعماني) ١(
  .١٨٠: الإمامة في الإسلام: عارف تامر) ٢(
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  .ة بليداً، يكتفي بالتمويه، حتىّ يتسلّم المحضر ويبعث به إلى دار الخلافة العبّاسيّةبالمدينة المنوّر 
، لأجــل )عليــه السّــلام(والظــاهر أنّ إصــرارهم بعــدم مــوت إسماعيــل في حيــاة أبيــه جعفــر الصــادق 

مـام تصحيح إمامة ابنه عبد االله بن إسماعيل؛ حتىّ يتسنىّ له أخذ الإمامة من أبيه الحيّ بعد حياة الإ
  ).عليه السّلام(الصادق 

تي تعرّفــت عليهــا، وهــل يمكــن  لكــن الحــقّ أنــّه تــوفيّ أيــّام حيــاة أبيــه، بشــهادة الأخبــار المتضــافرة الــّ
، وسترْ رحيـل إسماعيـل إلى البصـرة بتمثيـل جنـازة !إغفال أمُّة كبيرة وفيهم جواسيس الخليفة وعمّالها؟

أُســلوب السياســيّين المخــادعين، المعــروفين بــالتخطيط بطريقــة مســرحيّة يعُلــن dــا موتــه، فإنـّـه مــنهج و 
وكلّ إناء بالـّذي فيـه (والمؤامرة، ومن يريد تفسير فعل الإمام عن هذا الطريق فهو من هؤلاء الجماعة 

وأيــن هــذا مــن وضــع الجنــازة مــراّت وكشــف وجهــه والاستشــهاد علــى موتــه وكتابــة الشــهادة ). ينضــح
  !على كفنه؟

ه لم يكن لإسماعيل ولا لولـَده الإمـام الثـاني، أيـّة دعـوة في زمـان أبي جعفـر والتاريخ يشهد على أنّ 
المنصور ولا ولَده المهدي العبّاسـي، بشـهادة أنّ ابـن المفضّـل كتـب كتابـاً ذكـر فيـه صـنوف الفِـرق، ثمَُّ 
قـــرأ الكتـــاب علـــى النـــاس، فلـــم يـــذكر فيـــه شـــيئاً مـــن تلـــك الفِرقـــة مـــع أنــّـه ذكـــر ســـائر الفِـــرق الشـــيعيّة 

  .البائدة
والحق إنّ إسماعيل كان رجلاً ثقـة، محبوبـاً للوالـد، وتـوفيّ في حيـاة والـده وهـو عنـه راض، ولم تكـن 
لـــه أي دعــــوة للإمامــــة، ولم تظهـــر أي دعــــوة باسمــــه أيـّــام خلافــــة المهــــدي العبّاســـي الــّــذي تــــوفيّ عــــام 

  .إحدى وعشرون سنة) عليه السّلام(هـ، وقد مضى على وفاة الإمام الصادق ١٦٩
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  الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي
  :إنّ للمذهب الإسماعيلي آراء وعقائداً 

  :انتماؤهم إلى بيت الوحي والرسالة: الأُولى
ــنىّ ســوى ــة يــوم نشــوئها دعــوة بســيطة لا تتب إمامــة المســلمين، وخلافــة : كانــت الــدعوة الإسماعيليّ

عباســيّين بحجــة ظلمهــم وتعسّــفهم، غــير واســتلام الحكــم مــن ال) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(الرســول 
أنّ دعــوة dــذه الســذاجة لا يُكتــب لهــا البقــاء إلاّ باســتخدام عوامــل تضــمن لهــا البقــاء، وتســتقطب 

  .أهواء الناس وميولهم
ومن تلك العوامل الـّتي لهـا رصـيد شـعبي كبـير هـو ادّعـاء انتمـاء أئمّـتهم إلى بيـت الـوحي والرسـالة 

ــّة الرســول وأ ، وكــان المســلمون منــذ )عليهــا السّــلام(بنــاء بنتــه الطــاهرة فاطمــة الزهــراء وكــو&م مــن ذري
  .عهد الرسول يتعاطفون مع أهل بيت النبيّ، وقد كانت محبّتهم وموالا0م شعار كلّ مسلم واع

ومماّ يشير إلى ذلك أنّ الثـورات الـّتي نشـبت ضـد الأمُـويّين كانـت تحمـل شـعار حـبّ أهـل البيـت 
ة تفتخـر بانتمـاء والا) عليهم السّلام( قتداء dم والتفـاني دو&ـم، ومـن هـذا المنطلـق صـارت الإسماعيليـّ

ـــبيّ  ، حـــتىّ إذا تســـلّموا مقاليـــد الحكـــم وقامـــت دولـــتهم )صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(أئمّـــتهم إلى الن
رثـون اشتهروا بالفاطميّين، وكانت التسمية يومـذاك 0ـزّ المشـاعر وتجـذب العواطـف بحجّـة أنّ الأبنـاء ي

  ما للآباء من الفضائل والمآثر، وأنّ 
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، فشـتّان )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(تكـريم لـه ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(تكريم ذريةّ الرسـول 
ــس بنيانــه علــى شــفا جــرف هــار  ــس بنيانــه علــى تقــوى مــن االله ورضــوانه وبيــت أُسّ مــا بــين بيــت أُسّ

  .فا&ار به في نار جهنم

  :يل الظواهرتأو : الثانية
إنّ تأويــل الظــواهر وإرجاعهــا إلى خــلاف مــا يتبــادر منهــا في عــرف المتشــرّعة هــي الســمة البــارزة 
الثانية للدعوة الإسماعيليّة، وهي إحدى الدعائم الأساسـيّة؛ بحيـث لـو انسـلخت الـدعوة عـن التأويـل 

عليــه (ن الإمــام الكــاظم واكتفــت بــالظواهر لم تتميــّز عــن ســائر الفِــرق الشــيعيّة إلاّ بصــرف الإمامــة عــ
إلى أخيـــه إسماعيـــل بـــن جعفـــر، وقـــد بنـــوا علـــى هـــذه الدعامـــة مـــذهبهم في مجـــالي العقيـــدة ) السّـــلام

  .والشريعة، وخصوصاً فيما يرجع إلى تفسير الإمامة وتصنيفها إلى أصناف
إنّ تأويـــل الظـــواهر والتلاعـــب بآيـــات الـــذكر الحكـــيم وتفســـيرها بـــالأهواء والميـــول جعـــل المـــذهب 

لإسماعيلي يتطوّر مع تطوّر الزمان، ويتكيّف بمكيّفاته، ولا تـرى الـدعوة أمامهـا أي مـانع مـن مماشـاة ا
  .المستجدات وإن كانت على خلاف الشارع أو الضرورة الدينيّة

  :تطعيم مذهبهم بالمسائل الفلسفيّة: الثالثة
ــض العقــل في مجــالات العقائــد ، كانــت مــن أهــم إنّ ظــاهرة الجمــود علــى النصــوص والظــواهر ورف

ـــارات  ميّـــزات العصـــر العبّاســـي، هـــذه الظـــاهرة ولــّـدت رد فعـــل عنـــد أئمّـــة الإسماعيليّـــة، فـــانجرفوا في تيّ
  المسائل الفلسفيّة وجعلوها من صميم
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الدّين وجذوره، وانقلب المذهب إلى منهج فلسفي يتطوّر مـع تطـوّر الـزمن، ويتبـنىّ أُصـولاً لا تجـد 
  .ة عيناً ولا أثراً منها في الشريعة الإسلاميّ 

ــة(إنّ كلمــة : يقــول المــؤرخّ الإسمــاعيلي المعاصــر مصــطفى غالــب كانــت في بــادئ الأمــر ) إسماعيليّ
تدلّ على أّ&ا مـن إحـدى الفِـرق الشـيعيّة المعتدلـة، لكنّهـا صـارت مـع تطـوّر الـزمن حركـة عقليـّة تـدلّ 

ة مختلفــة، وأحــزاب ــ ــة م علــى أصــحاب مــذاهب دينيّ ــة وآراء تعــدّدة،سياســيّة واجتماعيّ  فلســفيّة وعلميّ
  )١(.متنوّعة

  :تنظيم الدعوة: الرابعة
ظهرت الدعوة الإسماعيليّة في ظروف سـاد فيهـا سـلطان العبّاسـيّين شـرق الأرض وغرdـا، ونشـروا 
في كلِّ بقعة جواسيس وعيوناً ينقلون الأخبـار إلى مركـز الخلافـة الإسـلاميّة، ففـي مثـل هـذه الظـروف 

ب النجـــاح لكـــلّ دعـــوة تقـــوم ضـــدّ الســـلطة إلاّ إذا امتلكـــت تنظيمـــاً وتخطيطـــاً متقنـــاً العصـــيبة لا يُكتـــ
  .يضمن استمرارها، ويصون دعا0ا وأتباعها من حبائل النظام الحاكم وكشف أسرارهم

وقـــد وقـــف الـــدعاة علـــى خطـــورة الموقـــف، وأحسّـــوا بلـــزوم إتقـــان التخطـــيط والتنظـــيم، وبلغـــوا فيـــه 
ة العصـريةّ، لفاقتهـا وكانـت لهـم القـدح المعلـّى الذروة؛ بحيث لو قُورنـت مـ ع أحـدث التنظيمـات الحزبيـّ

في هذا المضمار، وقد ابتكروا أساليب دقيقة يقف عليها من سبر تـراجمهم وقـرأ تـاريخهم، ولم يكتفـوا 
  .بذلك فحسب بل جعلوا تنظيمات الدعوة من صميم العقيدة وفلسفتها

____________________  
  .١٤: الإسماعيليّة تاريخ الدعوة) ١(
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  :تربية الفدائيّين للدفاع عن المذهب: الخامسة
إنّ الأقليّـــة المعارضـــة مـــن أجـــل الحفــــاظ علـــى كيا&ـــا لا منـــاص لهــــا مـــن تربيـــة فـــدائيّين مضــــحّين 
بأنفســـهم في ســـبيل الـــدعوة؛ لصـــيانة أئمـــتهم ودعـــا0م مـــن تعـــرّض الأعـــداء، فينتقـــون مـــن العناصـــر 

ة والإقـــدام، والشــــجاعة النـــادرة، والجـــرأة الخارقـــة ويكلّفـــون بالتضــــحيات المخلصـــة المعروفـــة بالتضـــحي
  :الجسديةّ، وتنفيذ أوامر الإمام أو نائبه، وإليك هذا النموذج

هـ فكّر فخر الملك بن نظام وزير السلطان سـنجر، أن يهُـاجم قـلاع الإسماعيليـّة،  ٥٠٠في سنة 
طعنـــة خنجـــر، ولقـــد كانـــت قلاعـــه في حصـــار فأوفـــد إليـــه الحســـن بـــن الصـــباح أحـــد فدائيّيـــه فقتلـــه ب

  .مستمر من قبل السلجوقيّين

  :كتمان الوثائق: السادسة
إنّ اســتعراض تــاريخ الــدعوات الباطنيــّة الســريّةّ وتنظيما0ــا رهــن الوقــوف علــى وثائقهــا ومصــادرها 
الـّتي تنـير الـدرب لاســتجلاء كنههـا، وكشـف حقيقتهــا ومـا غمـض مــن رموزهـا ومصـطلحا0ا، ولكــن 

سف الشديد أنّ الإسماعيليّة كتموا وثائقهم وكتابا0م ومؤلفّا0م وكلّ شيء يعود لهـم، ولم يبـذلوها للأ
ة بطوائفهــا أمــراً مستعصــياً، إلاّ أن يســتند الباحــث إلى   ــ ث عــن الإسماعيليّ لأحــد ســواهم، فصــار البحــ

كلمات مخالفيهم   كتب خصومهم وما قيل فيهم، ومن المعلوم أنّ القضاء في حقّ طائفة استناداً إلى
  .خارج عن أدب البحث النزيه

   



٢٥٥ 

  :الأئمّة المستورون والظاهرون: السابعة
ــــب ودرجــــات، وزوّدوهــــا  ــــة أعطــــت للإمامــــة مركــــزاً شــــامخاً، وصــــنّفوا الإمامــــة إلى رتُ إنّ الإسماعيليّ
  بصلاحيّات واختصاصات واسعة، غير أنّ المهمَّ هنـا الإشـارة إلى تصـنيفهم الإمـام إلى مسـتور دخـل

كهـــف الاســـتتار، وظـــاهر يملـــك جاهـــاً وســـلطاناً في اHتمـــع، فالأئمّـــة المســـتورون هـــم الــّـذين نشـــروا 
  :الدعوة سراًّ وكتماناً، وهم

  ).هـ١٤٥ - ١١٠) (عليه السّلام(إسماعيل بن جعفر الصادق  - ١
ب(محمّــد بــن إسماعيــل الملقّــب بـــ  - ٢ ــة المنــوّرة وتســ)هـــ١٩٣ - ١٣٢) (الحبيــ لّم ، ولــد في المدين

ولقّـب بالإمـام المكتـوم لأنـّه لم يعلــن . شـؤون الإمامـة واسـتتر عـن الأنظـار خشـية وقوعـه بيـد الأعـداء
  .دعوته وأخذ في بسطها خفية

، ولـد في مدينـة محمّـد )هــ٢١٢ - ١٧٩) (الـوافي(عبد االله بن محمّد بن إسماعيل الملقّب بــ  - ٣
هــ مصـطَحباً بعـدد مـن ١٩٤كن السـلمية عـام هــ بعـد وفـاة أبيـه، وسـ١٩٣آباد، وتـولىّ الإمامـة عـام 

  .أتباعه؛ وهو الّذي نظّم الدعوة تنظيماً دقيقاً 
، وتـــولىّ )هــــ٢٦٥ - ١٩٨) (التقـــي(أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمّـــد بـــن إسماعيـــل الملقّـــب بــــ  - ٤

  .هـ، سكن السلمية سراًّ حيث أصبحت مركزاً لنشر الدعوة٢١٢الإمامة عام 
) هـ٢٨٩ - ٢١٢) (الرضي(بد االله بن محمّد بن إسماعيل الملقّب بـ الحسين بن أحمد بن ع - ٥

  .هـ، ويقال أنهّ اتخّذ عبد االله بن ميمون القدّاح حجّة له وحجاباً عليه٢٦٥تولىّ الإمامة عام 
    



٢٥٦ 

  :الأئمّة الظاهرون
ذي والمعروف بين الإسماعيليـّة أنّ عبيـد االله المهـدي الـّ) هـ٣٢٢ - ٢٦٠(عبيد االله المهدي  - ٦

هــاجر إلى المغــرب وأسّــس هنــاك الدولــة الفاطميـّـة كــان ابتــداءً لعهــد الأئمّــة الظــاهرين الـّـذين جهــروا 
  .بالدعوة وأخرجوها عن الاستتار

، ولد بالسلمية، ارتحل مع أبيه عبيد )هـ٣٣٤ - ٢٨٠(محمّد بن عبيد االله القائم بأمر االله  - ٧
  .بعده االله المهدي إلى المغرب وعهد إليه بالإمامة من

، ولـد بـالقيروان، تسـلّم شـؤون الإمامـة بعـد وفـاة )هــ٣٤٦ - ٣٠٣(إسماعيـل المنصـور بـاالله  - ٨
  .هـ٣٣٤أبيه سنة 
  .، مؤسس الدولة الفاطميّة في مصر)هـ٣٦٥ - ٣١٩(معد بن إسماعيل المعزّ لدين االله  - ٩
ـ، واســتقلّ هــ٣٦٥، ولي العهــد بمصــر ســنة )هـــ٣٨٦ - ٣٤٤(نــزار بــن معــد العزيــز بــاالله  - ١٠

  .بالأمر بعد وفاة أبيه، وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاً 
هــ وكـان ٣٨٦، بويـع بالخلافـة سـنة )هــ٤١١ - ٣٧٥(منصـور بـن نـزار الحـاكم بـأمر االله  - ١١

عمره أحد عشر عاماً ونصف العام، وهو من الشخصيّات القليلة الّتي لم تتجلّ شخصيّته بوضـوح، 
  .ال إصلاحيّة زعم مناوئوه أّ&ا من البدعوقام بأعم

هــ، ولم يعُلـم مصـيره، وحامـت ٤١١وأمّا عن مصير الحاكم، فمجمل القول فيه أنهّ فُقد في سـنة 
  .حول كيفيّة اغتياله أساطير لا تتلاءم مع الحاكم المقتدر

   



٢٥٧ 

وهـــم المعروفـــون وبعـــد اختفائـــه انشـــقّت فِرقـــة مـــن الإسماعيليــّـة ذهبـــت إلى إلوهيــّـة الحـــاكم وغيبتـــه، 
  .يقطنون لبنان) الدروز(اليوم بـ 
، بويـع بالخلافـة وعمـره سـتة )هــ٤٢٧ - ٣٩٥(عليّ بن منصور الظـاهر لإعـزاز ديـن االله  - ١٢

  .عشر عاماً، وشنّ حرباً على الدروز محاولاً إرجاعهم إلى العقيدة الفاطميّة الأصيلة
هــ، وكـان لـه ٤٢٧يـع بالخلافـة عـام ، بو )هــ٤٨٧ - ٤٢٠(معد بـن علـيّ المستنصـر بـاالله  - ١٣

ــــاريخ الخلافــــة  مــــن العمــــر ســــبعة أعــــوام، وقــــد ظــــلّ في الحكــــم ســــتّين عامــــاً، وهــــي أطــــول مــــدّة في ت
  .الإسلاميّة

إلى هنا تمّت ترجمة الأئمّة الثلاثة عشر الّذين اتّفقت كلمة الإسماعيليّة علـى إمـامتهم وخلافـتهم، 
عـن الإسماعيليـّة في عهـد خلافـة الحـاكم بـأمر االله، وصـار  ولم يشذّ منهم سـوى الـدروز الـّذين انشـقوا

وفاة المستنصر باالله سبباً لانشقاق آخر وظهور طائفتين من الإسماعيليـّة، بـين مسـتعلية تقـول بإمامـة 
  .أحمد المستعلي بن المستنصر باالله، ونزاريةّ تقول بإمامة نزار بن المستنصر

  .ية والنزاريةّ فيما يليوسنأتي بالحديث عن الإسماعيليّة المستعل
   



٢٥٨ 

  الإسماعيليّة المستعلية
بعـد انشـقاق الـدروز في المـرةّ  - صارت وفاة المستنصـر بـاالله سـبباً لانشـقاق الإسماعيليـّة مـرةّ ثانيـة

فمنهم من ذهب إلى إمامة أحمد المستعلي بن المستنصر باالله، ومـنهم مـن ذهـب إلى إمامـة  - الأُولى
ــك الكــلام في أئمّــة المســتعلية في هــذا الفصــل مقتصــرين علــى أسمــائهم نــزار مــن المستنصــر بــاالله، و  إلي
  :وتاريخ ولاد0م ووفا0م

  ).هـ٤٩٥ - ٤٦٧(الإمام أحمد بن معد بن عليّ المستعلي باالله  - ١
  ).هـ٥٢٤ - ٤٩٠(الإمام منصور بن أحمد الآمر بأحكام االله  - ٢

أنّ الآمـر مـات وامرأتـه حامـل : ربمّـا يقـالمات الآمر بأحكـام االله ولم يعقـب، و : قال ابن خلّكان
فلأجل ذلك عهد الآمر بأحكام االله الخلافـة إلى الحـافظ، الظـافر، الفـائز، ثمَُّ إلى العاضـد، . بالطيّب

ث لم  وبما أنّ هؤلاء لم يكونـوا مـن صـلب الإمـام السـابق، بـل كـانوا مـن أبنـاء عمّـه صـاروا دعـاة؛ حيـ
المســـتعلية بعـــد اختفـــاء الطيـّــب بالســـتر، ومـــا تـــزال تنتظـــر يكـــن في الســـاحة إمـــام، ودخلـــت الـــدعوة 

  .عودته، وتوقّفت عن السير وراء الركب الإمامي واتبّعت نظام الدعاة المطلقين
 - ٤٦٧(الـــــداعي عبـــــد اHيـــــد بـــــن أبي القاســـــم محمّـــــد بـــــن المستنصـــــر الحـــــافظ لـــــدين االله  - ٣
  ).هـ٥٤٤
  ).هـ ٥٤٩ - ٥٢٧(الله الداعي إسماعيل بن عبد اHيد الظافر بأمر ا - ٤

   



٢٥٩ 

  ).هـ٥٥٥ - ٥٤٤(الداعي عيسى بن إسماعيل الفائز بنصر االله  - ٥
  ).هـ٥٦٧ - ٥٤٦(عبد االله بن يوسف العاضد لدين االله  - ٦

ثمَُّ إنّ العاضد فوّض الوزارة إلى صلاح الدين الأيوّبي الّذي بذل الأموال علـى أصـحابه وأضـعف 
فلم يـزل أمـره في ازديـاد وأمـر العاضـد في نقصـان، حـتىّ تلاشـى  العاضد باستنفاد ما عنده من المال،

ــة، وتتبـّـع صــلاح الــدين جُنــد العاضــد،  ــق لــه ســوى إقامــة ذكــره في الخطب العاضــد وانحــلّ أمــره، ولم يب
وأخــذ دور الأمــراء وإقطاعــا0م فوهبهــا لأصــحابه، وبعــث إلى أبيــه وإخوتــه وأهلــه، فقــدموا مــن الشــام 

شـــيعة، واختفـــى مـــذهب الشـــيعة إلى أنّ نُســـي مـــن مصـــر، وقــــد زادت عليـــه، وعـــزل قُضـــاة مصـــر ال
المضايقات على العاضد وأهل بيته، حتىّ مرض ومات وعمره إحدى وعشرون سـنة إلاّ عشـرة أيـام، 
وهو آخر الخلفاء الفاطميّين بمصر، وكانت مـد0ّم بـالمغرب ومصـر منـذ قـام عبيـد االله المهـدي إلى أن 

  )١.(سنين ٢٠٨القاهرة سنة، منها ب ٢٧٢مات العاضد 

  :تتابع الدعاة عند المستعلية
ب الإمامـة قـد توقــّف عنـد المســتعلية وانتهـى الأمـر إلى الــدعاة الـّذين تتــابعوا إلى  قـد عرفـت أنّ ركــ

داوديـّـــة، وســــليمانيّة، وذلــــك بعــــد وفــــاة : هـــــ، وعنــــد ذلــــك افترقــــت المســــتعلية إلى فِــــرقتين٩٩٩زمــــان 
انتخبـــت مســـتعلية كجـــرات داود بـــن قطـــب شـــاه خلفـــاً لـــه، الـــداعي المطلـــق داود بـــن عجـــب شـــاه، 

  ولكن اليمانيّين عارضوا ذلك وانتخبوا داعياً آخر، يدُعى سليمان بن
____________________  

  .٣٥٩ - ١/٣٥٨: انظر الخطط المقريزيةّ) ١(
   



٢٦٠ 

  .إنّ داود قد أوصى له بموجب وثيقة ما تزال محفوظة: الحسن، ويقولون
ة الإسماعيليّــة المســتعلية الداوديـّـة اليــوم هــو طــاهر ســيف الــدّين، ويقُــيم في إنّ الــداعي المطلــق  للفِرقــ

ـــق للفِرقـــة المســـتعلية الســـليمانيّة فهـــو علـــيّ بـــن الحســـين، ويقـــيم في  بومبـــاي الهنـــد، أمّـــا الـــداعي المطل
  )١(.مقاطعة نجران بالحجاز

  :جناية التاريخ على الفاطميّين
صــوم لا تخلــو مــن أخطــاء وهفــوات، وربمّــا تنتاdــا بــين آونــة لاشــكّ أنّ كــلّ دولــة يرأســها غــير مع

  .وأُخرى حوادث وفتن تضعضع كيا&ا وتشرفها على الا&يار
والدولة الفاطميّة غير مستثناة عن هذا الخط السـائد؛ فقـد كانـت لـديها زلاّت وعثـرات، إلاّ أّ&ـا 

الله سـبحانه وشـريعته، كالجـامع الأزهـر قامت بأعمال ومشاريع كبـيرة لا تقـوم dـا إلاّ الدولـة المؤمنـة بـا
أوا جوامــع كبــيرة ومــدارس  الــّذي ظــلّ عــبر الــدهور ينُــير الــدرب لأكثــر مــن ألــف ســنة، كمــا أّ&ــم أنشــ
عظيمة مذكورة في تاريخهم، وبذلك رفعوا الثقافة الإسلاميّة إلى مرتبة عالية، وتلك الأعمـال جعلـت 

  .لهم في قلوب الناس مكانة عالية
أنّ أكثر المؤرّخين يصوّرها بأّ&ا من أكثر العصور ظلامـاً في التـاريخ؛ شـأ&ا في ذلـك  غير أناّ نرى

شأن سائر الفراعنة، وليس هذا إلاّ حدسيّات وتخمينات أخذها أصـحاب أقـلام السِّـير والتـاريخ مـن 
  .رمُاة القول على عواهنه دون أن يمُعنوا فيه

____________________  
  .١٦٢: في الإسلام الإمامة: عارف تامر) ١(

   



٢٦١ 

ب إلى صــلاح الــدين الأيـّـوبي قصــيدة سماّهــا : والــّذي يــدلّ علــى ذلــك أنّ الفقيــه عمــارة اليمــني كتــ
  .وهي بديعة رثى فيها أصحاب القصر الفاطمي عند زوال ملْكهم) شكاية المتظلّم ونكاية المتألمّ (

  الإسماعيليّة النزاريةّ
 بـــين مســـتعلية ونزاريــّـة، أمّـــا الأُولى فقـــد مضـــى الكـــلام قـــد عرفـــت أنّ الإسماعيليّـــة افترقـــت فِـــرقتين

فيها، وأمّا الثانية فقد قالوا بإمامة نـزار بـن معـد، وبـذلك اسـتمرّ الركـب الإمـامي بعـد وفـاة المستنصـر 
  :باالله، واتفقت النزاريةّ قبل الانشقاق على إمامة الأئمّة التالية

  .المصطفى باالله نزار بن معد المستنصر - ١
  .لإمام جلال الدين حسن بن أعلى محمّدا - ٢
  .الإمام علاء الدين بن الإمام جلال الدين - ٣
  .الإمام ركن الدين فورشاه بن الإمام علاء الدين - ٤
  .الإمام شمس الدين بن ركن الدين - ٥

وبعــد وفــاة الإمــام شمــس الــدين بــن ركــن الــدين ظهــر اخــتلاف مــن نــوع جديــد، فــالمعلوم أنـّـه كــان 
  .مؤمن شاه، وقاسم شاه، وكياشاه: مّد شمس الدين ثلاثة أولاد، همللإمام مح

ؤمن شــاه وســارت وراءه وولـْـده مــن بعــدهن حــتىّ آخــرهم أمــير محمــد  ــة اعترفــت بإمامــة مــ فالمؤمنيّ
  .هـ، والقاسميّة سارت وراء قاسم شاه وولْده الذين هم أُسرة آغا خان١٢١٠باقر سنة 

   



٢٦٢ 

  :النزاريةّ المؤمنيّة
لمؤمنيّة الّتي ذهبت إلى إمامة مؤمن بن محمّـد ثمَُّ توالـت الإمامـة في نسـله عـبر العصـور إلى النزاريةّ ا

؛ وهــو آخــر إمــام مــن )هـــ١٢١٠ - ١١٧٩) (الأمــير البــاقر(أن انتقلــت إلى الإمــام محمّــد بــن حيــدر 
إلى أُســـرة مـــؤمن يحَـــتفظ الإسمـــاعيليّون في ســـوريا بفرمـــان مُرســـل منـــه، مـــن بلـــدة اورنـــك آبـــاد بالهنـــد 

الإسماعيليّين في سوريا، وفي عهده توقّف الفرع المؤمني النزاري عن الركب الإمامي، ودخلـت الإمامـة 
في الستر خلافاً للفرع الأخر النزاريةّ القاسميّة الّتي ذهب إلى اسـتمرار الإمامـة إلى يومنـا هـذا، وبلغـت 

  .إماماً  ٢٢قائمة الأئمّة النزاريةّ المؤمنيّة إلى محمّد بن حيدر 

  :النزارية القاسمية
ة مــن عصــره إلى يومنــا هــذا إلى أن  ــة إلى إمامــة قاســم شــاه، وتوالــت الإمامــ ذهبــت النزاريــّة القاسميّ

  .وصلت النوبة إلى أُسرة آغا خان
  .إماماً  ٣١بلغ عدد الأئمّة النزاريةّ القاسميّة من عصر نزار بن معد إلى يومنا هذا 

  :ذين تحملوا عبء الإمامة، فهموأمّا أئمّة الأُسرة الآغاخانيّة الّ 
  .؛ وهو أوّل من لقّب بآغا خان)هـ١٢٩٨ - ١٢١٩(حسن علي شاه  - ١
  .، ولد في بلدة محلاّت)هـ١٣٠٢ - ١٢٤٦(علي شاه  - ٢

   



٢٦٣ 

، المعـروف بآغــا خـان الثالــث، ولـد في محلــّة )هـــ١٣٨٠ - ١٢٩٤(سـلطان بـن محمّــد شـاه  - ٣
  .شهر العسل بكراتشي

  .المعروف بآغا خان الرابع...) ـ ١٩٣٨(ن محمّد كريم بن عليّ ب - ٤
ـــــة، وهـــــم الفِرقـــــة المنحصـــــرة باســـــتمرار الإمامـــــة في أولاد  ـــــة الآغاخانيّ هـــــؤلاء أئمّـــــة النزاريــّـــة القاسميّ
إسماعيل، وفق المذهب الإسماعيلي، فاالله سبحانه يعلم هـل تسـتمر الإمامـة بعـد رحيلـه أو تـدخل في  

  !كهف الغيبة؟
   



٢٦٤ 

  صول الخمسةالإسماعيلية والأُ 
  .الإسلام عقيدة وشريعة، والإسماعيليّة كغيرها من المذاهب لها أُصول وفروع

أمّـا الفـروع فـلا يختلفـون مــع المسـلمين في أمُّها0ـا، وكفـى في الوقـوف عليهــا مـا كتبـه القاضـي أبــو 
  ).دعائم الإسلام(باسم ) هـ٣٦٣المتوفىّ (حنيفة النعمان بن محمّد التميمي 

في الاعتقـاد بـأنّ لكـلّ حكـم فرعـي ظـاهراً وباطنـاً، وقـد ألـّف القاضـي المـذكور كتابـاً نعم، انفردوا 
  .وسيمرّ عليك شيئاً من تأويلاته) تأويل الدعائم(باسم 

  :إنمّا الكلام في عقائدهم وأُصولهم، لأنّ العثور عليها أمر صعب للغاية، وذلك لوجوه
  .جعلها تحت متناول أيدي الآخرين الظنّة بكتبهم والتسترّ عليها وإخفاؤها وعدم - ١
ة عمــاداً وســنداً للمــذهب؛ فــأدخلوا فيــه أشــياء كثــيرة ممــّا لا صــلة لهــا  - ٢ ــ اتخّــاذ الفلســفة اليونانيّ

بباب العقائد والأُصول، كالقول بالعقول العشرة والأفلاك التسـعة ونفوسـها، وأنّ الصـادر الأوّل هـو 
  .اشرالعقل، إلى أن ينتهي الصدور إلى العقل الع

إنّ المـذهب الإسمـاعيلي لم يكـن في بـدء ظهـوره مـذهباً متكـاملاً، وإنمّـا تكامـل عـبر الزمـان،  - ٣
  .نتيجة احتكاك الدعاة مع أصحاب الفلسفة اليونانيّة

   



٢٦٥ 

  :واعتمدنا في عرض عقائدهم على كتابين
 ٣٥٢(ني أحمد بـن عبـد االله الكرمـا: الداعي في عهد الحاكم، أعني: ، تأليف)راحة العقل( - ١

  .، الملقّب بحجّة العراقين، وكبير دعاة الإسماعيليّة في عصر الحاكم باالله)هـ٤١١كان حياً سنة  -
الــداعي الإسمــاعيلي اليمــني المطلــق علــيّ بــن محمّــد : ، تــأليف)تــاج العقائــد ومعــدن الفرائــد( - ٢

ائـة مســألة في ؛ يتضــمّن م)راحــة العقـل(وهـذا الكتــاب أسـهل فهمــاً مـن ). هـــ٦١٢ - ٥٢٢(الوليـد 
  .معتقدات مذهب الإسماعيليّة

    



٢٦٦ 

١  

  عقيد0م في التوحيد

  :عقيد0م في توحيده سبحانه أنهّ واحد لا مثل له ولا ضد - ١
  )١(.إنهّ تعالى لا ضدّ له ولا مثل: يقول الكرماني في المشرع الخامس

اج أشـــــكال إنـّــــه تعـــــالى واحـــــد لا مـــــن عـــــدد، ولا يعتقـــــد فيـــــه كثـــــرة، أو ازدو : وفي تـــــاج العقائـــــد
  )٢(.المخلوقات، واختلاف البسائط والمركّبات

  :إنهّ سبحانه ليس أيساً  - ٢
  .إنّ الأيس بمعنى الوجود، ولعلّ أوّل من استعمله هو الفيلسوف الكندي

ــــة وصــــفه ســــبحانه بــــالأيس، وجــــاء الــــدليل عليــــه في كتــــاب  ) راحــــة العقــــل(وتســــتنكر الإسماعيليّ
ود، فبما أنّ الصفة غير الموصوف يحتاج في وصفه به إلى الغـير، إنهّ لو كان موصوفاً بالوج: وحاصله

  .وهو تعالى غنيّ عمّا سواه
____________________  

  .٤٧: راحة العقل) ١(
  .٢١: تاج العقائد ومعدن الفرائد) ٢(

   



٢٦٧ 

ــة في أوســاطهم، : يُلاحــظ عليــه أنّ مــا جــاء بــه الكرمــاني يعُــرب عــن عــدم نضــوج الفلســفة اليونانيّ
رون أنّ الوجــود أمــر عــارض علــى الواجــب، فيبحثــون عــن مســبِّب العــروض، مــع أنـّـه إذا  فهــم يتصــوّ 

  .كانت ماهيّته انّـيّته، وكان تقدّست أسماؤه عين الوجود، فالاستدلال ساقط من رأسه

  :في نفي التسمية عنه - ٣
راد من نفي التسمية عنه هو نفي الماهيّة عنه، وقد استدلّوا على ذلك بقولهم

ُ
نهّ تعـالى لـيس إ: والم

ة ولا صـناعيّة، بـل يتعـالى بعظـيم شـأنه، وقـوّة سُـلطانه عـن أن  ة ولا طبيعيـّ له صـورة نفسـانيّة ولا عقليـّ
يوسم بما يوسم به أسباب خلقته وفنون بريتّه، وقد اتفّقت فحول العلماء علـى أنـّه تعـالى لم يـزل ولا 

  )١(.شيء معه، لا جوهراً ولا عرضاً 

  :نفي الصفات عنه - ٤
ـــة إلى نفـــي الصـــفات عنـــه علـــى الإطـــلاق، واكتفـــت في مقـــام معرفتـــه ســـبحانه ذ هبـــت الإسماعيليّ

مـع أنـّه سـبحانه يوصـف . بالقول dويتّه وذاته دون وصفه بصفات حتىّ الصفات الجماليّة والكماليّة
  .نفسه في غير سورة من السور، بصفاته

____________________  
أمـر محـال؛ لأنّ  )الماهيـّة(، ولكن الجمع بين نفي الأيس عنـه سـبحانه ونفـي التسـمية ٢٦: تاج العقائد ومعدن الفوائد) ١(

  .فهو وجود محض، أو وجود ذو ماهيّة، فلاحظ: الواقع لا يخلو عن أحد الأمرين
   



٢٦٨ 

  :الصادر الأوّل هو الموصوف بالصفات العليا - ٥
بـدّ مـن إرجـاع تلـك الصـفات  لماّ ذهبت الإسماعيليّة إلى نفي الصفات عنه سبحانه، لم يكن لهم

إلى المبـــدع الأوّل، الــّـذي هـــو الموجـــود الأوّل، وإليـــه تنتهـــي الموجـــودات، وهـــو الصـــادر عنـــه ســـبحانه 
  )١(.بالإبداع، لا بالفيض والإشراق، كما عليه إخوان الصفا

فالإبــداع هــو الحــقّ والحقيقــة، وهــو الوجــود الأوّل، وهــو : قــال الــداعي الكرمــاني في هــذا الصــدد
وجود الأوّل، وهو الوحدة، وهو الواحد، وهو الأزل، وهو الأزلي، وهو العقل الأوّل، وهو المعقـول الم

ـــاة، وهـــو الحـــيّ  الأوّل، وهـــو العلـــم، وهـــو العـــالم الأوّل، وهـــو القـــدرة، وهـــو القـــادر الأوّل، وهـــو الحي
غـيره، مـن  الأول، ذات واحدة، تلحقها هذه الصفات، يستحقّ بعضها لذاته، وبعضـها بإضـافة إلى

  )٢(.غير أن تكون هناك كثرة بالذّات
____________________  

  .٣/١٨٩: رسائل إخوان الصفا) ١(
  .٨٣: راحة العقل) ٢(

   



٢٦٩ 

٢  

  عقيد0م في العدل
قــــد تعرّفــــت في البحــــث الســــابق علــــى أّ&ــــم لا يصــــفونه ســــبحانه بوصــــف، ويعتقــــدون أنـّـــه فــــوق 

الهويةّ، ولهذا لا تجد عنواناً لهـذا الفصـل في كتـبهم الوصف، وأنّ غاية التوحيد نفي الوصف، وإثبات 
حسب ما وصـل بأيـدينا، ولكـن يمكـن استكشـاف عقيـد0م في عدلـه سـبحانه مـن خـلال دراسـتهم 

  لفعل الإنسان، وهل هو إنسان مسيرّ أو مخيرّ؟

  :الإنسان مخيرّ لا مسيرّ  - ١
فيمــا يعتقــد لنفســه مــن علومــه  الإنســان مخــيرّ، غــير مجبــور: يقــول الــداعي علــيّ بــن محمّــد الوليــد

  .وصناعته، ومذاهبه ومعتقداته
ولــــولا ذلــــك لَمــــا كانــــت لهــــا منفعــــة بإرســــال الرُّســــل وقبــــول العلــــم، وتلقّــــي الفوائــــد : إلى أن قــــال

والانصـــياع لأوامـــر االله تعـــالى؛ إذ لـــو كانـــت مجبـــورة لاســـتغنت عـــن كـــلّ شـــيء تســـتفيده، ثمَُّ اســـتدلّ 
  )١(.بآيات

____________________  
  .١٦٨ - ١٦٦: تاج العقائد) ١(

   



٢٧٠ 

  :القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار - ٢
  .الإسماعيليّة تثُبت القضاء والقدر حقيقة لا مجازاً، ولكنّها تنفي كو&ما سالبين للاختيار

القضاء والقدر حقيقة لا مجاز، ولهما في الخلـق أحـوال علـى : يقول الداعي عليّ بن محمّد الوليد
  .فاعل سبحانه، من غير جبر يلُزم النفوس الآدميّة الدخول إلى النّار أو الجنّةما رتّب ال

إذ لــو كــان كــذلك لــذهبت النبــوّات والأوامــر المســطورات في الكتــب المنزلــة، في ذم : إلى أن قــال
  .)١(.قوم على ما اقترفوه ومدح قوم على ما فعلوه

____________________  
  .١٧٩: تاج العقائد) ١(

   



٢٧١ 

٣  

  د0م في النّبوّةعقي

  :النبوّة أعلى مراتب البشر - ١
  .النبوّة عبارة عن ارتقاء النفس إلى مرتبة تصلح لأن يتحمّل الوحي

ة الرســالة، لا ينبغــي أن يكــون كمــالاً : يقـول الــداعي علــيّ بــن محمّــد الوليــد إنّ الرسـول الحــائز لرتبــ
سـعادة أهـل الـدور مـن أوّلـه إلى آخـره،  يفوق كماله، ولا علماً يخرج عن علمه، وإنهّ الّذي به تكـون

  )١(.وإنّ السعادة الفلكيّة والأشخاص العالية والمؤثرّات خدم له في زمانه

  :الرسالة الخاصّة والعامّة - ٣
  .عامّة وخاصّة: ثمَُّ إّ&م يقسّمون الرسالة إلى ضربين

ــة هنــا هــو العقــل الغريــزي، وهــو الرســول الأوّل  المعــدّ لقبــول أمــر الرســول والمــراد مــن الرســالة العامّ
  .الثاني

  .وأمّا المراد من الرسالة الخاصّة فهو عبارة عن الرسول المبعوث إلى الناس
____________________  

  .٥٨ - ٥٧: تاج العقائد) ١(
    



٢٧٢ 

إنّ تســمية العقــل الإنســاني بالرســول لا يخلــو مــن شــيء، والأولى تســميته بالحجّــة الباطنــة، : أقــول
  .ظاهرة الّذي هو النبيّ في مقابل الحجة ال

  :في أنّ الأنبياء لا يوُلدون من سِفاح - ٤
لا يلـدهم الكفّـار، ولا يوُلـدون ) علـيهم السّـلام(إنّ الأنبيـاء والأئمـة : يقول عليّ بن محمّد الوليد

  )١(.ثمَُّ استدلّ ببعض الآيات. من سِفاح

  :في صفات الأنبياء - ٥
مجمــــع الفضــــائل الطبيعيّــــة؛ الــّــتي هــــي أســــباب في نيــــل  المؤيــّــد المبعــــوث: يقــــول الــــداعي الكرمــــاني

السعادة الأبديةّ، وهو فيها على أمر يكون به على النهاية في جميعها من جـودة الفهـم والتصـور لِمـا 
ويكون عظيم النفس، كريماً، محبّاً للعدل، مبغضاً للظلم والجـور، مـؤثرِاً : يشار إليه ويومأ، إلى أن قال

منفعته من العبادة، مِقداماً في الأمُـور، جسـوراً عليهـا، لا يروعـه أمـر في جنـب  لِما يعود على النفس
  )٢(.ما يراه صواباً بجوهره

  :في المعجزات الّتي يأتي dا الرُّسل - ٦
إنّ المعجزة عند الإسماعيليّة عبارة عـن خـرق العـادة في تكـوين العـالم بظهـور مـا يعجـز العقـل عـن 

  من ردّ ما في الطبيعة عن وجوده من الأمُور الطبيعيّة،
____________________  

  .٥١: تاج العقائد) ١(
  .٤٢٢ - ٤٢١: راحة العقل) ٢(

   



٢٧٣ 

قانونه المعهود لقهر العقول، ودخولها تحت أمر المعقولات، ومن أجله يعُلـم أنـّه متّصـل بالفاعـل، 
  )١(.ه وتدبيرهالّذي لا يتعذر عليه متى أراد؛ إذ كلّما في العالم لا يتحرّك إلاّ بمادّت

  :في أنّ الرسول الخاتم أفضل الرُّسل - ٧
هــو أنــّه ســبحانه : يفضّــل رســول االله علــى ســائر الرُّســل والأنبيــاء في وجــوه؛ أفضــلها الوجــه التــالي

جعــــل شــــريعته مؤبـّـــدة لا تنُســــخ أبــــداً، وجعــــل الإمامــــة في ذريتّــــه إلى قيــــام الســــاعة، ولم يقُــــدَّر ذلــــك 
  )٢(.لغيره

  :يعة موافقة للحكمةفي أنّ الشر  - ٨
ـــة، هـــي والحكمـــة الشـــرعيّة ســـواء؛ لأنّ االله ســـبحانه خلـــق في عبـــاده  إنّ الحكمـــة والفلســـفة العقليّ
حكماء وعقلاء، ومحال أن يشرعّ لهم شرعاً غـير محكـم وغـير معقـول، ولا يبعـث برسـالته وشـرعه إلاّ 

يُســــعدها ويقــــوّي نورهــــا ويعظــّــم حكيمــــاً عــــاقلاً مــــدركاً مبيّنــــاً لمــــا تحتاجــــه العقــــول، ويكلــّــف لهــــا بمــــا 
  )٣(.خطرَها

  :في أنّ الشريعة لها ظاهر وباطن - ٩
  إنّ الشارع قد وضع أحكام شريعته وعبادا0ا: يقول عليّ بن محمّد الوليد

____________________  
  .٩٧: تاج العقائد) ١(
  .٦٠ - ٥٩: تاج العقائد) ٢(
  .١٠١: تاج العقائد) ٣(

   



٢٧٤ 

زكـــاة والصـــيام والحـــجّ وغـــير ذلـــك، مضـــمّنة للأمُـــور العقليـّــة والأحكـــام مـــن الطهـــارة والصـــلاة وال
ــة  والمعــاني الإلهيـّـة، ومــا يتخصّــص منهــا مــن الأمُــور الظــاهرة المشــاكلة لظــاهر الجســم، والأمُــور الباطن

  )١(.المشاكلة للعقل والنفس، وكلّ من حقّق ذلك كانت معتقداته سالمة
برى ل: أقــول لإسماعيليــّة المؤوَّلــة؛ إذ كــلُّ إمــام وداع يســرح بخيالــه، فيضــع هــذا المقــام هــو المزلقــة الكــ

ــة، مــن  ة، يســمّي أحــدهما بالشــريعة الظاهريــّة والآخــر بالباطنيّ لكــلّ ظــاهر باطنــاً ولكــلّ واجــب حقيقــ
دون أن يـدلّ عليــه بــدليل مــن عقــل أو نقــل، فكــلّ مـا يذكرونــه مــن البــواطن للشــريعة ذوقيــّات، أشــبه 

  .أويل الأسماء والصفات وغير ذلك، وكأنّ الجميع فروع من شجرة واحدةبذوقيّات العرفاء في ت
____________________  

  .١٠١: تاج العقائد) ١(
   



٢٧٥ 

٤  

  عقيد0م في المعاد وما يرتبط به
بمعــنى عــود الإنسـان إلى الحيــاة الجديــدة، مـن أُســس الشــرائع السـماويةّ، وهــي لا تنفصــل  - المعـاد

أنّ أصـحاب الشـرائع اتفّقـوا علـى المعـاد بعـد المـوت، ولـولا القـول بـه لَمـا عن الإيمان بـاالله، ولـذا نـرى 
  .قام للدين عمود ولا اخضرّ له عود

  :في أنّ المعاد روحاني لا جسماني - ١
عــاد 
ُ
نعــم، اختلفــوا في كونــه جســمانيّاً أو روحانيـّـاً، وعلــى فــرض كونــه جســمانيّاً، فهــل الجســم الم

  .الإسماعيليّة على أنّ المعاد روحانيجسم لطيف برزخي أو جسم عنصري؟، ف
ــــدنيا ــــان النشــــأة الأُولى في ال : ثمَُّ االله ينشــــأ النشــــأة الآخــــرة بقولــــه تعــــالى: قــــال الكرمــــاني، بعــــد بي

) Hَو
ُ
ةَ الأْ

َ
، فهـلاّ تتفكّـرون وتوازنـون وتعلمـون أنّ النظـام في )١()فلَوَْلاَ تذََكّرُونَ   وَلقََدْ عَلِمْتُمُ النشّْأ

واحد، وأنّ النشأة الآخرة هي خلق الأرواح وإحياؤها بروح القـدس علـى مثـال النشـأة  الخلق والبعث
  .الأُولى

____________________  
  .٦٢: الواقعة) ١(

    



٢٧٦ 

يعُتقـد أنّ االله تعـالى دعانـا علـى ألسـنة وسـائطه بقبـول أمـره، : وقال الداعي عليّ بن محمّـد الوليـد
  )١(.ة وتلك ماديةّ، وما بينهما صوري وماديإلى دار غير هذه الدار، فهذه الدار صوريّ 

  :في التناسخ - ٢
إلى الدنيا عن طريق تعلّقها ببـدن آخـر، كتعلّقهـا بـالجنين  - بعد مفارقة البدن - وهو عود الروح

  .عند استعدادها لإفاضة الروح، وله أقسام
  .وربمّا ينُسب القول بالتناسخ إلى الإسماعيليّة، ولكن النسبة في غير محلّها

  :في الحساب - ٣
الحساب تابع للبعث، وهو فعل يحدث عنه من النفس للـنفس الثـواب الـّذي هـو المـلاذ والمسـار، 

وينقســم هــذا الفعــل إلى مــا يكــون وجــوده في الــدنيا، وإلى . والعقــاب الــّذي هــو الألم والعــذاب والغــم
  .ما يكون وجوده في الآخرة

  :في الجنّة - ٤
بالســرمد والأبــد ووجــود المــلاذ فيهــا أجمــع، وإّ&ــا لا تســتحيل ولا  إّ&ــا موصــوفة: يقــول الكرمــاني

  )٢(.تتغيرّ، ولا يطرأ عليها حال ولا تتبدّل
____________________  

  .١٦٥: تاج العقائد) ١(
  .٣٧٩: راحة العقل) ٢(

   



٢٧٧ 

  :في الملائكة - ٥
منهم بغير مـا وكّـل بـه،  إنّ الملائكة على ضروب وكلّهم قد أهُّلوا لمنافع الخليقة؛ فلا يتعدّى أحد

وإنمّا اختلفت أسماؤهم لأجل ما وكّلوا به؛ فمنهم من هو في العالم العقلي، ومنهم من هـو في العـالم 
  .الفلكي، ومنهم من هو في العالم الطبيعي

وقـد أخفــى االله ســبحانه ذوات الملائكـة عــن النظــر، وجعـل المخلــوق عــن الطبـائع محجوبــاً عــنهم، 
  .إمّا في منزلة النبيّ أو يخلص القبول من النبيّ بقرب الدرجة منه لا يراهم حتىّ يصير

  :في الجنِّ  - ٦
وتعتقد الإسماعيليّة أنّ الجنّ ذوات أرواح ناريةّ وهوائيّة ومائيّة وترابيّة، وتعتقد أنّ الجـنَّ صـحيح لا 

  .ريب فيه، وهم على ضروب في البقاع والمصالح والمنافع والفساد والضرر
ــني آدم في ومــنهم مــن هــ و في أرجــاء العــالم ممنــوع عــن مخالطــة بــني آدم، ومــنهم مــن هــو مخــالط لب

  )١(.أماكنهم
____________________  

  .٤٦: تاج العقائد) ١(
   



٢٧٨ 

٥  

  عقيد0م في الإمامة
ث جعلوهـــا علـــى درجـــات ومقامـــات، وزوّدوا  ـــ ـــة مركـــزاً مرموقـــا؛ً حي تحتـــلّ الإمامـــة عنـــد الإسماعيليّ

  :تصاصات، ولتسليط الضوء على عقيد0م فيها نبحث في مقامينالأئمّة بصلاحيّات واخ

  الإمامة المطلقة: المقام الأوّل
إنّ درجات الأئمّة ورتبهم لا تتجاوز عـن الخمسـة، مـن دون أن تخـتص بالشـريعة الإسـلاميّة، بـل 

بر القــ ــة أُحــيط dالــة مــن لغمــوض عــ رون، لم تعــمّ الشــرائع الســماويةّ كلّهــا، وبمــا أنّ مــذهب الإسماعيليّ
يكـــن مـــن الممكـــن أن يقـــف أحـــد عليهـــا إلاّ طبقـــة خاصّـــة مـــن علمـــائهم، وكـــانوا يبخلـــون بـــآرائهم 
وكتبهم على الغير، غير أنّ الأحوال الحاضرة رفعت الستر عن كتـبهم ومنشـورا0م، فقـام المستشـرقون 

ــ) ايفــانوف(وفي مقــدّمتهم  ي وتبعــه عــدد آخــر مــن المحقّقــين بنشــر آثــارهم، وعنــد ذل ك تجلـّـت الروســ
الحقيقة بوجهها الناصع، كما قام الكاتبان الإسماعيليّان عارف تـامر ومصـطفى غالـب ببـذل الجهـود 
الحثيثة في نشر آثار تلك الطائفة، فكشفا النقاب عن وجه العقيدة الإسماعيليّة وبينّاهـا بوجـه واضـح 

  خالياً من
كـــان بـــين الكـــاتبين اخـــتلاف في الغمـــوض والتعقيـــد الموجـــودين في عامّـــة كتـــب الإسماعيليّـــة، وإن  

  بعض
   



٢٧٩ 

للكاتـــب ) الإمامـــة في الإســـلام(المـــوارد، ونحـــن نعتمـــد في تفســـير درجـــات الإمامـــة علـــى كتـــاب 
  :عارف تامر، وإليك بيانه

  :درجات الإمامة خمس؛ وهي
  .الإمام المقِيم. ١
  .الإمام الأساس. ٢
  .الإمام المتِم. ٣
  .الإمام المستقِر. ٤
  .الإمام المستودعَ. ٥

  .الإمام القائم بالقوّة، والإمام القائم بالفعل:وربمّا يضاف إليها رتبتان
  .فالمهمّ هو الوقوف على هذه الدرجات

أنّ هــذه الــدرجات ظلـّـت حقبــة طويلــة مـــن ) الإمامــة في الإســلام(يعتقــد عــارف تــامر في كتابــه 
  .التقيّة والاستتار والكتمان الزمن مجهولة لدى الباحثين، إلاّ طبقة خاصّة من العلماء، أو لا أقلّ في

  :الإمام المقِيم. ١
ـــه ويدْرجِـــه في مراتـــب رســـالة النطـــق، ويـــنعم عليـــه  ـــيْم الرســـول النـــاطق ويعلّمـــه ويربيّ ـــذي يقُِ هـــو الّ

، وتعُتـبر هـذه الرتبـة أعلـى )صـاحب العصـر(و) ربّ الوقت(بالإمدادات، وأحياناً يُطلقون عليه اسم 
  .دقةّ وسريّةّمراتب الإمامة وأرفعها وأكثرها 

   



٢٨٠ 

  :الإمام الأساس. ٢
هـــو الــّـذي يرافـــق النـــاطق في كافــّـة مراحـــل حياتـــه، ويكـــون ســـاعده الأيمـــن، وأمـــين ســـرّه، والقـــائم 
بأعمـال الرسـالة الكـبرى، والمنفِّـذ للأوامـر العليـا، فمنـه تتسلسـل الأئمّـة المسـتقرون في الأدوار الزمنيـّة، 

ــة ا ة ممــّن عَرفــوا وهــو المســؤول عــن شــؤون الــدعوة الباطنيّ ووصــلوا ) التأويــل(لقائمــة علــى الطبقــة الخاصّــ
  .إلى العلوم الإلهيّة العليا

  :الإمام المتِم. ٣
ــة الــدور؛ والــدور كمــا هــو معــروف أصــلاً يقــوم بــه ســبعة مــن  هــو الــّذي يــتم أداء الرســالة في &اي

ة، فالإمــام المــتم يكــون ســابعاً ومتمّــاً لرســالة الــدور، وأنّ قوتــه تكــون معادلــة لقــوّة الأئمّــة الســتة  الأئمّــ
ومـن جهـة ثانيـة يطُلـق عليـه اسـم نـاطق الـدور أيضـا؛ً أي . الّذين سـبقوه في الـدور نفسـه بمجمـوعهم

أمّـــا الإمـــام الــّـذي يـــأتي بعـــده فيكـــون قائمـــاً بـــدور . أنّ وجـــوده يشـــبه وجـــود النـــاطق بالنســـبة لـــلأدوار
  .جديد، ومؤسِّساً لبنيان حديث

  :الإمام المستقِر. ٤
الّذي يملك صلاحيّة توريث الإمامـة لولِـْده، كمـا أنـّه صـاحب الـنصّ علـى الإمـام الـّذي يـأتي  هو

ؤون الإمامــة بعــد النــاطق مباشــرة، والقــائم بأعبــاء  بعــده، ويســمّونه أيضــاً الإمــام بــالجوهر والمتســلّم شــ
  .الإمامة أصالة

   



٢٨١ 

  :الإمام المستودعَ. ٥
لأدوار الاسـتثنائيّة؛ وهـو الـّذي يقـوم بمهمَّا0ـا نيابـة هو الذي يتسلّم شؤون الإمامة في الظروف وا

عــن الإمــام المســتقِر بــنفس الصــلاحيّات المســتقِرّة للإمــام المســتقر، ومــن الواضــح أنـّـه لا يســتطيع أن 
  )١().نائب غيبة(يورّث الإمامة لأحد من ولْده، كما أّ&م يطلقون عليه 
لـوا تسلسـلها مـن إسماعيـل بـن جعفـر الصـادق والعجب أّ&ـم عنـدما بحثـوا موضـوع الإمامـة لم يجع

ب، بــل ذهبــوا إلى أبعــد مــن ذلــك؛ وحجــتهم أنّ الإمامــة إذا كانــت قــد بــدأت مــن هــذا العهــد  فحســ
المبكّــر فإ&ــا ســتكون محدَثــة ولا يقــوم وجودهــا علــى أســاس، فــذهبوا إلى عهــد بــدء الخليقــة المعــروف 

ــــك قــــولهم بــــالأدوار  بعهــــد آدم وسلســــلة الإمامــــة مــــن عصــــر آدم إلى يومنــــا هــــذا، ثمَُّ أضــــافوا إلى ذل
والأكـوار؛ فقــد جعلــوا كـلّ دور يتــألف مــن إمــام مقِـيم ورســول نــاطق أو أســاس لـه؛ ومــن ســبعة أئمّــة 
يكــون ســابعهم مــتِم الــدور، ويمكــن أن يزيــد عــدد الأئمّــة عــن ســبعة في ظــروف أُخــرى؛ وفي فــترات 

تودَعين دون الأئمّـة المسـتقِريّن، أمّـا الـدور فيكـون استثنائيّة، وهذه الزيادة تحصل في عداد الأئمّة المسـ
. عادة صغيراً وكبيرا؛ً فالدور الصغير هو الفترة الّتي تقع بين كلّ ناطق وناطق، ويقوم فيها سبعة أئمّـة

أمّا الـدور الكبـير فيبتـدئ مـن عهـد آدم إلى القـائم المنتظـر الـّذي يسـمّى دوره الـدور السـابع، ويكـون 
  .اً لعدد النطقاء الستةبالوقت ذاته متمّ 

  إنّ هذا الموضوع من أدقِّ المواضيع وأصعبها، بل هو: يقول عارف تامر
____________________  

  .١٤٤ - ١٤٣: الإمامة في الإسلام) ١(
   



٢٨٢ 

بالحقيقــــة مــــن الــــدعائم المتينــــة في عقائــــد الإسماعيليــّــة، وقــــد يبــــدو لكــــلّ باحــــث فيهــــا أنّ دعا0ــــا 
ة طيلـــة العصـــور الماضـــية، وجعلـــوا معرفتـــه مقتصـــرة علـــى طبقـــة خاصّـــة مـــن حـــافظوا علـــى ســـريّتّه التامّـــ

  )١(.العلماء والدعاة
وهـــا نحـــن نـــأتي في المقـــام بجـــدولين؛ أحـــدهما يرجـــع إلى الـــدور الأوّل، والآخـــر إلى الـــدور الســـادس 

  .الّذي لم يتم بعدُ 
____________________  

  .١٤١: الإمامة في الإسلام) ١(
   



٢٨٣ 

  سماعيليّةشجرة الإمامة الإ

  منذ أَقدم العصور
  :الدور الأوّل

ويبتــدئ مـــن وقــت هبـــوط آدم حـــتىّ ابتــداء الطوفـــان، ومدّتــه ألفـــان وثمـــانون عامــاً وأربعـــة أشـــهر (
  ).وخمسة عشر يوماً 

 العدد الإمام المقيم الرسول الناطق أساس الدور الإمام المتم الإمام المستقر

ـــن ـــوش بــــ ـــيث ) ٢(أنــــ - ٤٣٥شــــ
١٣٨٥ 

  
  ـ١٣٠هابيل
٢٢٥ 

 ١ )١(هُنيد آدم

ــوش  ــ ـــ ــــن أنــــ ـــ ــــان بــــ ـــ ــ  - ٦٢٥قينــ
١٥٣٥ 

  
  شيث
٢٣٠- ١١٤٤ 

    ٢ 

ــان  ـــ ـــ ـــن قين ــ ـــ ـــل ب ــ  - ٧٩٥مهليئـــ
١٦٩٠ 

        ٣ 

ـــل  ـــ ــ ـــن مهليئــ ـــ ـــ ــــارد بـ ـــ ـــ  - ٩٦٠ي
١٩٢٢ 

        ٤ 

ــارد  ـــ ـــن يـــ ــ ـــوخ بـــ ـــ  - ١١٢٢أخنــ
١٤٨٧ 

        ٥ 

 - ١٢٨٧متوشالح بـن اخنـوخ 
٢٢٤٢ 

        ٦ 

 - ١٤٥٤ لامــك بــن متوشــالح
٢٣٤٦ 

 ٧       وشالحلامك بن مت

____________________  
ك أو جـنّ أو غيرهمـا؟) ١( ، والعجـب أنـّه لم يــأت !إنّ هُنيـد مـربي آدم، وهـو الإمـام المقـيم، فهـل هـو مــن جـنس آدم أو ملـَ

  .فتدبرّ!! اسمه في الذكر الحكيم، ولو كان له ذلك المقام الشامخ فأولى أن يكون معلم الملائكة لا آدم
  .نت، ولعلّ الصحيح ما أثبتناه وفي المصدر ب) ٢(

   



٢٨٤ 

  :لدور السادسا
إنّ . يبتـــدئ مـــن تـــاريخ الهجـــرة المحمّديــّـة وينتهـــي بظهـــور القـــائم المنتظـــر، ولا يمكـــن تحديـــد مدّتـــه(

  ).الدور الكبير قد أصبح مقسّماً إلى أدوار صغيرة
 العدد الإمام المقيم الرسول الناطق أساس الدور الإمام المتم الإمام المستقر

 ١ عمران أبو طالب ٦٣٤ - ٥٧١محمد م علي بن أبي طالب   علي بن أبي طالب

 ٢         الحسين بن علي

ـــــين  ـــ ـــ ــن الحسـ ـــ ـــ ــ ـــي بــ ـــ ـــ ــن (علـــ ـــ ـــ ــ زيــ
 )العابدين

        ٣ 

 ٤         )الباقر(محمد بن علي 

 ٥         )الصادق(جعفر بن محمد 

 ٦         إسماعيل بن جعفر

 ٧       محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل

  :التعليقات
في هذا الدور يظهر أنّ عمران أبا طالـب، هـو الإمـام المقِـيم في عهـد الرسـول النـاطق محمّـد، وأنّ 

ويلاحــظ أنّ الإمــام الحســن بــن علــيّ لم يــذكر في . الإمـام محمّــد بــن إسماعيــل هــو الإمــام الســابع المــتِم
ين، وهكذا محمّـد بـن الحنفيـة، وموسـى بـن شجرة النسب، لأنهّ يعتبر إماماً مستودعاً لدى الإسماعيليّ 

  ).الكاظم(جعفر 
  ولهم جداول للدور الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس أعرضنا

   



٢٨٥ 

عن ذكرها روماً للاختصار، كمـا أعرضـنا عـن ذكـر تتمّـات الـدور السـادس الـّتي تبتـدأ مـن الإمـام 
  ).رابعآغا خان ال(محمّد ابن إسماعيل وتنتهي إلى كريم علي خان 

  :الإمامة الخاصّة: المقام الثاني
قــد تعرّفــت علــى نظــام الإمامــة في مــذهب الإسماعيليــّة، والمهــم هــو الوقــوف علــى ملامــح الإمامــة 

، ونحـن ننقـل )تاج العقائد(الخاصّة الّتي تصدّى لذكرها الداعي اليمني علي بن محمد الوليد في كتابه 
  .منه ما يبينّ عقيد0م في ذلك

  :لوصيّة أفضل العالم بعد النبيّ في الدورصاحب ا - ١
إنّ صاحب الوصيّة هـو مـن توجـد عنـده رمـوز شـريعة النـبيّ وأسـرار ملّتـه وحقـائق دينـه ولا تتعـداه 
ولا تؤخذ إلاّ منه، وإنهّ المبرهِن عـن أغراضـه، والمفصـح لأقوالـه، المبـينّ لأفعالـه، القـائم بالهدايـة بعـده، 

  .ختلفة، وبذلك كان وصيّاً ولا يوجد في الأصحاب من يقوم مقامهوالحافظ لشريعته من الآراء الم
  ):صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(في أنّ الإمامة في آل بيت رسول االله . ٢

مــن نســل علــيّ وفاطمــة ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(يعَتقــد أنّ الإمامــة في آل بيــت رســول االله 
تمّ الــدين إلاّ بــه، ولا يصــحّ الإيمــان بــاالله والرســول إلاّ فــرض مــن االله ســبحانه أكمــل بــه الــدين، فــلا يــ

بالإيمان بالإمام والحجّـة، ويـدلّ علـى فـرض الإمامـة إجمـاع الأمُّـة علـى أنّ الـدين والشـريعة لا يقومـان 
  .ولا يُصانان إلاّ بالإمام، وهذا حقّ؛ لأنهّ سبحانه لا يترك الخلق سدى

    



٢٨٦ 

الحسـن والحسـين إمامـان إن قامـا «: ه الأمُّة كافة بقولـهوإنّ الرسول نصّ على ذلك نصّاً تشهد ب
ولم يحــوج الأُمّــة إلى اختيارهــا في تنصــيب الإمــام، بــل نــصّ عليهــا  ،»وإن قعــدا، وأبوهمــا خــير منهمــا
  .dذا؛ لأنّ بالإمامة كمال الدين

  :في أنّ الإمامة وارثة النبوّة والوِصاية - ٣
وجــري الأمُــور علــى مــا علمــه مــن النظــام، ويــرث مــن  الإمــام يــرث مــن النبــوّة الظــواهر والأحكــام

صاحب الوِصاية المعاني الّتي ورثها عن النبوّة؛ ليكون الكمـال موجـوداً لقاصـده، ومُسَـلَّماً في شـريعته 
الّتي جعلها عصمة لمن التجأ إليها، وطهارة لمـن التـزم قوانينهـا، وسـار علـى محجّتهـا، فتسـلم لـه دنيـاه 

  .ائه إلى من عنده علم النجاة وحقيقة الشريعةويفوز في عقباه بالتج
ولا يـذهب عليـك أنّ الإمـام علـى هـذا أفضــل مـن النـبيّ كمـا هـو أفضـل مـن الــوحي؛ لأنّ : أقـول

الإمام جامع لظاهر الشريعة وباطنها، إلاّ إذا كان النبيّ رسولاً، ولا أدري من أين لهم هذه الضـوابط 
  !م؟والقواعد، وما هوالدليل على هذا التقسي

  :في انقطاع الوصاية بعد ذهاب الوصي - ٤
يعَتقـد أنّ الوصــيّ إنمّـا يوصــيه الرسـول علــى معـالم شــريعته، وأسـرار ملّتــه، وعيـون هدايتــه، وحقيقــة 
أقوالـــه، وحفـــظ أســـراره، فـــإذا قـــام dـــا ومضـــى إلى دار كرامتـــه اســـتحال قيـــام وصـــيٍّ ثـــانٍ بعـــده؛ لأنّ 

  .امر جديدة تحتاج إلى من يوصّى بحفظهاالشريعة لم تتغيرّ ولا تذهبت فتأتي أو 
   



٢٨٧ 

  :في استمرار الإمامة في العالم دون النبوّة والوِصاية - ٥
يعَتقــــد أنّ الإمامــــة مســــتمرّة الوجــــود في الأدوار جميعهــــا؛ مــــن أوّلهــــا إلى آخرهــــا؛ لأنّ الإمــــام هــــو 

علـى البيـان؛ لكونـه حافظـاً مـن الشـرع والوصـيّ ) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(الوارث لما جاء به النبيّ 
ة علــى الهدايــة الــّتي ورثهــا منهمــا، ولمـّـا كــان أمــر الرســول والوصــيّ جاريــاً علــى أهــل الــدور مــن  في الأمُّــ
أوّلـه إلى آخـره كـان مــن ذلـك حفـظ درجــة الإمامـة علـى الـدور بالاســتمرار والتـوالي؛ إذ لم يبـق زيــادة 

وروثة منسـوبة إلى أصـل الـدور، ومعلـم الشـريعة تستجد فتحتاج إلى منزلة مستجدَّة، فكانت هداية م
والبيان، فلا تزال هذه الحالة مستمرةّ إلى حين تأذن الحكمة الإلهيّة بتجديد شريعة ثانيـة، ولمـّا كانـت 
شــريعة محمّــد لا تنُســخ ولا يفقــد حكمهــا حــتىّ قيــام الســاعة، بقيــت الإمامــة فيهــا موجــودة ومحفوظــة 

  .مرّت الإمامة في العالم دون النبوّة والوِصايةإلى حين قيام الساعة؛ فلهذا است
  :في أنّ الإمام لا تجوز غيبته من الأرض - ٦

ترة فتكــون خــواص شــيعته  إنّ الإمــام لا تجــوز غيبتــه عــن الأمُّــة بوجــه، ولا بســبب، وإن حــدثت فــ
  .على اتّصال به ويعرفون مقامه، ويدلّون من خلصت نيتّه إلى مقره

  :إلى الوصيّ ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ل في الوصيّة بعد الرسو  - ٧
  :من اثني عشر وجهاً، منها) عليه السّلام(يعَتقد بوصيّة الرسول إلى عليّ بن أبي طالب 

   



٢٨٨ 

لا يحلّ لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلاّ ووصيتّه «): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(قول النبيّ  - ١
  .»مكتوبة عند رأسه

أنّ الرســــول اســــتخلف عليــّــاً في المدينــــة في غــــزوة تبــــوك مقتــــدياً باســــتخلاف إجماعنــــا علــــى  - ٢
يـا علـيّ، أنـت مـنيّ «: موسى لأخيه هـارون عنـد مُضـيِّه لميقـات ربِّـه، وفي هـذا الاسـتخلاف، قـال لـه

  .»بمنزلة هارون من موسى؛ إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي
نـذِرْ عَشِـ2َتكََ ( :ولـه سـبحانهحديث الدار والإنذار، وقد ذكره المفسّرون في تفسير ق - ٣

َ
وَأ

 َXِقرَْب
َ
  )٢(.)١()الأْ

  !!والعجب أنهّ لم يذكر حديث الغدير الّذي اتّفقت الأُمّة على نقله: أقول
  :في قعود عليّ عن الخلافة - ٨

صــلَّى (ويعَتقــد أنّ قعــود الوصــيّ بعــد الوصــيّة لم يكــن عــن عجــز ولا تفــريط؛ وذلــك لأنّ الرســول 
ة المتغلّبــين، وعقوبــة االله عــزَّ وجــلَّ لهــم في ذلــك بقولــه) وســلَّم االله عليـه وآلــه إنّ «: قــد أعلمــه عــن دولــ

لك يا علـيّ في أمُّـتي مـن بعـدي أمـر، فـإن ولـّوك في عافيـة، وأجمعـوا عليـك في رضـى، فقـم بـأمُورهم، 
  .»وإن اختلفوا واتبّعوا غيرك، فدعهم وما هم فيه، فإنّ االله سيجعل لك مخرجاً 

____________________  
  .٢١٤: الشعراء) ١(
  .٦٤ - ٦٠: تاج العقائد) ٢(

   



٢٨٩ 

  :في فساد إمامة المفضول - ٩
شركِ الناقض؛ لقوله عزَّ وجلَّ 

ُ
Iَ (: يعَتقد بفساد إمامة المفضول وإبطال الم ـهُ   وqَذِِ انْتَ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ

يَمّهُنّ قَـالَ إkِّ جَاعِلـُكَ للِنّـاسِ إمَِامـاً 
َ
قَـالَ وَمِـنْ ذُرّيَـJِ قَـالَ لاَ فَنَـالُ قَهْـدِي  بكَِلِمَاتٍ فأَ

 َXِِ١()الظّالم(.  
فجــلّ ثنــاؤه وتقدّســت أسمــاؤه بــينّ أنّ عهــد الإمامــة وخلافــة االله تعــالى لا تلحــق مــن أشــرك بــاالله 

يـنَ (: طرفة عين، وإنمّا يكون ميراثها في الطاهرين المصطفين؛ لقولـه تعـالى ِGّوْرَعْنـَا الكِْتَـابَ ا
َ
 عُمّ أ

إذِْنِ ابِّ  اتِ بِ صِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باِْ:2ََْ  ذلكَِ هُوَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ فَمِنهُْمْ ظَالمٌِ ّ@َفْسِهِ وَمِنْهُم مّقْتَ
  .)٢()الفَْضْلُ الكَْب2ُِ 

وقد ثبت أنّ كلّ من دخل في الإسـلام مـن الجاهليـّة فقـد عبـد الأصـنام وتـدنّس بالشـرك، مـع مـا  
  .وا يفعلون برسول االله أيام حياته مماّ هو مشهور غير خفيّ كان

وتوقـّف كــلّ واحــد مـنهم بعــده وحــاجتهم إلى علـم علــيّ مــع طهارتـه واصــطفائه علــيهم في حــالتي 
، ولا  )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(العلم والجسم، وكونه لم يسجد لصـنم، ولا توقـّف عـن أمـر محمّـد 

ة، ــ ــة عــين، ولا تحمّــل، ولا كــذب، ولا داهــن، ولا  كانــت لــه ســابقة في الجاهليّ ولا أشــرك في االله طرف
: مال إلى مفضول بالرغم من ميل الغير عنه إلى كلّ مفضول، مـع إقـرار المفضـول علـى نفسـه، بقولـه

فإن غلطت فردّوني وإن اعوججت فقوّموني، : (، وغير ذلك من قوله)وليّت عليكم ولست بخيركم(
  )٣(.)فإنّ لي شيطاناً يغريني

____________________  
  .١٢٤: البقرة) ١(
  .٣٢: فاطر) ٢(
  .٧٦ - ٧٥: تاج العقائد) ٣(

   



٢٩٠ 

  :في إبطال اختيار الأُمّة للإمام - ١٠
ــة هــي للإمــام،  ــة لنفســها الإمــام غــير جــائز؛ لأنّ إقامــة الحــدود علــى الأمُّ ويعَتقــد أنّ اختيــار الأمُّ

، مــن دون الأمُّـة، فإقامـة الإمــام الـّذي تتعلــّق بـه كــلّ ففيهـا بعـض رســوم الشـريعة المبســوطة إلى الإمـام
ــأمر االله، وإذا كــان إقامــة  أمُــور الشــريعة؛ لأنـّـه صــاحب المقــام العظــيم، والمســتخلَف أولى أن يكــون ب

  )١(.الإمام بأمر االله كان من ذلك الإيجاب بأنّ الاختيار من الأمُّة باطل
  :طاغوت في أنّ كلّ متوثّب على مرتبة الإمام فهو - ١١

ويعَتقـــد أنّ كـــلّ مـــن دفـــع الإمـــام عـــن مقامـــه ومنزلتـــه وعانـــده بعـــد وصـــيّة النـــبيّ لـــه في كـــلِّ عصـــر 
وزمـان، إنمّـا هــو المشـار إليــه باسـم الطــاغوت، وهـو رئــيس الجـائرين الحائــدين عـن أمــر الرسـول؛ المعــني 

يدََيهِْ فَقُـولُ   ضّ الظّالمُِ َ\َ وَيَوْمَ فَعَ (: بالظالم، الّذي توجهت إليه الإشارة وإلى أمثاله في كلّ دور
  )٣(.)٢()ياRََتَِْ{ اMّذَْتُ مَعَ الرسُّولِ سَبِيلاً 

  :في أنّ الأرض لا تخلو من حجّة الله فيها - ١٢
مـن نـبيّ، أو وصـيّ، أو إمـام يقـوِّم المسـائل، ويقـيم : يعَتقد أنّ الأرض لا تخلـو مـن حجّـة الله فيهـا

ع الفساد في الشرع، ويقبل الأعمال، ويزكّي الصّفحة، وتقام بـه الحجّـة الحدود، ويحفظ المراسيم، ويمن
  على الطالب،

____________________  
  .٧٦: تاج العقائد) ١(
  .٢٧: الفرقان) ٢(
  .٧٩ - ٧٨: تاج العقائد) ٣(

   



٢٩١ 

  )١(.ويزيل المشكلات إذا جلّت على المتعلمين، ويَـركِْز الأمُّة بعد غيبة نبيها
ة الله حــقّ، ولكــن الســبب لــيس مــا جــاء في  إنّ مــا ذكــر : أقــول ه مــن أنّ الأرض لا تخلــو مــن حجّــ

كلامه من إقامة الحدود، وحفظ المراسم، ومنع الفساد، فـإن ذلـك يقـوم بـه سـائر الـولاة أيضـاً، وإنمّـا 
ب علـــى وجـــود ذلـــك الإنســـان  الوجـــه أنــّـه الإنســـان الكامـــل، وهـــو الغايـــة القصـــوى في الخلِقـــة، ويترتــّـ

  .لعالم بإذن االله سبحانه وآخره لحصول الغايةالكامل بقاء ا
  :منع المبتدي عن الكلام - ١٣

ــــك أنّ االله  ــــع المبتــــدي عــــن الكــــلام في الــــدين، صــــفات، واقتــــداء بأفعــــال االله؛ وذل ويعَتقــــد أنّ من
ســبحانه وتعــالى قــادر علــى أن يجعـــل الطفــل يــتكلّم عنــد خروجــه وولادتـــه، وإنمّــا تــأخّر عــن الكـــلام 

ـــة لحكمـــة أوجبهـــا،  ـــع مـــن اHادل ـــق والتعلـــيم، وكـــذلك المبتـــدي يمُن لتكـــون لأبويـــه عنـــده فضـــيلة التنطي
والنطق بما يشقُّ على غيره، ومتى تعلّم من شـيخه أو معلّمـه القـائم لـه مقـام الصـورة فيعلّمـه الأُصـول 

  )٢(.الّتي يجب الاحتياط dا
  :في أنّ القرآن لا ينسخه إلاّ قرآن مثله - ١٤

والدلالـة علـى ذلـك موافقـة السـنّة للكتـاب، قـال االله , ن لا ينسخه إلاّ قـرآن مثلـهويعَتقد أنّ القرآ
كْـNَُهُمْ لاَ (: تعـالى

َ
نـتَ مُفْـwٍَ بـَلْ أ

َ
غّمَـا أ لُ قَـالوُا إِ ّOَعْلمَُ بِمَـا فُـ

َ
وqَِذَا بدَّْ@َا آيةًَ مYَّنَ آيةٍَ وَابُّ أ

  .)٣()فَعْلمَُونَ 
____________________  

  .١٨١: قائدتاج الع) ١(
  .١٨١: تاج العقائد) ٢(
  .١٠١: النحل) ٣(

   



٢٩٢ 

لا يقولنّ عليَّ أحـد مـنكم مـا لم أقلـه، فـإنيّ لم أُحلـّل إلاّ مـا أحلـّه «: وقال النبيّ في خطبة الوداع
ـــف أُخـــالف ـــف أُخـــالف كتـــاب االله و بـــه هـــداني؟، و كي كتـــاب االله و بـــه هـــداني  االله في كتابـــه، وكي

  )١(.»وعليَّ أنُزل؟
  :ي تخطئة القياس والاستحسانف - ١٥

اتفّقـــت الإسماعيليّـــة قاطبـــة علـــى منـــع العمـــل بالقيـــاس والاستحســـان، والـــرأي غـــير المســـتنبط مـــن 
  .الكتاب والسنّة

أصـل الشــريعة لـيس بقيـاس؛ لأنـّه أخْــذ عـن االله تعـالى بتعلــيم : قـال الـداعي علـي بــن محمـد الوليـد
ذ من الوصيّ بتعليم النبيّ، وأخذ من الإمـام بتعلـيم الملَك، وأخْذ من الرسول بتعليم دون قياس، وأخ

الوصــيّ، وأخــذ الرجــال بتعلــيم الإمــام دون رأي مــن يــرى، وقيــاس مــن قــاس، واجتهــاد مــن اجتهــد، 
  )٢(.بالظنون الكاذبة، والرأي، والآراء المتناقضة

  ):نظرية المثل والممثول(تأويلات الإسماعيليّة 
ــة الــّتي جعلــت لكــلّ ظــاهر إنّ نظريــّة المثــل والممثــول تعــدّ الح جــر الأســاس لعامّــة عقائــد الإسماعيليّ

باطناً، وسمّوا الأوّل مثلاً، والثاني ممثولاً، وعليها تبتني نظريةّ التأويل الدينيّة الفلسـفيّة؛ فتـذهب إلى أنّ 
االله تعــالى جعــل كــلّ معـــاني الــدين في الموجــودات؛ لــذا يجـــب أن يُســتدلّ بمــا في الطبيعــة علـــى إدراك 

  قيقة الدين،ح
____________________  

  .٩٨: تاج العقائد) ١(
  .٨٤ - ٨٢: تاج العقائد) ٢(

   



٢٩٣ 

ــة، الــّتي بينّهــا القــرآن معــاني يفهمهــا العامّــة، ولكــن  فمــا ظهــر مــن أمُــور الــدين مــن العبــادة العمليّ
dم ودُعا0ملكلّ فريضة من فرائض الدين تأويلاً باطناً، لا يعلمه إلاّ الأئمّة، وكبار حججهم وأبوا.  

  :ولنذكر في المقام بعض تأويلا0م في الشريعة
لا يجُــزي في الظــاهر صــلاة بغــير طهــارة، : قــال صــاحب تأويــل الــدعائم في كتــاب الطهــارة - ١

ومن صلّى بغير طهارة لم تجزه صلاته، وعليه أن يتطهّر، وكذلك في البـاطن لا تجُـزي ولا تنفـع دعـوة 
وليـاء االله حـتىّ يتطهّـر مـن الـذنوب ويتـبرأّ مـن الباطـل كلـّه ومـن مستجيب يدعى، ويؤخذ عليه عهد أ

برأّ مــن الباطــل بلســانه، مقــيم علــى ذلــك، لم تنفعــه الــدعوة، ولم يكــن مــن أهلهــا،  جميــع أهلــه، وإن تــ
براءة منــه، فيكــون طــاهراً مــن ذلــك، كمــا قــال تعــالى برأّ ممــّا تجــب الــ ــاهِرَ (: حــتىّ يتــوب ويتــ وذََرُوا ظَ

ثمِْ وَبَ    )٢(.)١()اطِنَهُ الإِْ
التيمّم وضوء الضرورة، هذا من ظـاهر الـدين، : وحول التيمّم يقول صاحب تأويل الدعائم - ٢

وأمّا باطن التيمّم لمن عُدِم الماء وأنـّه في التأويـل طهـارة مـن أحـدث حـدثاً في الـدين مـن المستضـعفين 
وي العدالـة مـن المـؤمنين مـن ظـاهر علـم من المؤمنين الّذين لا يجدون مُفيداً للعلم؛ مماّ يحدّثونه عند ذ

  .الأئمّة الصادقين إلى أن يجد مُفيداً من المطلِقين
الصــــلاة في الظــــاهر مــــا تعبّــــد االله عبــــاده : وحــــول الصــــلاة يقــــول صــــاحب تأويــــل الــــدعائم - ٣

  المؤمنين به؛ ليثيبهم عليه، وذلك مماّ أنعم االله عزّ وجلّ به عليهم، وقد
____________________  

  .١٢٠: الأنعام) ١(
  .١/٧٦: تأويل الدعائم) ٢(

   



٢٩٤ 

غَ عَليَكُْمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَـةً (أخـبر تعـالى أنـّه  سْبَ
َ
فظـاهر النعمـة في الصـلاة إقامتهـا في  ؛)أ

الظاهر بتمام ركوعها وسجودها وفروضها ومسنو&ا، وباطن النعمة كـذلك؛ في إقامـة دعـوة الحـقّ في  
  )١(.هر الصلاةكلّ عصر، كما هو في ظا

لـــيس في العيـــدين أذان ولا إقامـــة، ولا نافلـــة، ويبُـــدأ فيهمـــا : ويقـــول حـــول صـــلاة العيـــدين - ٤
  .بالصلاة قبل الخطبة، خلاف الجمعة، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة

ن مثــَل إنّ مثــَل الخــروج إلى العيــدين مثــَل الخــروج إلى جهــاد الأعــداء، وإنّ مثــَل الأذا: تأويــل ذلــك
الدعوة والخروج إلى العدو، وليست تقام له دعوة؛ إذ تقدّم في دعوة الحقّ الأمر به، وإنمّـا يلـزم النـاس 

  .أن ينفروا ويخرجوا إليه، كما أوجب االله ذلك عليهم في كتابه
هـــذه نمـــاذج مـــن تـــأويلات الإسماعيليّـــة في مجـــال الأحكـــام الشـــرعيّة، ومـــن أراد الاستقصـــاء فعليـــه 

للرّحالـة ناصـر خسـرو، فقـد ) وجه دين(إلى كتاب  - )تأويل الدعائم(مضافاً إلى كتاب  - بالرجوع
قــــام بتأويــــل مــــا جــــاء مــــن الأحكــــام في غــــير واحــــد مــــن الأبــــواب حــــتىّ الحــــدود والــــديَّات والنكــــاح 

  .والسفاح
____________________  

  .١/١٧٧: تأويل الدعائم) ١(
   



٢٩٥ 

١٦  

  الوهّابيّة
  :ابيّةلمحة إلى حياة مؤسّس الوهّ 

تنُسـب الطريقـة الوهّابيـّة إلى الشــيخ محمّـد بـن عبــد الوهّـاب النجـدي، وتُســمّى طريقتـه باسـم أبيــه 
كمـا  - نسـبة إلى مؤسّسـها محمّـد؛ فهـو) المحمّديـة(أمّا السـبب في عـدم تسـميتها بــ ). عبد الوهّاب(

صــلَّى االله عليــه ( للحــذر مــن وقــوع التشــابه بينهــا و بــين المســلمين أتبــاع رســول االله - يقــول الــبعض
  )١(.، والحيلولة دون استغلاله)وآله وسلَّم

ة(هـــ، في قريــة  ١١١٥وُلــد الشــيخ محمّــد عــام  ، وكــان والــده )نجــد(إحــدى القــرى التابعــة لـــ ) عُيينــ
  .قاضياً فيها

ذا علاقة شـديدة بمطالعـة كتـب التفسـير والحـديث  - منذ طفولته - كان محمّد بن عبد الوهّاب
 - منــذ شــبابه - وكــان. د درس الفقــه الحنبلــي عنــد أبيــه الَّــذي كــان مــن علمــاء الحنابلــةوالعقائــد، وقــ

ــة الــّتي كــان يمارســها أهــالي نجــد ؛ بــل )نجــد(ولم يقتصــر ذلــك علــى . يســتقبح كثــيراً مــن الشــعائر الدينيّ
لون تعدّاه إلى المدينة المنـوَّرة بعـد مـا انصـرف مـن مناسـك الحـج، فقـد كـان يسـتنكر علـى الـّذين يتوسّـ

  .عند مرقده المقدّس) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(برسول االله 
____________________  

قتطف١٠/٨٧١: دائرة معارف القرن العشرين، فريد وجدي) ١(
ُ
  .٢٧/٨٩٣: ، نقلاً عن مجلة الم

    



٢٩٦ 

فـق وهنـاك في البصـرة ط ،وهـو في طريقـه إلى الشـام - ثمَُّ عاد إلى نجـد، وبعـدها ارتحـل إلى البصـرة
ـــة وينهـــاهم عنهـــا، فثـــار عليـــه أبنـــاء البصـــرة الغيـــارى وأخرجـــوه  يســـتنكر علـــى النـــاس شـــعائرهم الدينيّ

  .مدحوراً من ديارهم، فتوجَّه إلى مدينة الزبير
تعـب مـن المشـي ونـال منـه الحـرُّ والعطـش نـيلاً شـديداً بحيـث   - بين البصرة والزبير - وفي الطريق

، فعطــف عليــه عنــدما رآه مرتــدياً زيَّ رجــال الــدين، وســقاه كــاد أن يهلــك، فأدركــه رجــل مــن الــزبير
  .الماء وأركبه وأوصله إلى المدينة

كــان محمّــد بــن عبــد الوهّــاب عازمــاً علــى الســفر إلى الشــام، لكنّــه لم يكــن يملــك مــا يكفيــه مــن 
  ).نجد(المال والزاد، فسافر إلى الأحساء ومنها إلى حريملة التابعة لـ 

انتقل والده عبد الوهّـاب مـن عُيينـة إلى حريملـة فـلازَم  - هـ١١٣٩سنة  وكانت - في تلك السنة
ــة في نجــد، ممــّا أدّى إلى  الولــَد والــده وتتلمــذ علــى يــده، وواصــل حملاتــه المســعورة ضــدّ الشــعائر الدينيّ
نشوب النزاع والخلاف بينـه وبـين أبيـه مـن جهـة، وبينـه وبـين أهـالي نجـد مـن جهـة أُخـرى، واسـتمرّت 

  )١(.هـ حيث توفيّ والده١١٥٣ى هذه حتىّ عام الحالة عل
ــك خــلا الجــوّ لمحمّــد بــن عبــد الوهّــاب، فــراح يعُلــن عــن عقائــده الشــاذّة، ويســتنكر علــى  عنــد ذل
ة، ويـدعوهم إلى الانخـراط في حزبـه وتحـت لوائـه، فانخـدع بعـضٌ  الناس ما يمارسونه مـن الشـعائر الدينيـّ

  .ورَفض آخرون، واشتهر أمره في المدينة
____________________  

  .١١٣ - ١١١: اقتطفناه من تاريخ نجد للآلوسي) ١(
   



٢٩٧ 

، وكــان يحكــم عليهــا عثمــان بــن حمــد، فاســتقبله وأكرمــه، ووقــع )عُيينــة(عنــدها قفَــل راجعــاً إلى 
القـــرار بينهمـــا علـــى أن يـُــدافع كـــلٌّ عـــن صـــاحبه؛ باعتبـــار أنّ لأحـــدهما الســـلطة التشـــريعيّة وللآخـــر 

، فحاكم عيينة يمـدّه بـالقوّة ومحمّـد بـن عبـد الوهّـاب يـدعو النـاس إلى طاعـة الحـاكم السلطة التنفيذيةّ
  .واتبّاعه

ووصــــل الخــــبر إلى حــــاكم الأحســــاء بــــأنّ محمّــــد بــــن عبــــد الوهّــــاب يــــدعو إلى آرائــــه ومبتدعاتــــه، 
ــّة إلى حــاكم عُيينــة، فاســتدعى الحــاكم  ويعضــده حــاكم عُيينــة فأرســل حــاكم الأحســاء رســالة تحذيري

لـو سـاعدتني في هـذه الـدعوة : د بن عبد الوهّاب واعتذر من تأييـده، فقـال لـه ابـن عبـد الوهّـابمحمّ 
  .لملكت نجد كلَّها، فرفضه الحاكم وأمره بمغادرة عُيينة مذموماً مدحوراً 

ــة الــّتي  ١١٦٠كــان ذلــك في عــام  ــه إلى الدرعيّ هـــ عنــدما خــرج ابــن عبــد الوهّــاب مــن عيينــة وتوجَّ
الجـدّ الأعلـى  - محمّـد بـن سـعود - يومـذاك - التابعة لنجد، وكان حاكمها كانت من أشهر المدن

  .فزاره الحاكم وأكرمه ووعده بالخير - لآل سعود
  )١(.وبالمقابل بشَّره ابن عبد الوهّاب بالهيمنة على بلاد نجد كلّها، وهكذا وقع الاتفّاق المشؤوم

فقـر مُـدقع وحرمـان فظيـع، حـتىّ وصـول ابـن أنّ أهالي الدرعيّة كـانوا يعـانون مـن : والجدير بالذكر
  .عبد الوهّاب وعقد الاتفاقيّة بينه وبين محمّد بن سعود

  :فيما يرويه عنه الآلوسي ـ - يقول ابن بشر النجدي
____________________  

بـد الوهّـاب وآل بداية العلاقة بين محمّد بـن ع - ١٥٢في كتابه تاريخ بغداد، ص - لقد ذكر أحد المؤلّفين العثمانيّين) ١(
  .سعود بصورة أُخرى، ولكن الظاهر صحّة القول الَّذي ذكرناه في المتن

   



٢٩٨ 

  ...في غاية الضيق والحاجة، وكانوا يحترفون لأجل معاشهم - يومئذٍ  - وكان أهل الدرعيّة... 
ومـا عنـد  - في زمـن سـعود - ولقد شاهدتُ ضيقهم في أوّل الأمر، ثمَُّ رأيتُ الدرعيـّة بعـد ذلـك

ب العُمانيّــات أه ــ لهــا مــن الأمــوال الكثــيرة والأســلحة المحــلاةّ بالــذهب والفضَّــة والخيــل الجيــاد والنجائ
والملابــس الفــاخرة، وغــير ذلــك مــن أســباب الثــروة التامَّــة؛ بحيــث يعجــز عــن عــدّه اللســان ويكــلُّ عــن 

  .تفصيله البيان
موســـم الرجـــال في جانـــب، فرأيـــتُ  - في الموضـــع المعـــروف بالبـــاطن - ونظـــرتُ إلى موسمهـــا يومـــاً 

ــــل  وموســــم النســــاء في جانــــب آخــــر، فرأيــــت مــــن الــــذهب والفضّــــة والأســــلحة والإبــــل والغــــنم والخي
والألبسـة الفــاخرة وســائر المآكــل مــا لا يمكــن وصــفه، والموسـم ممتــدٌّ مَــدَّ البصَــر، وكنــت أسمــع أصــوات 

  )١(....بعت واشتريت كدويِّ النحل: البائعين والمشترين وقولهم
  !من أين كلّ هذه الثروات الهائلة؟ولكن 

لم يتعرّض لذكر مصـدر هـذه الثـروات الهائلـة، لكـن المسـتفاد مـن التـاريخ ) ابن بشر النجدي(إنّ 
 - مــع أتباعــه - هـو أنّ ابــن عبــد الوهّـاب كــان يحصــل عليهــا مـن خــلال الهجمــات الــّتي كـان يشــنّها

لب أموالها وينهب ثروا0ا ويوزّعها علـى أهـل على القبائل والمدن الّتي ترفض الانجراف إليه، وكان يس
  .الدرعيَّة

المســلوبة مــن المســلمين  - وكــان محمّــد بــن عبــد الوهّــاب ينــتهج أُســلوباً خاصّــاً في تقســيم الغنــائم
  الرافضين للانحراف ـ؛ فقد كان يتصرّف فيها حسب

____________________  
  .١١٨ - ١١٧: تاريخ نجد) ١(

   



٢٩٩ 

بـين اثنـين أو ثلاثـة مـن أتباعـه، وكـان أمـير  - رغم كثر0ا - ة كان يقُسّمهارغبته الشخصيَّة، فمرَّ 
  .نجد يأخذ نصيبه من الغنائم، بموافقة ابن عبد الوهّاب نفسه

ومــن أهــمّ نقــاط الانحــراف في ابــن عبــد الوهّــاب هــو هــذه المعاملــة الســيئّة مــع المســلمين الــّذين مــا  
  .املهم معاملة الكافر المحارب، يبُيح أموالهم وأعراضهمكانوا يخضعون لأهوائه وآرائه، فقد كان يعُ

إنّ محمّــد بــن عبــد الوهّــاب كــان يــدعو إلى التوحيــد، ولكــن لتوحيــد خــاطئ مــن : وخلاصــة القــول
ســلمتْ نفســه ) توحيــده(صُـنع نفســه، لا التوحيــد الَّــذي ينُــادي بــه القــرآن الكـريم، فَمــن خضــع لــه ولـــ

  !!دمه وماله هَدَروأمواله، ومن أبى فهو كافر حربي، و 
كاليمن والحجاز ونـواحي  - وعلى هذا الأساس كان الوهّابيّون يشنَّون المعارك في نجد وخارجها

ـدن الـّتي يسـيطرون عليهـاّ كيفمـا يشـاءُون، فـإن أمكـنهم 
ُ
سوريا والعراق ـ، وكانوا يبيحـون التصـرّف بالم

  )١(.اكتفوا بنهب الغنائم منها ضَمّ تلك الأراضي إلى ممتلكا0م وعقارا0م فعلوا ذلك، وإلاّ 
وكان قد أمر كلّ من ينخدع بدعوته أن يتقدَّم إليه بالبيعة، ومَـن رفـض البيعـة وجـب قتلـه وتوزيـع 

  !!أمواله
بيعــةَ هــذا الرجــل الشـــاذّ  - مــن ضــواحي الأحســـاء - ولهــذا عنــد مــا رفــض أهـــالي قريــة الفصــول

  )٢(!مهَجم عليهم وقتل ثلاثمائة رجل وَ&ب أموالهم وثروا0
____________________  

  .٣٤١: جزيرة العرب في القرن العشرين) ١(
  .١/٥١: تاريخ المملكة العربيّة السعوديةّ) ٢(

   



٣٠٠ 

، ولكــنّ أتباعــه واصــلوا طريقــه وأحيــوا )١(هـــ١٢٠٦مــات محمّــد بــن عبــد الوهّــاب عــام ... وأخــيراً 
  .بدعه وضلاله
جيشاً ضخماً يتألّف من عشـرين ألفـاً وشـنّوا  - الوهّابي - هـ أعدَّ الأمير سعود١٢١٦ففي عام 

ة مقدّســة،  - ولا زالــت - وكانــت كــربلاء. هجومــاً عنيفــاً علــى مدينــة كــربلاء المقدّســة بــالعراق مدينــ
تتمتّع بشهرة بالغة ومحبَّة في قلوب المؤمنين، ويقصـدها الـزوّار بمختلـف جنسـيّا0م مـن إيـرانيين وأتـراك 

ابي هذه المدينة المقدّسة، ثمَُّ اقتحمها ودخلها وأكثر فيهـا القتـل وعرب وغيرهم، فحاصر الجيش الوهّ 
  .والنهب والخراب والفساد
جـــرائم وفجـــائع لا يمكـــن وصـــفها؛ فقـــد  - في مدينـــة كـــربلاء المقدّســـة - وقـــد ارتكـــب الوهّـــابيّون

  .قتلوا خمسة آلاف مسلم أو أكثر
مـد إلى خزانـة حـرم الإمـام الحسـين بـن وعندما انتهى الأمير سعود من العمليّات الحربيّة هنـاك، عَ 

؛ والــّـتي كانـــت مليئـــة بالـــذخائر النفيســـة والهـــدايا القيّمـــة الــّـتي أهـــداها الملـــوك )عليهمـــا السّـــلام(علـــيّ 
  .والأمُراء وغيرهم إلى الروضة المقدّسة، فابتزَّها &باً 

حـتىّ نظـم الشـعراء  وبعد هذه الفاجعة الأليمة اتخّذت مدينة كربلاء لنفسها طابع الحزن والكآبة،
  )٢(.قصائد في رثائها

هجمـا0م  - وخلال مدّة تـتراوح بـين اثـني عشـر عامـاً  - وكان الوهّابيّون يشنّون بين فترة وأُخرى
  وغارا0م الحاقدة على كربلاء المقدّسة وضواحيها،

____________________  
  .الأقوال متعدّدة في سنة ولادة محمّد بن عبد الوهّاب ومماته) ١(
  .تاريخ كربلاء، الدكتور عبد الجواد الكليدار) ٢(

   



٣٠١ 

وعلى مدينة النجف الأشرف، ويعودون ناهبين سارقين، وكانت البدايـة هـي الهجـوم علـى مدينـة  
  .هـ، كما سبقت الإشارة إليه١٢١٦كربلاء عام 

ؤلّفين مــن الشــيعة علــى أن ذلــك الهجــوم كــان في يــوم عيــد الغــدير اHيــ د؛ وقــد اتفّقــت كلمــات المــ
  )١(.الإمامَ عليّ بن أبي طالب خليفة له من بعده) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ذكرى تعيين النبيّ 

  :)٢(يقول العلاّمة المرحوم السيّد محمّد جواد العاملي
صــلَّى االلهُ علـيهم أجمعـين ـ؛ لإتمــام  - وقـد مـنَّ االله سـبحانه بفضـله وإحســانه وببركـة محمّـد وآلـه(

، بعــد انتصــاف اللّيــل مــن اللّيلــة التاســعة مــن شــهر رمضــان )مفتــاح الكرامــة(ب هــذا الجــزء مــن كتــا
وكــان مــع تشــويش البــال واخــتلال الحــال، وقــد أحاطــت ... هـــ علــى يــد مصــنّفه١٢٢٥المبــارك ســنة 

الأعـــراب؛ مـــن عُنيـــزة القـــائلين بمقالـــة الوهّـــابيّ الخـــارجي، بـــالنجف الأشـــرف ومشـــهد الإمـــام الحســـين 
بعد منصرفهم من زيـارة نصـف ) عليه السّلام(قطعوا الطرّق وَ&بوا زوّار الحسين  ، وقد)عليه السلام(

شعبان، وقتلـوا مـنهم جماعـة غفـيرة، وأكثـر القتلـى مـن العجـم، وربمّـا قيـل بـأ&م مائـة وخمسـون، وقيـل 
  ...).أقل

دمــاء  وكــانوا يبيحــون - نعــم، إنّ التوحيــد الَّــذي كــان يــدعو إليــه محمّــد بــن عبــد الوهّــاب وجماعتــه
إنّ االله : هـــو القـــول بـــأنّ االله علـــى العـــرش، يقـــول في الرســـالة الحمويــّـة - وأمـــوال مَـــن يـــرفض دعـــو0م

  .سبحانه وتعالى فوق كلّ شيء، وعلى كلّ شيء، وإنهّ فوق السماء
____________________  

  .، الشيخ الأميني١الغدير،ج: لمزيد من المعلومات عن عيد الغدير اHيد راجع) ١(
  .٧/٦٥٣: في كتابه الفقهي القيّم مفتاح الكرامة) ٢(

   



٣٠٢ 

ثمَُّ يســـتدلّ علـــى أنــّـه فـــوق الســـماء بقصـــة معـــراج الرســـول إلى ربــّـه، ونـــزول الملائكـــة مـــن عنـــد االله 
  .وصعودهم إليه، إلى غير ذلك من الروايات

  :- حسب زعمه - ويستشهد بشعر عبد االله بن رواحة الّذي أنشده للنبيّ 
ــــــــــــــــــــأنّ  شــــــــــــــــــــهدت   حـــــــــــــــــــقّ  االله وعـــــــــــــــــــد ب

  الكافرينــــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــــــــــــنّار وأنّ     

  
  طــــــــــــــــــافٍ  المــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــوق العــــــــــــــــــرش وأنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــوق     ـــــــــــــــــــــــــــا ربُّ  العـــــــــــــــــــــــــــرش وف   العالمين

  
  )١(.إلى أمثال هذه الروايات الّتي استنتج منها أنهّ سبحانه على العرش وله جهة

ونحــن نقتصــر علــى ذلــك، فمَــن حــاول أن يقــف علــى التوحيــد الــّذي دعــا إليــه فليرجــع إلى الجــزء 
ولكــن نقتصــر في المقــام بمــا ذكــره ابــن بطّوطــة في رحلتــه،  ،)بحــوث في الملــل والنحــل(لرابـع مــن كتابنــا ا

ــة، : يقــول بر الجــامع أحمــد بــن تيميّ حضــرتُ يــوم الجمعــة بدمشــق المســجد الــّذي يخطــب فيــه علــى منــ
نـبر، فعارضـه أنّ االله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجـة مـن درج الم: فكان من جملة كلامه

فقيـــه مـــالكي يعُـــرف بـــابن الزهـــراء، وأنكـــر مـــا تكلـّــم بـــه، فقامـــت العامّـــة إلى هـــذا الفقيـــه، وضـــربوه 
  )٢(.بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً 

ث المرويَّــة في فضــل ) الــردّ علــى الأخنــائي(ويظهــر مــن كتــاب  بر الأحاديــ ــة أنــّه كــان يعتــ لابــن تيميّ
أحاديث موضوعة، ويصرحّ بأنّ من يعتقـد بحيـاة رسـول ) ه وسلَّمصلَّى االله عليه وآل(زيارة رسول االله 

  .االله بعد وفاته، كحياته زمن حياته فقد ارتكب خطأً كبيراً 
____________________  

  .٤٣٢ - ٤٢٩: من مجموع الرسائل الكبرى، ابن تيميّة ١١الرسالة : الرسالة الحمويةّ الكبرى) ١(
  .دار صادر ، ط٩٦ - ٩٥: ابن بطّوطة، الرحلة) ٢(

   



٣٠٣ 

  .وهذا ما يعتقده محمّد بن عبد الوهّاب وأتباعه، وقد زادوا على ابن تيميّة في الانحراف والباطل
لقد أدَّت معتقدات الوهّابيّين الباطلـة بـبعض البـاحثين في الشـأن الإسـلامي إلى القـول أن أولئـك 

ب الوهّابيـّـة وتعرَّفــوا علــى الإســلام مــن مطبوعــا ــ بروا الإســلام دينــاً جامــداً الّــذين نظــروا في كُت ــ 0م، اعت
  .محدوداً لا يُـنْتَفع به في كلّ العصُور والأزمان

  :الأمريكي) لو تروب ستو دارد(يقول 
 إنّ الإسـلام: وقام علـى أثـر ذلـك عـدد مـن النـَّقَـدة، اتخّـذوا الوهّابيـة دلـيلاً لكلامهـم، وقـالوا(... 

قتضـــيات العصـــور وممُاشـــاة أحـــوال الترقــّـي غـــير قابـــل للتكيــّـف علـــى حسَـــب م - بجـــوهره وطبائعـــه -
  )١(...).والتبدّل، وليس إلفاً لتطوّرات الأزمنة وتغيرّات الأياّم

ومن الجدير بالذكر أنّ علماء المذهب الحنبلي ثاروا ضدّ محمّد بن عبد الوهّاب وحكموا بانحرافـه 
  .وبطلان عقائده منذ البداية

بـوه الشـيخ عبـد الوهّـاب، ثمَُّ أخـوه الشـيخ سـليمان، وأوّل من تصدّى له وأعلن الحرب عليه هو أ
  .و كلاهما من علماء الحنابلة

ب الشــيخ ســليمان كتابــاً بعنــوان ــة في الــردّ علــى الوهّابيّــة: (وقــد كتــ ، ردَّ فيــه علــى )الصــواعق الإلهيّ
  .أباطيل أخيه وخُزُعْبُلاته
  :- ما معناه - يقول زيني دحلان

  رجلاً صالحاً من أهل العلم، - لشيخ محمّدوالد ا - وكان عبد الوهّاب(... 
____________________  

  .١/٢٦٤: حاضِر العالمَ الإسلامي) ١(
   



٣٠٤ 

من أهل العلم أيضاً، وبما أنّ الشيخ عبد الوهّاب والشـيخ  - أخو محمّد - وكان الشيخ سليمان
علـى علـم  - المنـوّرة أي من يوم كان محمّد يواصل دراسته في المدينة - سليمان كانا من بداية الأمر

  .)١(...)بأفكار محمّد الشاذّة، لذلك كانا يلومانه على أقواله ويحُذّران الناس منه
وأكـــبر مَـــن خـــالف الشـــيخ في ذلـــك أخـــوه الشـــيخ : (... ويقـــول عبـّــاس محمـــود العقّـــاد المصـــري

تقلال وهـــو لا يُســـلّم لأخيـــه بمنزلـــة الاجتهـــاد والاســـ - صـــاحب كتـــاب الصـــواعق الإلهيــّـة - ســـليمان
  .)٢(...)بفهم الكتاب والسنّة

ولا يُكفّـرون أصـحاdا،  - جـيلاً بعـد جيـل - ويرى الشيخ سـليمان أنّ البـدعَ الـتي يمـرّ dـا الأئمّـة
لا يكــون الكفــر فيهــا مــن اللــزوم الَّــذي يوجــب القطــع بــه ويُســتباح مــن أجلــه القتــال، ويقــول الشــيخ 

ـــك ـــور حـــدثت مـــن قبـــل ز : ســـليمان في ذل مـــن الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في زمـــان أئمّـــة إنّ هـــذه الأمُ
الإســـلام، وأنكرهـــا مـــن أنكرهـــا مـــنهم، ولا زالـــت حـــتىّ مـــلأت بـــلاد الإســـلام كلّهـــا، وفعُلـــتْ هـــذه 
تي تُكفِّــرون dــا، ولم يــُروَ عــن أحــدٍ مــن أئمّــة المســلمين أّ&ــم كفَّــروا بــذلك، ولا قــالوا  الأفاعيــل كلّهــا الــّ

، ولا سمُّــوا بــلاد المســلمين بــلاد شــرك وحــرب كمــا قلــتم أنــتم، بــل  هــؤلاء مرتــدُّون، ولا أمــروا بجهــادهم
  )٣(...).كفَّرتم من لم يكُفّر dذه الأفاعيل وإن لم يفعلها

____________________  
  .٢/٣٥٧: الفتوحات الإسلاميّة) ١(
تهـاد والاسـتقلال بفهـم هذه الجملة تستدعي التوقّف والتأمّل، فمحمّد بن عبد الوهّاب كان يدّعي بلوغـه درجـة الاج) ٢(

 - الكتاب والسنّة، ولكن أخاهُ الشيخ سليمان كان يردّ عليه هذا الادّعاء ويعتبره دون منزلـة الاجتهـاد والاسـتقلال بـالرأي
آراء محمّد بن عبد الوهّاب وأفكاره كلّها باطلة وخاطئة بشهادة أخيه الشيخ؛ لأّ&ا نابعة : وأهل البيت أدرى بما فيه ـ؛ إذن

  .لم ناقص وفكر هابطمن ع
  .، ط &ضة مصر٧٣ - ٧٢: الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله) ٣(

   



٣٠٥ 

وقــد ســبق أنّ محمّــد بــن عبــد الوهّــاب لــيس أوّل مبتــدع في آرائــه وأفكــاره؛ بــل ســبقه إلى ... هــذا
أنّ أفكـارهم لم ابـن تيميـّة الحـراّني وتلميـذه ابـن القـيّم الجوزيـّة وأمثالهمـا، إلاّ  - بقرون عديـدة - ذلك

  .تتّخذ لنفسها طابع المذهب كما أحدث ذلك ابن عبد الوهّاب

  :الردود على قائد الوهّابيّين
إنّ حركــة محمّــد بــن عبــد الوهّــاب هــي امتــداد لحركــة أُســتاذه ابــن تيميـّـة الحــراّني الدمشــقي الــّـذي 

راء شـــاذّة بلبلـــت دمشـــق في القـــرن الثـــامن الهجـــري، وقـــد تبـــنىّ عقائـــد منحرفـــة وآ) حـــراّن(خـــرج مـــن 
ـــة في مجـــتمعهم، ونظـــراً  أذهـــان المســـلمين، ومزّقـــت وحـــد0م، وفرّقـــت جمـــاعتهم، وأوقـــدت نـــيران الفتن
لآرائه السقيمة وأفكاره المنحرفة فقد تصدّى علماء عصـره لنقـد آرائـه والحكـم بانحرافـه، وخاصّـة بعـد 

  .ما كتب عقائده الباطلة ونشَرها بين الناس
  :نيّة ضدّ ابن تيميّة في نقطتينوقد تلخّصت الحرب الدي

ب وكتابــة الــردود علــى أفكــاره الباطلــة، وتزييفهــا علــى ضــوء القــرآن والســـنَّة  :الأُولــى تــأليف الكتــ
  .الشريفة

  :وكنموذج من ذلك نُشير إلى بعض ما صدر ضدّه من الكتب
  .بقلم تقيّ الدين السبكي: شفاء السقام في زيارة قبر الإمام - ١
  .بقلم المؤلّف السابق: ئة في الردّ على ابن تيميّةالدرةّ المضي - ٢
  .تأليف قاضي قضاة المالكيّة تقيّ الدين أبي عبد االله الأخنائي: المقالة المرضيّة - ٣

    



٣٠٦ 

  .بقلم فخر بن محمّد القرشي: نجم المهتدي ورجم المقتدي - ٤
  .بقلم تقيّ الدين الحصني: دفع الشبهة - ٥
  .بقلم تاج الدين: على منكر الزيارة التحفة المختارة في الردّ  - ٦

هــذه بعــض الــردود الـّـتي كُتبــت ضــدّ عقائــد ابــن تيميـّـة وآرائــه الســقيمة، وكشــفتْ عــن ســفاهتها 
  .وقشريَّتها
هجوم العلماء والفقهاء عليه، وإصدار الحكم والفتـوى بفسـقه تـارةً، وبكفـره تـارةً أُخـرى،  :الثانية

  .الدين الحنيفوالتحذير من البدعَ الّتي أحدثها في 
ة في زيـارة النـبيّ )البـدر بـن جماعـة(ومنهم قاضـي القضـاة في مصـر  ، فقـد كتبـوا إليـه رأي ابـن تيميـّ

  :، فكتب قاضي القضاة)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
سُـنَّة مسـتحبّة، وقـد اتفّـق العلمـاء علـى ذلـك، وكـلّ ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(إنّ زيارة النـبيّ (

ب علــى العلمــاء زجــره و&يــه عــن مثــل هــذه الآراء، فــإن لم يردعــه ذلــك لــزم مــن يــرى ح رمــة زيارتــه يجــ
  ).حبسُه وفضحه بين الناس حتىّ لا يقتدوا به

ي الشــافعي في مصــر وحيــداً في فتــواه هــذه، بــل أصــدر قضــاة المالكيــّة والحنبليــّة  ولــيس هــذا القاضــ
  )١(.رافهفتاوى مماثلة في تفسيق ابن تيميّة والحكم بضلاله وانح

ب الــذهبي الَّــذي يعُتــبر مــن علمــاء القــرن الثــامن الهجــري، ولــه  وبالإضــافة إلى ذلــك كلّــه، فقــد كتــ
  وكان مُعاصراً لابن - تأليفات قيّمة في الحديث والرجال
____________________  

  .تقي الدين الحصني: دفع الشبهة، تأليف: للتفصيل راجع) ١(
   



٣٠٧ 

ه ينهاه فيها عن منكراتـه، وشـبَّهه فيهـا بالحجّـاج الثقفـي في ضـلاله كتب رسالة ودّية إلي - تيميّة
  )١(.وفساده

ـــة في عـــام  ـــنَ تيميّ هــــ في ســـجن الشـــام، فحـــاول تلميـــذه ابـــن القـــيّم أن ٧٢٨إلى أن أهْلـــك االله اب
يواصل &ج أُستاذه، لكنّه لم يفلـح في ذلـك، فماتـت أفكـار ابـن تيميـّة بموتـه، وفنيـتْ بفنائـه، وزالـت 

  .، واستراح المؤمنون من بدعه وضلالاتهبزواله
إلى أن ألقى الشيطان حبائله من جديـد، فجـاء محمّـد بـن عبـد الوهّـاب حـاملاً أفكـار ابـن تيميـّة 
البائـدة واتفـق مــع آل سـعود ليقــوم كـلّ منهمــا بتأييـد الآخــر، هـذا في الحكــم وذاك في التشـريع، فعــاد 

يـّة في بـلاد نجـد انتشـار السـرطان الأثـيم في الجسـم، وانتشـرت الوهّاب) نجـد(الضلال ينَشـر خيوطـه في 
باســم التوحيــد للقضــاء علــى أهــل التوحيــد،  - ومــع كــلّ أســف - فانخــدع جمــعٌ مــن النــاس، وتحزَّبــوا

رجـالاً ونسـاءً وصـغاراً  - وأراقوا دماء المسـلمين باسـم الجهـاد مـع المشـركين، وراح الألُـوف مـن النـاس
والأباطيــــل، وتوسَّــــعت شُــــقّة الخــــلاف بــــين المســــلمين، وأُضــــيف علــــى ضــــحيَّة لهــــذه البــِــدعَ  - وكبــــاراً 

  .مذاهبهم المتعدّدة، مذهب جديد
في قبضة هذه الزمـرة  - مكّة والمدينة - وقد بلغت المصيبةُ ذرو0َا عندما سقط الحرََمان الشريفان

كانـت 0ـدف إلى تقسـيم وبالتعاون مع بريطانيا الحاقـدة الـّتي   - المنحرفة، وعَمد النجديوّن الوهّابيّون
عمـدوا إلى محـو الآثـار الإسـلاميّة في  - الدولة الإسلاميّة إلى دويلات صغيرة تحدُّها الحدود الجغرافيـّة

  مكّة
____________________  

ني في كتـاب الغـدير١٩٠نُشرت هـذه الرسـالة في كتـاب تكملـة السـيف الصـقيل، ص) ١( : ، كمـا نَشـر نَصّـها الشـيخ الأميـ
  .فراجع ،٨٩ - ٥/٨٧

   



٣٠٨ 

ــة، وهــدْم قبــور أوليــاء االله وهتــك حرمــة آل رســول االله، وغــير ذلــك مــن الجــرائم والمنكــرات  والمدين
  .الّتي يهتزّ لها ضمير المسلم
  :يقول بعض المؤرخّين

ة - بــادر الوهّــابيّون( ] مــن)[المعلّــى(مــا في  - أوّلاً  - بالمســاحي فهــدموا - لمـّـا اســتولوا علــى مكّــ
صــلَّى االله عليــه وآلــه (اب، وهــي كثــيرة، منهـا قُـبَّــة ســيّدنا عبـد المطلّــب جــدّ النـّبيّ مقـابر قــريش مــن الِقبـ

، كمـا )رضـوان االله عليهـا(، وقبَّـة السـيدة خديجـة )رضـوان االله عليـه(، وقُـبَّـة سـيّدنا أبي طالـب )وسلَّم
عليــــه (علــــيّ ومولــــد أبي بكــــر ومولــــد الإمــــام ) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم(هــــدموا قبَّــــة مولــــد النــــبيّ 

، وهدموا قبَّة زمزم والقباب التي حول الكعبة، وتتبّعوا جميع المواضع الّتي فيها آثـار الصـالحين )السّلام
حـتىّ قيـل ... عند الهدم يرتجزون ويضربون بالطبول ويغُنُّون ويبُالغُون في شـتم القبـور فهدموها، وكانوا

  )١(!!...).إنّ بعضهم بال على قبر السيّد المحجوب
  :ال العلامّة المغفور له السيّد صدر الدين الصدرق

  الــــــــــــــــــــــــــــــبقيع فــــــــــــــــــــــــــــــاجِعةَ  إنّ  لــــــــــــــــــــــــــــــعمري

  الرضـــــــــــــــــــيع فـــــــــــــــــــؤود لهولهـــــــــــــــــــا يـُـــــــــــــــــــشيبُ     

  
  الرزايـــــــــــــــــــا فاتحـــــــــــــــــــة تكـــــــــــــــــــون وســــــــــــــــــــوف

  الهجـــــــــــــوع هـــــــــــــذا مـــــــــــــن يُصـــــــــــــحَ  لــــــــــــــم إذا    

  
  يرعـــــــــــــــــــــــى الله مــــــــــــــــــــــــسلم مِــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــا

  الشــــــــــــــــــفيع الهــــــــــــــــــادي نـــــــــــــــــــبيِّه حـــــــــــــــــــقوق    

  
  :وقال آخر

ــــــــــــــــبّاً    جَنـَــــــــــــــوا بمـــــــــــــــا داليهـــــــــــــــو  لأحــــــــــــــــفاد ت

  العــــــــــــــــارا إلاّ  ذاك مــــــــــــــــن يكســــــــــــــــبوا لـــــــــــــــــم    

  
____________________  

  .، نقلاً عن تاريخ الجبرتي٢٢: كشف الارتياب) ١(
   



٣٠٩ 

ــِـــــــــــــــــــه في محمّـــــــــــــــــــــدٍ  حــــــــــــــــــــــريم هــــــــــــــــــــــتكوا   آل

  الجبّــــــــــــــــــــارا خــــــــــــــــــــالفوا قـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــاويلهم    

  
ـــــــــــــــور هَـــــــــــــــدموا   بحقـــــــــــــــدهم الصـــــــــــــــالحين قب

ــــــــــــــارا أغضــــــــــــــبوا قــــــــــــــد لهــــــــــــــم بعُــــــــــــــداً        المخت

  
إذا ظهــرت البـِـدعَ فعلــى العــالمِ أن «:- )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم( - ن قــول النـّـبيوانطلاقــاً مــ

 - وعلمـاء السـنّة أيضـاً كمـا ذكرنـا - فقـد تصـدّى علمـاء الشـيعة »يظُهر عِلمه، وإلاّ فعليه لعنـة االله
ذي جــاء الَّــ - لهــذا الغــزو الوهّــابي الحاقــد، وكتبــوا الكتــب ونشــروا المنشــورات، في فضــح هــذا الرجــل

  .وكشف القناع عن حقيقته والردّ على آرائه الشاذّة - يحُقق أهداف بريطانيا في ثوب جديد
الصـــواعق الإلهيّـــة في الـــردّ علـــى (وأوّل كتـــاب صـــدر في الـــردّ علـــى ابـــن عبـــد الوهّـــاب هـــو كتـــاب 

كتـاب كما أنّ أوّل كتـاب صـدر ضـدَّه مـن علمـاء الشـيعة هـو  . بقلم أخيه الشيخ سليمان) الوهّابيّة
؛ وقــد  )هـــ١٢٢٨المتــوفىّ ســنة (للشــيخ الكبــير المرحــوم الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء ) مــنهج الرشــاد(

أحـد الأُمـراء السـعوديّين  - كتب كتابه هذا جواباً على رسالة بعثها إليه الأمير عبد العزيز بن سـعود
ى ضـــوء القـــرآن وقـــد زيَّـــف في كتابـــه أفكـــار محمّـــد بـــن عبـــد الوهّـــاب وأثبـــت بطلا&ـــا علـــ - في وقتـــه
  .هـ في النجف الأشرف في العراق١٣٤٣وقد طبع الكتاب في عام . والسنّة

ترى واحـدة تلــو الأُخـرى، حــتىّ زماننــا  ثمَُّ تتـابعَ الــردّ والنقـد في ظــروف مختلفـة، وصــدرت الكُتـب تــ
  .هذا

   



٣١٠ 

فضـل الثـروة وفي عصرنا الحاضر صعَّد الوهّابيّون حمَلا0م المسعورة ضدّ مخـالفيهم مـن المسـلمين، ب
  .الطائلة الّتي يجنيها آل سعود من أرباح البترول العائدة إليهم فقط

لقد خصّصت السلطة السعوديةّ جزءاً كبيراً من أرباح البـترول لـترويج هـذا المـذهب المفـرِّق ونشـره 
ا عاش هذا المذهب الواهي إلى هذا الوقت

َ
  .بين المسلمين، ولولا هذه الأموال الطائلة لم

الاســتعمار ضــالَّته في هــذا المــذهب، واتخّــذه خــير وســيلة لإلقــاء التفرقــة بــين المســلمين  لقــد وَجــد
  .وتشتيت صفوفهم، وضرْب بعضهم البعض

وقد حقّق هذا المذهب أهداف الاسـتعمار الغاشـم الأثـيم، فـتراه قـد أوجـد الفتنـة بـين المسـلمين، 
  .باالله العليّ العظيمولا حول ولا قوّة إلاّ ... هذا يفُسّق ذاك وذاك يُكفّر هذا
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  عقائد الوهابية

١  

  تحريم بناء القبور وهدم المشاهد عليها
إنّ مســـألة بنـــاء القبـــور وتشـــييد مراقـــد الأنبيـــاء وأوليـــاء االله الصـــالحين مـــن المســـائل الحسّاســـة عنـــد 
ول الوهـابيّين، وقــد كــان ابـن تيميــّة، وبعــده ابــن قـيّم، أوّل مــن أفــتى بحرمــة بنائهـا ووجــوب هــدمها، يقــ

  :ابن القيّم
 بعد القدرة على هـدمها وإبطالهـا - يجب هدم المشاهد الّتي بنيت على القبور، ولا يجوز إبقاؤها

  )١(.يوماً واحداً  -
وعلى هذا الأصل لماّ استولى السعوديّون على الحرمين الشريفين هدموا المراقد المقدّسـة في البقيـع، 

ــك الســؤال ، بعــدما رف)علــيهم السّــلام(وبيــوت أهــل البيــت  ؤالاً إلى علمــاء المدينــة المنــوّرة، وإلي عــوا ســ
  :والجواب

ـــة المنـــوّرة: (الســـؤال في البنـــاء علـــى القبـــور،  - زادهـــم االله فهمـــاً وعلمـــاً  - مـــا قـــول علمـــاء المدين
واتخّاذها مساجد، فهل هو جائز أم لا؟، وإذا كان غير جائز بل ممنوع منهي عنه &ياً شديداً، فهـل 

الصلاة عندها أم لا؟، وإذا كان البناء في مسبلة كالبقيع، وهو مانع مـن الانتفـاع يجب هدمها ومنع 
ـا فيـه مـن ظلـم المسـتحقّين ومـنعهم اسـتحقاقهم أم 

َ
بالمقدار المبني عليه، فهل هو غصب يجب رفعه لم

  )لا؟
____________________  

  .٦٦١: زاد المعاد في هدي خير العباد) ١(
   



٣١٢ 

القبور فهو ممنوع إجماعاً، لصحّة الأحاديث الواردة في منعـه، ولـذا أفـتى   أمّا البناء على: (الجواب
ألا : أنـّه قـال لأبي الهيـاج) رضـي االله عنـه(كثير من العلمـاء بوجـوب هدمـه، مسـتندين بحـديث علـيّ 

  )١(.أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله، أن لا تدع تمثالاً إلاّ طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سوّيته
إنـّه كيـف يــدّعي إجمـاع المسـلمين علـى حرمــة البنـاء مـع أنّ سـيرة المســلمين  :لاحـظ علـى مـا ذكــرهيُ 

إلى يومنا هذا هـي البنـاء علـى القبـور، فقـد ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(وعملهم منذ أن ارتحل النبيّ 
د مـن الصـحابة الحضـور أن في بيتـه الرفيـع ولم يخطـر ببـال أحـ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(دُفن النبيّ 

&ــى عنــه &يــاً شــديداً، ولمـّـا كــان البيــت ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(البنــاء علــى القــبر حــرام، وأنـّـه 
ــبيّ  متعلّقــاً بزوجتــه عائشــة جعلــوا في وســطه ســاتراً، ولمـّـا تــوفىّ الشــيخان أوصــيا بــدفنهما في حجــرة الن

ومكانـــه، ولم يخطـــر ببـــال أحـــد أنــّـه علـــى خـــلاف الـــدين تبركـــاً بذاتـــه ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(
  .والشرع

: وأمّا الحديث الّذي استدلّ بـه، فـلا يـدلّ علـى مـا رامـه؛ لأنّ محـلَّ الشـاهد في الحـديث هـو قولـه
  :وهو يستعمل على وجهين ؛»إلاّ سويته«

كالبـاء، قـال يطُلق ويرُاد منه مساواة شيء بشيء، فيتعدى إلى المفعول الثـاني بحـرف التعديـة   - أ
  .)٢()إِذْ نسَُوّيكُم برَِبّ العَْالمXََِ (: سبحانه

  .أي نعدّ الآلهة المكذوبة متساوين مع ربّ العالمين، فنضيف إليكم ما نضيف إلى ربّ العالمين
____________________  

  .هـ١٣٤٤شوال  ١٧جريدة أمُ القرى، وقد نشرت نص الاستفتاء وجوابه في العدد الصادر بتاريخ ) ١(
  .٩٨: الشعراء) ٢(

   



٣١٣ 

يطُلــق ويــُراد منــه مــا هــو وصــف لــنفس الشــيء لا بملاحظــة شــيء آخــر، فيكتفــي بمفعــول  - ب
ــقَ فسََــوىّ(: واحــد، قــال ســبحانه ــIَ (: وقــال ســبحانه )١()اGِّي خَلَ ــادِرِينَ َ\َ   بَ ن نسَّــويَّ   قَ

َ
أ

يء بـلا إضـافة إلى غـيره، وعندئـذ ، ففي هذين المـوردين وضـعت التسـوية وصـفاً لـنفس الشـ)٢()نَنَانهَُ 
يكتفــــي بمفعــــول واحــــد، ويكــــون المــــراد مــــن التســــوية حســــب اخــــتلاف المــــوارد تــــارة كمــــال الخلقــــة 
واســتقامتها في مقابــل نقصــها واعوجاجهــا، وهــذا هــو المــراد في الآيتــين المــذكورتين، وأُخــرى تســطيحه 

  .مقابل اعوجاجه وبسطه مقابل كونه كالسنام
إلى الحــديث ولنطبــق الضــابطة عليــه، فبمــا أنــّه اســتعمل مــع مفعــول واحــد  إذا عرفــت هــذا فلنعــد

فـلا يـراد منــه المعـنى الأوّل، أي مســاواته بـالأرض، وإلاّ كــان عليـه أن يقــول سـويته بــالأرض، بـل يــراد 
ما هو وصف لنفس القبر، والمعـنى المناسـب هـو تسـطيح القـبر في مقابـل تسـنيمه، وبسـطه في مقابـل 

  .و الّذي فهمه شراّح الحديثاعوجاجه، وهذا ه
ظـــاهر حـــديث أبي الهيـــاج منـــع تســـنيم القبـــور ورفعهـــا وأن تكـــون : قـــال علماؤنـــا: قـــال القـــرطبي

  )٣(.واطئة
إنّ السنّة أنّ القبر لا يرُفع عن الأرض رفعاً كثـيراً، ولا يسـنّم، بـل : وقال النووي في شرح الحديث

  )٤(.وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. يرفع نحو شبر
  )٥(.ذكر الحديث تحت عنوان باب تسوية القبور - صاحب الصحيح - ويؤيدّ ذلك أنّ مسلماً 

____________________  
  .٢: الأعلى) ١(
  .٤: القيامة) ٢(
  .٢/٣٨٠: تفسير القرطبي) ٣(
  .، ط الثالثة٧/٣٦: صحيح مسلم بشرح النووي) ٤(
  .المصدر نفسه) ٥(

   



٣١٤ 

  عقائد الوهابية

٢  

  على القبور والصلاة فيها حرمة بناء المساجد
ة إلى حرمــة بنــاء المســاجد علــى القبــور، وحرمــة قصــد الصــلاة فيهــا حــتىّ قــال ابــن  ــ ذهبــت الوهّابيّ

ة ــ بر لا يجتمعــان: تيميّ ): صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(؛ مســتدلا' بمــا روي عــن النــبيّ )١(إنّ المســجد والقــ
  )٢(.مساجدلعن االله اليهود والنصارى اتخّذوا قبور أنبيائهم 

  :وقد استغلّت الوهّابيّة هذا الحديث وخرجوا بالنتيجة التالية
  .حرمة بناء المساجد على القبور، وحرمة قصد الصلاة فيها
  .وقبل تحليل الحديث نعرض المسألة على القرآن الكريم

إنّ القرآن صادق مصدّق لا يأتيه الباطل، يذكر سـبحانه فيـه قصـة أصـحاب الكهـف وأنّ القـوم 
  :ا عثروا على أجسادهم الطريةّ في الغار اختلفوا على قولينلمّ 

عْلمَُ بهِِمْ ( - ١
َ
  .)فَقَالوُا انْنُوا عَليَهِْمْ بنُيَْاناً رَبّهُمْ أ

ينَ غَلبَُوا َ\َ ( - ٢ ِGّقَالَ ا   ً مْرِهِمْ َ@تَخِّذَنَ عَليَهِْم مّسْجِدا
َ
  .)أ
____________________  

  .٦٦١: ، زاد المعاد٦٠ - ١/٥٩: ائلمجموعة الرسائل والمس) ١(
: ، كتـــاب الجنـــائز، ســـنن النســـائي٢/١١١: صـــحيح البخـــاري: للوقـــوف علـــى مصـــادر هـــذا الحـــديث وأشـــباهه راجـــع) ٢(
  .٢/٥٦٨: ، صحيح مسلم٢/٨٧١

   



٣١٥ 

  :فالآية صريحة في أنّ القوم بعدما عثروا عليهم اختلفوا في كيفيّة تكريمهم على قولين
ً (: البناء على قبورهم - ١   .)انْنوُا عَليَْهِمْ بنُيَْانا
ً (: المسجد على قبورهم بناء - ٢   .)َ@تَخِّذَنَ عَليَهِْم مّسْجِدا

والقرآن الكريم يذكر كـلا القـولين مـن دون ردّ وطعـن، فلـو كـان كـلّ مـن القـولين خصوصـاً القـول 
رآن تجـاه هـذين الثاني على خلاف الهدايـة وفي جانـب الضـلالة لأشـار إلى ردّه وطعنـه، فسـكوت القـ

ـــك العملـــين لتكـــريم  القـــولين ونقلهمـــا عـــن القـــوم بصـــورة كونـــه عمـــلاً مستحســـنا؛ً لأّ&ـــم اقترحـــوا ذين
  .أصحاب الكهف، أقوى شاهد على جواز العمل في الأُمّة المحمديةّ

وقد اتفّق المفسـرّون علـى أنّ القـول الثـاني كـان للموحّـدين، ويـدلّ علـى ذلـك مـا جـاء في التـاريخ 
ثــور علــى أصــحاب الكهــف وانكشــاف أمــرهم كــان في عصــر انتصــار التوحيــد علــى الشــرك، أنّ الع

منــدحرين مغلــوبين، فــاقتراح بنــاء المســجد علــى  - الــداعين إلى عبــادة الأصــنام وكــان قــادة المشــركين
  !قبور الصالحين أو بجوارها علامة على الشرك، فلماذا صدر هذا الاقتراح من المؤمنين؟

القـرآن علـى صـحّة اقـتراح أوُلئـك المـؤمنين، ومـن المعلـوم أنّ تقريـر القـرآن حجّـة إنّ هذا تقريـر مـن 
  .شرعيّة لا ينازعه شيء

ـــة علـــى حرمـــة بنـــاء المســـاجد علـــى القبـــور، فـــالمراد بنـــاء  وأمّـــا الحـــديث الــّـذي اســـتدلّت بـــه الوهّابيّ
  المساجد على القبور والسجدة لصاحب القبر أو اتخّاذه قِبلة؛

    



٣١٦ 

ذ القبور مسجداً مجرداً عن أي شرك، أو إذا كانت إقامة الصلاة عند قبورهم مـن لا مجرد من اتخ
  .باب التبركّ dم

وممــّـا يـــدلّ علـــى أنّ المـــراد هـــو بنـــاء المســـاجد علـــى القبـــور والســـجود لهـــم أو إليهـــا هـــو أنّ بعـــض 
تخّـذوا قبـور فاعلموا أنّ شرار الناس الـّذين ا: الروايات وصفت هؤلاء بأّ&م شرار الناس، ففي حديث

ــأّ&م شــرار الخلــق عنــد االله يمــيط الســتر عــن حقيقــة عملهــم، إذ لا  أنبيــائهم مســاجد، إنّ توصــيفهم ب
ّ ا6ّوَابّ عِنـــدَ ابِّ (: يوصـــف الإنســـان بالشـــرّ المطلـــق، إلاّ إذا كـــان مشـــركاً، قـــال ســـبحانه َ̀ إنِّ 

ينَ لاَفَعْقِلوُنَ  ِGّ١()الصّمّ اْ$ُكْمُ ا(.  
مغـــزى الحـــديث، وأنّ عملهـــم لم يكـــن عمـــلاً مجـــرداً مثـــل صـــرف بنـــاء  كـــلّ ذلـــك يكشـــف عـــن

المسجد على القبر والصلاة فيه، أو إقامة الصـلاة عنـد القبـور؛ بـل كـان عمـلاً مقترنـاً بالشـرك بألوانـه 
وصـــوره المختلفـــة كاتخـــاذ القـــبر إلهـــاً ومعبـــوداً أو قبلـــة عنـــد الصـــلاة أو الســـجدة عليهـــا بمعـــنى اتخّاذهـــا 

  .مسجوداً 
إرشـــاد (د فهــم غــير واحـــد مــن العلمــاء نفـــس مــا ذكرنــاه مــن الحـــديث، يقــول القســطلاني في وقــ
  :نقلاً عن البيضاوي) الساري

لماّ كانـت اليهـود والنصـارى يسـجدون لقبـور الأنبيـاء تعظيمـاً لشـأ&م ويجعلو&ـا قبلـة يتوجّهـون في 
ومنــع المســلمون عــن مثــل ) آلــه وســلَّمصــلَّى االله عليــه و (الصــلاة نحوهــا واتخّــذوها أوثانــاً، لعــنهم النــبيّ 

بركّ بــالقرب منــه لا للتعظــيم ولا للتوجــه  - ذلــك، فأمّــا مــن اتخّــذ مســجداً في جــوار صــالح وقصــد التــ
  )٢(.فلا يدخل في الوعيد المذكور - إليه

____________________  
  .٢٢: الأنفال) ١(
  .المساجد على القبر ، باب بناء٤٣٨ - ٢/٤٣٧: إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري) ٢(

   



٣١٧ 

ــا الصــلاة علــى القبــور فلأجــل أنّ لمشــاهد الأوليــاء ومراقــدهم  هــذا كلّــه حــول بنــاء المســاجد، وأمّ
  .شرفاً وفضيلة خاصّة لا توجد في غيرها

ــأمر حجــاج بيــت االله الحــرام بإقامــة الصــلاة عنــد مقــام إبــراهيم وهــي الصــخرة  إنّ القــرآن الكــريم ي
  :بناء الكعبة، فيقولالّتي وقف عليها إبراهيم ل

) Iَّذُوا مِنْ مَقَامِ إِبرَْاهِيمَ مُص ِMّمْناً وَا
َ
  .)١()وqَذِْ جَعَلنَْا اْ$َيْتَ مَثَابةًَ للِنّاسِ وَأ

فلـو كانـت عبـادة االله تبـارك وتعـالى . إنّ الصلاة في مقام إبراهيم لأجـل التـبركّ بمقـام النـبيّ إبـراهيم
اً، فلمــــاذا أمــــر بــــه ســــبحانه، فهــــل هنــــاك فــــرق بــــين مقــــامهم مقرونــــة بــــالتبركّ بمكــــان المخلــــوق شــــرك

إنّ المســلمين جميعــاً يصــلّون في حجــر إسماعيــل مــع أنّ الحجــر مدفنــه ومــدفن أمُّــه هــاجر، !ومثــواهم؟
  !فأيّ فرق بين مرقد النبيّ ومدفن أبيه إسماعيل؟

عمرهـا في البيـت  إذا كانت الصلاة عند القبر محرّمة في الشريعة الإسلاميّة، فلماذا قضت عائشـة
  ؟)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(الّذي دُفن فيه الرسول 

ـــبيّ  - وإنّ الســـيّدة فاطمـــة الزهـــراء ـــتي قـــال في حقّهـــا الن إنّ االله ): صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(الّ
بر عمّهــا حمــزة كــلّ جمعــة أو في كــل أُســبوع  - يرضــى لرضــى فاطمــة ويغضــب لغضــبها كانــت تــزور قــ

  )٢(.لّي وتبكي عندهمرتّين، فتص
____________________  

  .١٢٥: البقرة) ١(
  .١/٣٧٧: ، المستدرك٤/٧٨: سنن البيهقي) ٢(

   



٣١٨ 

  عقائد الوهابية

٣  

  جواز زيارة القبور وحرمة شدّ الرحال إليها
ـــبيّ في حديثـــه  ــّـة ذكرهـــا الن اتفّـــق المســـلمون علـــى اســـتحباب زيـــارة القبـــور لمـــا فيـــه مـــن فوائـــد تربوي

  .المعروف
كنـت &يـتكم عـن زيـارة «: أنـّه قـال) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(أصحاب السنن عن النبيّ  روى

  )١(.»القبور فزوروها، فإّ&ا تزهّد في الدنيا وتذكّر الآخرة
على اسـتحباب زيـارة قـبر النـبيّ خصوصـاً، وأفضـل  - غير ابن تيميّة - وقد اتفّق المسلمون أيضاً 

تمرَّة مــن عصــر رحيــل الرســول إلى يومنــا هــذا، مضــافاً إلى الروايــات دليــل علــى ذلــك هــو الســيرة المســ
  )٢(.»من زار قبري وجبت له شفاعتي«: قال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(المتوفرة من أنهّ 

تسـنّ زيـارة : ولكن المروي عن محمّد بن عبد الوهّـاب في الرسـالة الثانيـة مـن رسـائل الهديـة السـنية
  .إلاّ أنهّ لا يُشدّ الرحال إلاّ لزيارة المسجد والصلاة فيه) ليه وآله وسلَّمصلَّى االله ع(النبيّ 

____________________  
  .، باب ما جاء في زيارة القبور١/٥٠١: سنن ابن ماجة) ١(
  .٤/١٣٣٦: راجع مصادر هذا الحديث في وفاء الوفا) ٢(

   



٣١٩ 

ذكور في صحاحهم عـن أبي هريـرة أنـّه والدليل الّذي يتمسّكون به في تحريم الزيارة هو الحديث الم
  ):صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(قال رسول االله : قال

  .»مسجدي هذا، ومسجد الحرام، والمسجد الأقصى: لا تُشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد«
  :وروي هذا الحديث بصورة أُخرى، وهي

  .»د إيليامسجد الكعبة، ومسجدي، ومسج: إنمّا يُسَافَر إلى ثلاثة مساجد«
  :وروي أيضاً بصورة ثالثة، وهي

  )١(. »...تُشدّ الرحال إلى ثلاثة مساجد«
لكــن مفــاد الحــديث لا يصــلح للاســتدلال؛ لأنّ الاســتثناء في الحــديث مُفْــرغَ؛ بمعــنى أنّ المســتثنى 
ظــة منـه غــير مـذكور، وبمــا أنّ المســتثنى هـو المســاجد الثلاثـة فيكــون قرينــة علـى أنّ المســتثنى منـه هــو لف

مســجد، فيكــون معــنى الحــديث لا تشــدُّ إلى أيّ مســجد مــن المســاجد ســوى المســاجد الثلاثــة، وأيــن 
  !هذا من شدّ الرحال إلى زيارة قبر النبي؟

لــدلّ علــى مــا يرتئيــه الوهّــابيّون مــن تحــريم شــدّ  - وهــو لفظــة مكــان - نعــم لــو كــان المســتثنى منــه
لى مكـــان مـــن الأمكنــة إلاّ إلى المســـاجد الثلاثـــة، لا تُشـــدّ الرحــال إ: الرحــال؛ فيكـــون معــنى الحـــديث

ومــن المعلــوم أنّ هــذا باطــل، إذ لــو كــان الهـــدف حُرمــة الســفرات الدينيـّـة كافـّـة؛ باســتثناء الســـفر إلى 
  فلماذا تشدّ الرحال إلى هذه المناطق؟ ،المساجد الثلاثة

____________________  
  .، باب لا تُشدّ الرحال من كتاب الحجّ ٤/١٢٦: أورد مسلم هذه الأحاديث الثلاثة في صحيحه) ١(

   



٣٢٠ 

مـــع أنّ القـــرآن الكـــريم أشـــار إلى بعـــض الســـفرات الدينيّـــة ورغَّـــب فيهـــا، كالســـفر لأجـــل الجهـــاد، 
  .وطلب العلم، وصلة الرحم، وزيارة الوالدين

تُشــدّ لا «: عنــدما قــال) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(وفي الختــام لابــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ النــبيّ 
فإنـّـه لا يعــني أنّ شــدّ الرحــال إلى المســاجد الأُخــرى حــرام؛ بـــل  ،»...الرحــال إلاّ إلى ثلاثــة مســاجد

معناه أنّ المساجد الأُخرى لا تستحقّ شدّ الرحال إليها وتحمّل مشاقّ السفر من أجـل زيار0ـا؛ لأنّ 
ــث الفضــيلة مــع الآخــر اختلافــاً كبــيراً،  ــف مــن حي فــلا داعــي إلى أن يشــدّ المســاجد الأُخــرى لا تختل

الإنســان الرحــال إلى المســجد، أمّــا إذا شــدّ الرحــال إليــه، فلــيس عملــه هــذا حراّمــاً ولا مخالفــاً للســنّة 
  :الشريفة، ويدلّ عليه ما رواه أصحاب الصحاح والسُّنن

يــــأتي مســــجد قبــــا راكبــــاً وماشــــياً فيصــــلّي فيــــه ) صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم(كــــان رســــول االله (
  )١().ركعتين

ــف يمكــن أن يكــون شــدّ الرحــال وقطــع المســافات مــن أجــل إقامــة الصــلاة : ولنــا أنّ نتســاءل كي
  !مخلصاً الله في بيت من بيوته سبحانه حراماً ومنهيّاً عنه؟

  .إذا كانت الصلاة في المسجد مستحبة، فانّ الظاهر أنّ مقدّمة المستحب مستحبّة أيضاً 
____________________  

  .٤/١٢٧: صحيح مسلم) ١(
   



٣٢١ 

  عقائد الوهابية

٤  

  حرمة التوسّل بالأنبياء والصالحين
يعتــبر التوسّــل بأوليــاء االله وأحبّائــه مــن المســائل المعروفــة بــين المســلمين في أنحــاء العــالم كافــّة، وقــد 
وردت أحاديث كثـيرة في جـوازه واسـتحبابه، فهـو لـيس ظـاهرة غريبـة؛ بـل هـو أمـر ديـني تعـارف عليـه 

  .جر الإسلام حتىّ هذا اليوم، ولا تجد مسلماً ينكرهالمسلمون منذ ف
وطوال أربعة عشر قرنـاً لم ينكـره أحـد سـوى ابـن تيميـّة وتلاميـذه في القـرن الثـامن الهجـري، وبعـد 

  .قرنين جاء محمّد بن عبد الوهّاب فاعتبر التوسّل بأولياء االله بدعة تارة وعبادة للأولياء أُخرى
ثّ : فنقـــول ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(المســـلمين علـــى الإتيـــان إلى النـــبيّ  إنّ القـــرآن الكـــريم حـــ

غّهُمْ إذِ ظَلمَُـوا (: وطلب الاستغفار منه، وهو نوع توسّل بدعاء النبيّ في حياته، قال سـبحانه
َ
وَلوَْ أ

غْفَرَ لهَُمُ الرسُّولُ لوَجََدُوا اب(  غْفَرَوا اب( وَاسْتَ غْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَ
َ
ً  أ   .)١()توَّاباً رحَِيما

____________________  
  .٦٤: النساء) ١(

   



٣٢٢ 

فْتَهُمْ يصَُدّونَ (: وقال سبحانه
َ
غْفِرْ لكَُمْ رسُُولُ ابِّ لوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأ وqَِذَا قِيلَ لهَُمْ يَعَالوَْا يسَْتَ

  .)١()وهَُم مُسْتكَِْ+ُونَ 
Xَ ياَ (: وقال سبحانه ناقلاً عن أبناء يعقوب غْفِرْ َ@َا ذُنوُبنََا إنِاّ كُنّا خَاطِئِ باَنَا اسْتَ

َ
  .)٢()أ

  :ولأجل هذا قبل الوهّابيّون التوسّل بدعاء النبيّ في حال حياته، وإنمّا يمنعون موردين آخرين
  .التوسّل بدعاء النبيّ بعد رحيله - ١
ه مطلقـاً، سـواء أكـان النـبيّ وجاهـه وحرمتـ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(التوسّل بذات النبيّ  - ٢

  .حيّاً أم ميتّاً 
وليس لهم دليل صالح على المنع، مـع أنّ الأدلـّة تؤيـّد كـلا التوسّـلين، فإليـك دراسـة التوسّـل بمقـام 

  .النبيّ وذاته وجاهه وحرمته، ثمَُّ دراسة التوسّل بدعاء النبيّ بعد رحيله
  :التوسّل بذات النبيّ ومنزلته

ـــذي علّ  مـــه النـــبيّ للضـــرير جـــاء فيـــه التوسّـــل بـــذات النـــبيّ وقدســـيتّه، والحـــديث مـــن إنّ الـــدعاء الّ
  .الأحاديث الصحاح الّتي اعترف dا حتىّ ابن تيميّة

  :روى عثمان بن حنيف أنهّ قال
____________________  

  .٥: المنافقون) ١(
  .٩٧: يوسف) ٢(

   



٣٢٣ 

  .ادع االله أن يعافيني: فقال) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(إنّ رجلاً ضريراً أتى النبيّ 
  .»إن شئت دعوتُ، وإن شئت صبرتَ وهو خير«): صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(فقال 
أ فيحســن وضــوءه، ويصــلّي ركعتــين، ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(، فــأمره !فادعــه: قــال أن يتوضّــ

  :ويدعو dذا الدعاء
رحمـة، يــا محمّـد إنيّ أتوجّــه بـك إلى ربيّ في حــاجتي اللَّهُـم إنيّ أسـألك وأتوجّــه إليـك بنبيــّك نـبيّ ال«

  .»لتُقضى، اللّهم شفّعه فيّ 
  )١(.واالله ما تفرّقنا وطال بنا الحديث، حتىّ دخل علينا كأنهّ لم يكن به ضر: قال ابن حنيف

إنّ دلالـــة الحـــديث علـــى أنّ النـــبيّ أمـــر الضـــرير أن يتوسّـــل بـــنفس النـــبيّ، وفي الحقيقـــة أنّ حرمتـــه 
  :عند االله واضحة، وإليك بيا&ا ومكانته
  ):اللّهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك( - ١

، والمــراد مـــن النــبيّ نفســه المقدّســـة )أتوجّـــه إليــك(و) أســألك: (متعلّقـــة بفعلــين) بنبيـّـك(إنّ كلمــة 
  .وشخصه الكريم، لا دعاؤه

ــك(قبــل لفــظ ) دعــاء(إنّ مــن يقــدّر كلمــة  بــدعاء نبيــّك أو أتوجّــه أســألك : ويصــوّر أنّ المــراد) نبيّ
إليك بدعاء نبيّك، فهو يتحكّم بلا دليل، ويؤوّل بلا جهة، ولو أنّ محدّثاً ارتكب مثلـه في غـير هـذا 

  .الحديث لرموه بالجهميّة والقدريةّ
____________________  

  .٤/١٣٨: ، مسند أحمد١٣٨٥، برقم ١/٤٤٤: سنن ابن ماجة) ١(
   



٣٢٤ 

  ):محمّد نبيّ الرحمة( - ٢
وشخصـه ) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(تّضح أنّ المقصود هو السؤال من االله بواسطة النبيّ لكي ي

  .، لكي يتّضح الهدف بأكثر ما يمكن)محمّد نبيّ الرحمة(جملة ) نبيّك(جاء بعد كلمة 
  ):يا محمّد إنّي أتوجّه إلى ربّي( - ٣

ة لدعائـه، أي انـّه توسّـل بـذات النـبي إنّ هذه الجملـة تـدلّ علـى أنّ الرجـل اتخّـذ النـبيّ نفسـه وسـيل
  .لا بدعائه

  ):وشفّعه فيّ ( - ٤
يـا ربّ اجعـل النـبيّ شـفيعي وتقبـّل شـفاعته في حقّـي، ولـيس معنـاه تقبـل دعـاءه : قوله هذا معناه

  .في حقّي
  :التوسّل بدعاء النبيّ والصالحين بعد رحيلهم

أو ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(النبيّ  من أقسام التوسّل الرائجة بين المسلمين هو التوسّل بدعاء
  .الصالحين بعد رحيلهم

  :ولكن ثمةّ سؤالاً يطرح نفسه، وهو
إنّ التوسـل بـدعاء الغــير إنمّـا يصــحّ إذا كـان الغــير حيـّاً يســمع دعـاءك ويســتجيب لـك ويــدعو االله 

  سبحانه لقضاء وطرك ونجاح سؤالك، أمّا إذا كان
   



٣٢٥ 

  التوسّل بمن انتقل إلى رحمة االله وهو لا يسمع؟ المستعان به ميتّاً، فكيف يصحّ 
ــّة - إنّ المــوت: والجــواب لــيس بمعــنى فنــاء الإنســان  - حســب مــا يــوحي بــه القــرآن والســنّة النبوي

وانعدامـــه؛ بـــل معنـــاه الانتقـــال مـــن دار إلى دار، وبقـــاء الحيـــاة بنحـــو آخـــر والــّـذي يعـــبرّ عنـــه بالحيـــاة 
  .البرزخيّة

  )١().بحوث قرآنيّة في التوحيد والشرك(هذا الموضوع من كتابنا  وقد استوفينا الكلام في
____________________  

  .١١٦: بحوث قرآنيّة في التوحيد والشرك) ١(
    



٣٢٦ 

  عقائد الوهابية

٥  

  حرمة طلب الشفاعة من النبيّ 
ــة الإســلاميّة علــى أنّ الشــفاعة أصــل مــن أُصــول الإســلام نطــق بــه الكتــاب والســنّة  اتفّقــت الأمُّ

بويـّــة وأحاديـــث العـــترة الطـــاهرة، ولم يخـــالف في ذلــــك أحـــد مـــن المســـلمين وإن اختلفـــوا في بعــــض الن
  .خصوصيّا0ا

أحـــد الشـــفعاء يـــوم القيامـــة، إلاّ أنّ ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(وأجمـــع العلمـــاء علـــى أنّ النـــبيّ 
: ، فهـل يجـوز أن نقـول)لَّمصلَّى االله عليه وآلـه وسـ(الكلام في المقام هو في طلب الشفاعة من النبيّ 

صــلَّى االله عليــه وآلــه (يــا رســول االله اشــفع لنــا عنــد االله، كمــا يجــوز أن نقــول اللّهــم شــفّع نبينــا محمّــداً 
  فينا يوم القيامة، أو لا يجوز؟) وسلَّم

  :فلنذكر نصّ محمّد بن عبد الوهّاب في هذا الصدد
  :بأن يقولإنّ طلب الشفاعة يجب أن يكون من االله لا من الشفعاء 

اللّهم شفّع نبيّناً محمّـداً فينـا يـوم القيامـة، أو اللّهـم شـفّع فينـا عبـادك الصـالحين، أو ملائكتـك أو 
ــك ممــّا يطُلــب مــن االله لا مــنهم، فــلا يقــال يــا رســول االله أو يــا وليّ االله أســألك الشــفاعة أو : نحــو ذل

  )١(.البرزخ كان ذلك من أقسام الشركغيرها مماّ لا يقدر عليه إلاّ االله، فإذا طلبت ذلك في أياّم 
____________________  

  .٤٢: الرسالة الثانية: الهديةّ السنية) ١(
   



٣٢٧ 

وسـائر الشـفعاء هـي الـدعاء إلى االله ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(أنّ شفاعة النـبيّ : يلاحظ عليه
 ظـــــروف خاصـــــة، وطلـــــب المغفـــــرة منـــــه ســـــبحانه للمـــــذنبين، واالله ســـــبحانه أذن لهـــــم في الـــــدعاء في

  .فيستجاب فيما أذن، وهم لا يدعون في غير ما أذن االله لهم
وعلـى هــذا فالشـفاعة هــي دعـاء الشــفيع للمــذنب، وطلـب الشــفاعة منـه هــو طلـب الــدعاء منــه، 

  .دعاء المسلم لأخيه المسلم شفاعة له: وقد سمّي في الأحاديث
. )١(»...أنـا فاعـل«: لقيامـة قـالسألتُ رسـول االله يشـفع لي يـوم ا: هذا هو انس بن مالك يقول

  .ولو كان طلب الشفاعة شركاً، لزجره عنه
ما مـن رجـل مسـلم يمـوت فيقـوم «: روى مسلم في صحيحه، عن ابن عبّاس، عن النبيّ، أنهّ قال
  )٢(.»على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون باالله إلاّ شفّعهم االله فيه

  :دليل الوهّابيّين على حرمة طلب الشفاعة
ــب الــدعاء مــن الشــفيع الّــذي تُســتجاب دعوتــه إذا  قــد ب الشــفاعة لــيس إلاّ طل ــ مــرّ آنفــاً أنّ طل

ترّ dــا البســطاء؛ وهــي أنّ المشــركين كــانوا يطلبو&ــا  ــا يغــ أذن االله ســبحانه، غــير أنّ للوهّــابيّين شــبهة ربمَّ
ن النــبيّ مـن أصــنامهم، فســمّى االله طلـب الشــفاعة مــنهم عبــادة لهـم، فيكــون طلــب شـفاعة المســلم مــ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ابِّ مَا لاَ يRَُّهُمْ وَلاَ (: عبـادة لـه، يقـول سـبحانه) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(
aِ ينَفَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هؤُلاءَِ شُفَعَاؤُناَ عِنـدَ ابِّ قُـلْ إِتنُبَّـؤُنَ اب( بمَِـا لاَ يعَلـَمُ aِ السّـماوَاتِ وَلاَ 

رضِْ 
َ
ُ>ونَ   سُبحَْانهَُ وَيَعَاUَ  الأْ ِAُْ٣()قَمّا ي(.  

____________________  
  .، لاحظ ذيل الحديث٩/٣٦٠: تاريخ ابن عساكر) ١(
  .٣/٥٤: صحيح مسلم) ٢(
  .١٨: يونس) ٣(

   



٣٢٨ 

ــدُونَ مِــن دُونِ ابِّ (: والشــاهد في قولــه وَيَقُولـُـونَ (: مــع ملاحظــة مــا في ذيــل الآيــة ،)وَيَعْبُ
  )١(.)هؤُلاءَِ شُفَعَاؤُناَ(: وكان وجه عباد0م لهم هو قولهم ،)عَاؤُناَ عِندَ ابِّ هؤُلاءَِ شُفَ 

  :أنّ ظاهر الآية أّ&م كانوا يقومون بأمرين :أوّلاً : يلاحظ عليه
  .)وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ابِّ (: كانوا يعبدو&م؛ ويدلّ عليه قوله - أ
وَيَقُولوُنَ هؤُلاءَِ (نهم الشـفاعة؛ ويـدلّ عليـه قولـه يعتقدون بشفاعتهم، وبالتالي يطلبون م - ب

  .)شُفَعَاؤُناَ
والعطف يدلّ على المغايرة؛ بمعنى أنّ هنـا عبـادة، وأنّ هنـاك أمـراً آخـر وهـو طلـب الشـفاعة، فمـا 

  !هذا الخلط؟
إنّ عبــاد0م للأوثــان شــيء وطلــب الشــفاعة شــيء آخــر، وإلاّ لمــا عَطــف الثانيــة علــى : والحاصــل

  .الأُولى
نفترض أنّ عباد0م للأوثان كانت متحقّقة بطلـب الشـفاعة مـنهم، ولكـن هنـاك فـرق بـين  :وثانياً 

ب شــفاعة المشــرك مــن الأوثــان وطلــب شــفاعة المســلم مــن النــبيّ  ــ ، )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(طل
المسـلم فكـان  فالمشرك كان يطلب الشفاعة من الوثن معتقداً بأنهّ إله فُــوِّض إليـه أمـر الشـفاعة، وأمّـا

  .يطلب الشفاعة معتقداً بأنّ النبيّ عبد مقرّب تستجاب شفاعته إذا أذن االله
  !أفهل يمكن جعل القسمين على حدٍّ سواء؟

____________________  
  .١/١٥: مجموعة الرسائل والمسائل) ١(

   



٣٢٩ 

  عقائد الوهابية

٦  

  حرمة النذر للأنبياء والأولياء
ة تبعــاً لابــن تي ــ ــةذهبــت الوهّابيّ ــة إلى حرمــة النــذر للأنبيــاء والأوليــاء؛ يقــول ابــن تيميّ وإذا كــان : ميّ

ممنوعـاً خشـية الشـرك، فالنـذر للقبـور أو لسـكان القبـور نـذر  - ولو كانوا أنبياء - الطلب من الموتى
  )١(.حرام باطل يشبه النذر للأوثان

ن والأصــنام ونـــذر يجــب تفســير النــذر شــرعاً كــي يتّضــح الفــرق بــين نــذر المشــركين للأوثــا: أقــول
ــة وبينهمــا بــون شاســع، فالنــذر معنــاه أن  المســلمين للأنبيــاء والأوليــاء، فالمشــاdة بينهمــا مشــاdة لفظيّ

... الله علـــيَّ أن: يلـــزم الإنســـان نفســـه بـــأداء شـــيء معـــينّ إذا تحقّـــق هدفـــه وقُضـــيت حاجتـــه، فيقـــول
  .ويذكر حاجته... ويذكر نذره إذا كان

  .أختم القرآن إذا نجحت في الامتحانات الدراسيّةالله عليَّ أن : مثلاً يقول
إذا قــال النــاذر نــذرت لفــلان، ففــي قولــه : هــذا هــو النــذر الشــرعي، ويجــب أن يكــون الله فقــط، فــ

  :نذرت الله على أن يكون ثوابه لفلان، وثواب النذر يقع على ثلاثة أقسام: مجاز، والمعنى
____________________  

  .١٠٣: والوسيلةقاعدة جليلة في التوسل ) ١(
   



٣٣٠ 

  .أن يكون الثواب لنفس الإنسان الناذر - ١
  .أن يكون لشخص حيّ  - ٢
  .أن يكون لشخص ميّت - ٣

واحـد كـان أو أكثـر ـ، أو  - فقـد يخصّـص الإنسـان النـاذر ثـواب نـذره لنفسـه، أو لشـخص حـيّ 
  .لشخص ميّت واحد كان أو أكثر

  .ذر الوفاء بنذره إذا قُضيت حاجتهوهذه الأقسام الثلاثة كلّها جائزة، ويجب على النا
  .وقد تعارف بين المسلمين النذر الله وإهداء ثوابه لأحد أولياء االله وعباده الصالحين

وهذه السيرة موجودة عبر القرون إلى يومنـا هـذا، ولم يقـدح فيهـا إلاّ ابـن تيميـّة ومـن تبعـه؛ محتجّـاً 
  :بأنّ عمل المسلمين كعمل المشركين، يقول ابن تيميّة

من نذر شيئاً للنبيّ أو غيره من النبيّين والأولياء من أهل القبور، أو ذبح ذبيحة، كـان كالمشـركين 
  )١(.الّذين يذبحون لأوثا&م وينذرون لها، فهو عابد لغير االله، فيكون بذلك كافراً 

ذور وجود الفرق بين النـذرين، فـإنّ المشـركين ينـذرون للأصـنام والأوثـان فيكـون المنـ: يُلاحظ عليه
الله علـيَّ إن نجحـت : له هو آلهتهم المزعومـة، وأمّـا المسـلمون فإنمّـا ينـذرون الله سـبحانه؛ فيقـول النـاذر

يقصــد dــا وجــه ) الله(، والــلامّ في قولــه )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(في امتحــاني أن أذبــح شــاة للنــبيّ 
بيّ بإهـداء ثوابـه إليــه، وابـن تيميـّة زعــم أنّ االله سـبحانه، وأمّـا الـلاّم في قولــه للنـبيّ يقصـد dـا انتفــاع النـ

  اللامّ في قوله للنبيّ نفسها اللامّ
____________________  

  .١٣٢: فرقان القرآن، العزامي) ١(
   



٣٣١ 

في قوله الله، ولم يفرّق بين المضمونين، وأنّ اللام في الأوّل للغاية وفي الثاني للانتفاع، وقـد ورد في 
أيُّ الصــــدقة أنفــــع يــــا رســــول االله؟، ): صــــلَّى االله عليــــه وآلــــه وســــلَّم( الحــــديث أنّ ســــعداً ســــأل النــــبيّ 

  .»الماء«:فقال
  )١(.هذه لأمُّ سعد: فحفر بئراً، وقال
ــّتي وجّهــت إليــه الصــدقة، لا ) هــذه لأمُّ ســعد: (والــلامّ في قولــه ة ال هــي الــلاّم الداخلــة علــى الجهــ

  .ين فهم سعديوّن لا وثنيّونعلى المعبود المتقرَّب إليه، وهي كذلك في كلام المسلم
ــــة ــــات النــــاذرين، وإنمّــــا الأعمــــال : يقــــول الخالــــدي ردّاً علــــى ابــــن تيميّ ــــدور مــــدار نيّ إنّ المســــألة ت

وإن كـان  ،قـولاً واحـداً  - بالنيّات، فإن كان قصـد النـاذر الميـّت نفسـه، والتقـرّب إليـه بـذلك، لم يجـز
 - بـه، وإهـداء ثوابـه لـذلك المنـذور لـه - وجـوهبوجـه مـن ال - قصده وجـه االله تعـالى وانتفـاع الأحيـاء

وسواء عينّ وجهاً من وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه، وكان هناك ما يطـرد الصـرّف فيـه في عـرف 
  )٢(.ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور - الناس، أو أقرباء الميت، أو نحو ذلك

الى ولرضــاه ويــذبحون الـذبائح باسمــه عــزّ ومـن وقــف علـى أحــوال النــاذرين يجـد أّ&ــم ينــذرون الله تعـ
هـذا نـذر للنـبيّ؛ : وجلّ، لكن dدف انتفاع صاحب القبر بثواdا وانتفاع الفقراء بلحومهـا، فلـو قـالوا

ــبيّ كــاللاّم في  ــبيّ بــه بإهــداء ثوابــه إليــه، فــاللامّ في قولــه للن ــة انتفــاع الن أيّ هــذا النــذر الله ســبحانه لغاي
غّمَا الصّدَقَاتُ (: قوله   .)٣()للِفُْقَرَاءِ وَالمَْسَاكXِِ  إِ

____________________  
  .، باب في فضل سقي الماء١٦٨١برقم  ٢/١٣٠: سنن أبي داود) ١(
  .١٠٢: صلح الإخوان، الخالدي) ٢(
  .٧٠: التوبة) ٣(

   



٣٣٢ 

  عقائد الوهابية

٧  

  حرمة التبركّ بآثار الأنبياء والصالحين
ـــبركّ بآثـــار أ ـــأنّ الت ـــة ب ـــذي يُـقّبـــل محـــراب رســـول االله تعتقـــد الوهّابيّ بر الّ ـــ وليـــاء االله شـــرك بـــاالله، وتعت

ة العبـادة؛ بـل كانـت المحبـّة والمـودّة ) صلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم( ومنـبره مشـركاً وإن لم يـأت بـذلك بنيـّ
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(تجاه النبيّ الكريم هي الدافع له إلى التبركّ والاستشفاء بآثاره 

وتقبيـــل ضـــريحه المقـــدّس ومنـــبره ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(لمنـــع مـــن التـــبركّ بآثـــار الرســـول إنّ ا
الشريف هو من أشدّ الإجراءات الّتي يتّخذها الوهّابيّون ضدَّ المسلمين، وقد استخدموا مجموعـة مـن 

د رســول االله ووزّعــوهم في مســج) الآمــرين بــالمعروف والنــاهين عــن المنكــر(الشــرطة الإرهــابيّين باســم 
للحيلولــة دون تقبيــل ضــريحه المقــدّس ومنــبره الشــريف ومحــراب مســجده ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(

ــبركّ  المبــارك، وهــؤلاء الوهّــابيّون يواجهــون المســلمين الحجّــاج بكــلّ خشــونة وصــلافة ويمنعــو&م عــن الت
ا أراقــوا في هــذا الســبيل دمــاء والتقبيــل، وطالمــا أمســكوا بأيــديهم العصــا أو الأســلاك الغليظــة، وطالمــ

زعمـاً مـنهم أنّ التـبركّ ) صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(الأبرياء وهتكوا الأعراض والنواميس في حرم النبيّ 
  !!والتقبيل عبادة لصاحب القبر

   



٣٣٣ 

  :القرآن والتبرّك
هـــذا  اذهبـــوا بقميصـــي: أرســـل قميصـــه إلى أبيـــه، وقـــال لإخوتـــه) عليـــه السّـــلام(إنّ النـــبيّ يوســـف 

اذْهَبـُوا بِقَمِيSِـ هَـذا (: يقـول سـبحانه حاكيـاً عـن النـبيّ يوسـف. وألُقوه علـى وجهـه يرتـدّ بصـيراً 
لقُْوهُ َ\َ 

َ
ً   فأَ تِ بص2َِا

ْ
Tِ يأَ

َ
  .)١()وجَْهِ أ

لقَْاهُ َ\َ (: ثمَُّ يقول
َ
ن جَاءَ البْش2َُِ أ

َ
ً   فلَمَّا أ   .)٢()وجَهِهِ فَارْتدَّ بص2َِا
واز التـــبركّ بآثـــار الأنبيـــاء والأوليـــاء حـــتىّ لنـــبيّ آخـــر، فهـــذا النـــبيّ يعقـــوب يتـــبركّ فالآيـــة صـــريحة بجـــ

ـــبيّ يوســـف  ، ومـــن الواضـــح أنّ الشـــفاء مـــن االله ســـبحانه، فهـــو المـــؤثرّ في )عليـــه السّـــلام(بقمـــيص الن
  .الأشياء، إلاّ أنّ التبركّ بالقميص صار وسيلة للشفاء كما يكون الدواء كذلك بإذن االله تعالى

  :لتبرّك وسيرة المسلمينا
إنّ إلقاء نظرة سريعة على سيرة المسلمين بدءاً من الصحابة وانتهـاءً إلى عصـرنا الحاضـر يكشـف 

  .الشريفة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(لنا عن السنّة الجارية بينهم، وهي التبرك بآثار النبيّ 
. يحُكـــم بأنـّــه رآه) عليــه وآلـــه وســلَّمصـــلَّى االله (كـــلّ مولــود ولـــد في حيـــاة النــبيّ : قــال ابـــن حجــر

للتحنيـــك ) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(وذلـــك لتـــوفّر دواعـــي إحضـــار الأنصـــار أولادهـــم عنـــد النـــبيّ 
علــــى  ليمســـح لمـّــا افتتُحـــت مكّـــة جعـــل أهـــل مكّـــة يـــأتون إلى النـــبيّ بصـــبيا&م: والتـــبركّ، حـــتىّ قيـــل

  )٣(.ويدعو لهم بالبركة رؤوسهم
____________________  

  .٩٣: يوسف) ١(
  .٩٦: يوسف) ٢(
  .٣/٦٣١: الإصابة) ٣(

   



٣٣٤ 

إنّ النهي عن التبركّ بالضريح النبـويّ الطـاهر وآثـار رسـول االله كـان مـن دأب الأمـويّين، لا سـيّما 
  ).صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(مروان بن الحكم اللّعين ابن اللّعين على لسان رسول االله 

  :عن داود بن صالح، قال )المستدرك(أخرج الحاكم في 
هـــل تـــدري مـــا : أقبـــل مـــروان يومـــاً فوجـــد رجـــلاً واضـــعاً وجهـــه علـــى القـــبر، فأخـــذ برقبتـــه ثمَُّ قـــال

نعم، إنيّ لم آت الحجر؛ إنمّا جئت رسول : تصنع؟، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري، فقال
ين إذا وليه أهله، ولكـن أبكـوا علـى لا تبكوا على الدِّ «: االله ولم آت الحجر، سمعت رسول االله يقول

  )١(.»الدِّين إذا وليه غير أهله
سـألته عـن الرجـل يمـسّ منـبر النـبيّ ويتـبركّ بمسّـه : هذا وقد نقل عبد االله بـن أحمـد بـن حنبـل، قـال

 لا بـأس: ويقبّله، ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا، يريد بذلك التقـرّب إلى االله عـزّ و جـلّ، فقـال
  )٢(.بذلك
  )٣(.تقبيل منبر النبيّ عن ابن عمر) الجواب الباهر(قد روى ابن تيميّة في و 

: حـدّثني أبـو مـودود، قـال: ، عـن زيـد بـن الحبـاب، قـال)المصنّف(روى أبو بكر بن أبي شيبة في 
صـلَّى االله عليـه وآلــه (رأيـت نفـراً مــن أصـحاب النـبيّ : حـدّثني يزيـد بـن عبـد المطلـب بــن قسـيط، قـال

ورأيـت يزيـد يفعـل : لا لهم المسجد قاموا إلى رمّانة المنبر القرعاء فمسحوها ودعوا، قالإذا خ) وسلَّم
  )٤(.ذلك

____________________  
  .٤/٥١٥: المستدرك) ١(
  .٣٢٤٣، برقم ٢/٤٩٢: العلل ومعرفة الرجال) ٢(
  .٣١: الجواب الباهر) ٣(
  ).االله عليه وآله وسلَّم صلَّى(، باب في مسّ منبر النبيّ ٥٣٧، برقم ٤/٣٥٧: المصنف) ٤(

   



٣٣٥ 

  :إلفات نظر
لماّ كان من المتحمّسين لآراء ابـن تيميـّة ورأى أنّ مـا نقلـه ) العلل ومعرفة الرجال(إنّ محقّق كتاب 

ــة علــى نحــو لا يمــسّ كرامــة المــذهب؛  عــن ابــن شــيبة يمــسّ كرامــة إمــام مســلكه حــاول أن يفسّــر الرواي
  :فقال

كـان لمـّا كـان منـبره الـّذي لامـس جسـمه الشـريف، أمّـا الآن بعـد   ]تقبيل رمّانـة المنـبر: قوله[وهذا 
  .ما تغيرّ لا يقال بمشروعيّة مسحه تبركّاً به

  .وأمّا جواز مسح قبر النبيّ والتبركّ به، فهذا القول غريب جداً، لم أجد أحداً نقله عن الإمام
لى أنـّه لا يمـسّ قـبر النـبيّ ولا يقبـّل، اتفّق الأئمّة ع: وقال ابن تيميّة في الجواب الباهر لزوّار المقابر

  .وهذا كلّه محافظة على التوحيد
ــبرين :أوّلاً : يلاحــظ عليــه بر الــّذي لامــس جســمه الشــريف والمنــبر الــّذي لم : إنّ التفريــق بــين المن المنــ

فلـو  يلامسه يُضادّ أُصول الوهّابيّة، فإّ&م لا يرون لما سوى االله سبحانه تأثيراً وعلّية وما شـابه ذلـك،
  .قلنا بأنّ لجسمه الشريف الملامس للمنبر تأثيراً في المنبر فهو على طرف النقيض من توحيد الربوبيّة

لو كان التبركّ منوطاً بملامسة جسم النبيّ فلماذا وصّى الشيخان بدفنهما في حجـرة النـبيّ : ثانياً و
صـلَّى االله عليـه (يمـسّ بترابـه جسـم النـبيّ ، مع أنّ القبر الّذي دُفنا فيه لم )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(

  ).وآله وسلَّم
  اتفّق الأئمّة على أنهّ لا: ويقول) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(كيف ينكر مسّ قبر النبيّ   :ثالثاً و

    



٣٣٦ 

بر النــبيّ ولا يقُبـّـل، مــع أنّ الصــحابي العظــيم مضــيف النــبيّ  ــ ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(يمُــسّ ق
  كان

  . النبيّ على رؤوس الأشهاد، وقد منع عنه مروان بن الحكم مناوئ النبيّ وأهل بيتهيمسّ قبر
   



٣٣٧ 

  عقائد الوهابية

٨  

  حرمة تكريم مواليد أولياء االله ووفيّا0م
صـلَّى االله عليـه (إنّ من المنكرات والبدع عند ابن تيميـّة وابـن عبـد الوهّـاب هـو تكـريم مولـد النـبيّ 

اءة القرآن وإنشـاد القصـائد والأشـعار، والإحسـان إلى المـؤمنين بالإطعـام، بالاحتفال وقر ) وآله وسلَّم
وتكريمــه ورفعــه، كمــا رفعــه االله ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إلى غــير ذلــك ممــّا يعُــدّ مجــالي لحــبّ النــبيّ 

  .)١()وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ (: سبحانه، وقال
  :قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ

أحــدث هــؤلاء المشــركون أعيــاداً عنــد القبــور الــّتي تعُبــد مــن دون االله، ويســمّو&ا عيــداً كمولــد وقــد 
  )٢(.البدوي بمصر وغيره، بل هي أعظم لِمَا يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة

ــّتي مــلأت الــبلاد باســم الأوليــاء، هــي نــوع مــن : وقــال محمــد حامــد الفقّــي والمواليــد والــذكريات ال
  )٣(.لهم وتعظيمهمالعبادة 

  إنّ السبب الرئيسيّ من وراء كلّ هذه الانحرافات هي أنّ الوهّابيّين لم
____________________  

  .٤: الانشراح) ١(
  .١٥٤: قرّة العيون) ٢(
  .١٥٤: تعليق فتح اHيد) ٣(

   



٣٣٨ 

االله عبــادة  يحــدّدوا معــنى التوحيــد والشــرك والعبــادة حــتىّ الآن، وبالتــالي يعتــبرون كــلّ تكــريم لأوليــاء
خــبط خبطــة عشــواء فقــرن بــين كلمــتي العبــادة ) الفقّــي(لهــم وشــركاً بــاالله، وحــتىّ أنّ المؤلــف الوهّــابي 

  .والتعظيم، وقد ذكرها كأّ&ما مترادفان، ظنّاً منه أنّ المعنى فيهما واحد
الم أو كــان فالعبــادة عبــارة عــن التعظــيم أمــام مــن يعُتقــد بألوهيّتــه وربوبيتّــه، ســواء أكــان خالقــاً للعــ

مخلوقاً لكن فُـوِّض إليه تدبيره، وبكلمـة مـوجزة، إمّـا أن يكـون إلهـاً حقيقيـّاً أو إلهـاً مزعومـاً فُــوِّض إليـه 
أفعال الإلـه الحقيقـي، وأمّـا احـترام الإنسـان بمـا أنـّه مـن عبـاد االله الصـالحين، فهـو تكـريم لـه لا عبـادة؛ 

  .يد لو فسرنا العبادة بالتكريم والتعظيموإلاّ لَمَا أمكن تسجيل اسم أحد في ديوان التوح
ينَ آمَنُـوا (: إنّ القرآن الكريم يدعو المسلمين لتعظيم النبيّ؛ ويقـول: إذا عرفت ذلك فنقول ِGّفَا

وِْ>كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
وهُ وَايّبَعُوا ا@ّورَ اGِّي أ ُhََردة إنّ الكلمـات الـوا. )١()بِهِ وعََزّرُوهُ وَن

  :في هذه الآية هي
  .)آمَنوُا بِهِ ( - ١
  .)عَزّرُوهُ ( - ٢
وهُ ( - ٣ ُhََن(.  
  .)ايّبَعُوا ا@ّورَ ( - ٤

  والمراد من قوله عزّروه هو التكريم والتعظيم، فاالله سبحانه يريد أن يكون
____________________  

  .١٥٧: الأعراف) ١(
   



٣٣٩ 

ذه الاحتفـــــالات تجســـــيد لقولـــــه ســـــبحانه حبيبـــــه المصـــــطفى معظّمـــــاً ومكرّمـــــاً حـــــتىّ الأبـــــد، وهـــــ
  .)وعََزّرُوهُ (

ة، يقــول  ــّ ــث النبوي ــة والأحادي ــبيّ، دلــّت عليــه الآيــات القرآنيّ بّ الن إنّ مــن أُصــول الإســلام هــو حــ
مْـوَالٌ (: سـبحانه

َ
زْوَاجُكُـمْ وعََشِـ2َتكُُمْ وَأ

َ
نْنَـاؤُكُمْ وqَخِْـوَانكُُمْ وَأ

َ
قُلْ إنِ َ}نَ آباَؤُكُمْ وَأ

فْ  َwَْكُْم مِنَ ابِّ وَرسَُوِ|ِ وجَِهَـادٍ اقRَ حَبّ إِ
َ
تُمُوهَا وwَِاَرَةٌ Mَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْغَهَا أ

 kَّبّصُوا ح َwََسَبِيلِهِ ف aِ   َXِمْرِهِ وَابُّ لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِق
َ
5َِ ابُّ بِأ

ْ
  .)١()يأَ

لا يـؤمن أحـدكم حـتىّ أكـون أحـبَّ إليـه مـن «): االله عليه وآله وسلَّمصلَّى (وقال رسول االله . ١
  )٢(.»والده وولْده والناس أجمعين

ــؤمن أحــدكم حــتىّ «): صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(قــال رســول االله . ٢ والـّـذي نفســي بيــده لا ي
  )٣(.»أكون أحبَّ إليه من والده وولْده

ثـــلاث مـــن كـــنَّ فيـــه وجـــد حـــلاوة الإيمـــان «): وســـلَّمصـــلَّى االله عليـــه وآلـــه (قـــال رســـول االله . ٣
بَّ في االله ويــبغض في االله، وأن توقــد : وطعمــه أن يكــون االله ورســوله أحــبَّ إليــه ممـّـا ســواهما، وأن يحــ

  )٤(.»نار عظيمة فيقع فيها أحبّ إليه من أن يشرك باالله شيئاً 
ــك فإقامــة الاحتفــالات والمهرجانــات في مواليــدهم، وإلقــ اء الخطــب والقصــائد في وعلــى ضــوء ذل

مدحهم، وذكر منزلتهم في الكتاب والسنّة، تجسـيد للحـبِّ الـّذي أمـر االله ورسـوله بـه، شـريطة أن لا 
  تقترن تلك الاحتفالات بالحرام، ومن دعا

____________________  
  .٢٤: التوبة) ١(
  .٢٢و ٢١و ٢٠برقم  ٢٣٨ - ١/٢٣٧: جامع الأُصول) ٤و ٣و ٢(

   



٣٤٠ 

في أيّ قرن من القرون فقد انطلق من هـذا ) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(ولد النبيّ إلى الاحتفال بم
  .الّذي أمر به القرآن والسنّة) صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(المبدأ؛ أي حبّ النبيّ 

لا يـــزال أهـــل الإســـلام : يقـــول في هـــذا الصـــدد) تـــاريخ الخمـــيس(هـــذا هـــو الـــديار بكـــري مؤلــّـف 
ه، ويعملـون الـولائم، ويتصـدّقون في لياليـه بـأنواع الصـدقات، ويظُهـرون السـرور، يحتفلون بشـهر مولـد

  )١(.ويزيدون في المبراّت، ويعتنون بقراءة مولده الشريف، ويظهر عليهم من كراماته كلّ فضل عظيم
) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(ولا زال أهـــل الإســـلام يحتفلـــون بشـــهر مولـــده : وقـــال القســـطلاني

لـــــولائم، ويتصــــدّقون في لياليـــــه بـــــأنواع الصــــدقات، ويظهـــــرون الســــرور، ويزيـــــدون المـــــبراّت، يعملــــون ا
فــرحم االله امــرئ اتخــذ ... ويعتنــون بقــراءة مولــده الكــريم، ويظهــر علــيهم مــن بركاتــه كــلّ فضــل عمــيم

  )٢(.ليالي شهر مولده المبارك أعياداً ليكون أشدَّ علّة على من في قلبه مرض وأعياه داء
***  

هي أمُّهات عقائـد الوهّابيـّة وأُصـولهم الـّتي يتدارسـوها في جامعـا0م وينشـرو&ا بـين المسـلمين هذه 
وكلّهـــا رؤى شخصـــيّة انتُزعـــت مـــن الكتـــاب , بجـــدٍّ وحمـــاس، وقـــد عرفـــت أّ&ـــا أُصـــول لا أســـاس لهـــا

  .والسنّة، وليس لها لمسة من الصدق أو مسحة من الحقّ 
____________________  

  .١/٣٢٣: يستاريخ الخم) ١(
  .١/٢٧: المواهب اللّدنيّة) ٢(

   



٣٤١ 

  :بقيت هنا أُصول ثانويةّ أُخرى، نظير
  .حرمة الحلف على االله بحقّ الأولياء - ١
  .حرمة الحلف بغير االله - ٢
  .حرمة إضافة العبد إلى غير االله - ٣
  .حرمة البكاء على الميّت - ٤

 لمسـلمين، وقـد أوضـحنا الكـلام فيهـا فيونظائرها، وكلّها محجوجـة بـنص الكتـاب والسـنّة وسـيرة ا
، فمــن أراد التفصــيل فليرجــع إليهــا، وغيرهــا مــن )بحــوث في الملــل والنحــل(الجــزء الرابــع مــن موســوعتنا 

  .الكتب الّتي ألفّناها حول هذه الفِرقة
ــــا فيــــه خــــير الإســــلام  وأرجــــو مــــن االله ســــبحانه أن يلــــمّ شــــعث المســــلمين ويوحّــــد صــــفوفهم، لِمَ

  .والمسلمين
   



٣٤٢ 

١٧  

  الدّروز
الدّروز هو جمع الدّرزي، والعامّة تتكلّم بضم الدال، والصـحيح هـو فتحهـا، والظـاهر أنّ الكلمـة 

درز يـدرز درزاً، الثـوب، : تركيّة؛ بمعنى الخيّاط، وهي مـن الكلمـات الدخيلـة علـى العربيـّة، حـتىّ يقـال
  .الخيّاط: خاطه، والدرزي

ة، متفرقّون بـين جبـال لبنـان وحـوران والجبـل الأعلـى مـن والدروز فِرقة من الباطنيّة لهم عقائد سريّ 
  .أعمال حلب

ولم يُكتب عن الدروز شيء يصحّ الاعتماد عليه، ولا هم من الطوائف الّتي تنشر عقائدها حـتىّ 
  .يجد الباحث ما يعتمد عليه من الوثائق

ـــة كانـــت فِرقـــة واحـــدة وطـــرأ علـــيهم الا ـــا الكـــلام في أنّ الإسماعيليّ نشـــقاق في عهـــد وقـــد ســـبق منّ
ة الــدروز إلى القــول بغيبــة الحــاكم بــاالله وعــدم  ــ الإمــام الحــادي عشــر الحــاكم بــاالله، حيــث ذهبــت فِرق
موته، ذلك أنّ الحاكم استدعى الحمزة بن عليّ الفارسيّ الملقّب بالـدرزي وأمـره أن يـذهب إلى بـلاد 

، ولقّبــــه الإمــــام بالســــيّد )التّــــيموادي (الشــــام ليتســــلّم رئاســــة الــــدعوة الإسماعيليّــــة فيهــــا ويجعــــل مقــــرهّ 
ة في تلــك الــبلاد إلى أن وصــلت  ــ الهــادي، وتمكّــن الــدرزي في وقــت قليــل مــن نشــر الــدعوة الإسماعيليّ

  إليه وفاة الإمام
  الحاكم وتصدّي ابنه الظاهر لمقام الولاية، ولكنّ الدرزي

   



٣٤٣ 

مامتــه ومنتظــراً لعودتــه، لم يعــترف بوفــاة الإمــام الحــاكم، بــل ادّعــى أنـّـه غــاب، وبقــي متمسّــكاً بإ
  )١(.هـ٤١١وبذلك انفصلت الدرزية عن الإسماعيليّة، وكان ذلك الانشقاق عام 

  :عقائد الدروز
وقــد تناولــت موســوعات دائــرة المعــارف الإســلاميّة، جوانــب مــن عقائــد الــدروز، غــير أنّ الوقــوف 

  .و المكتبات من كتبهمعلى واقع عقيد0م أمر متعذّر بجريان عاد0م على الستر والتكتّم، ولخل
ولأجل ذلك تضاربت أقـوال المـؤرخّين حـول عقائـدهم، وهـذا هـو البسـتاني فقـد صـوّر لهـم صـورة 

ــك عنــد فريــد )٢(بيضــاء ناصــعة يطهّــرهم عــن كــلّ مــا ينســب إلــيهم مــن المنكــرات ، ونــرى خــلاف ذل
  .فقد نسب إليهم أمُوراً منكرة ومشينة )٣(وجدي في دائرة معارف القرن الرابع عشر

إيمـــان الــدروز أنّ االله واحـــد لا بـــداءة لــه ولا &ايـــة، وأنّ النفـــوس :( ينقـــل البســتاني، ويقـــول: مــثلاً 
، ولابدّ لها من ثواب وعقاب يوم المعـاد بحسـب أفعالهـا، ]التناسخ[مخلَّدة تتقمّص بالأجساد البشريةّ 
وَلنَ يؤُخَّرَ ابُّ غَفْسـاً إذَِا (: كوني فكانت، والأعمار مقدّرة بقوله: وأنّ الدنيا تكوّنت بقوله تعالى

ــا جَلهَُ
َ
ب المنزلــة، )٤()جَــاءَ أ ، وأنّ االله عــارف بكــلّ شــيء، وهــم يكرّمــون الأنبيــاء المــذكورين في الكتــ
  ويؤمنون

____________________  
  .٢٣٨: انظر، تاريخ الدعوة الإسماعيليّة) ١(
  .٦٧٧ - ٧/٦٧٥: البستاني، دائرة المعارف) ٢(
  .٢٨ - ٤/٢٦: ي، دائرة معارف القرن الرابع عشرفريد وجد) ٣(
  .١١: المنافقون) ٤(

   



٣٤٤ 

بالســيّد المســيح، ولكــنّهم ينفــون عنــه الإلوهيــّة والصــلب، وأسمــاء بعــض الأنبيــاء عنــدهم كأسمــائهم 
في تلــك الكتــب، ولبعضــهم أسمــاء أُخــرى كالقــديس جــرجس، فإنــّه عنــدهم الخضــر، وأسمــاء أنبيــائهم 

لفارســي ولقمــان ويحــيى، وعنــدهم أنـّـه لابــدّ مــن العــرض والحســاب يــوم شــعيب وســليمان وســلمان ا
  .عقّال وجهّال: الحشر والنشر، وتنقسم هذه الطائفة إلى

ــة  ــان يســمّيان بشــيخي العقّــال، والأحكــام الدينيّ فالعقّــال هــم عمــدة الطائفــة، ولهــم رئيســان دينيّ
  .مفوضّة إليهم

ب، والقتـــــل، والفســـــق، والزنـــــا، والســـــرقة، وقـــــد أمـــــر عقّـــــالهم بتجنــّـــب الشـــــكّ، والشـــــرك، والكـــــذ
والكبريــــاء، والريــــاء، والغــــش، والغضــــب، والحقــــد، والنميمــــة، والفســــاد، والخبــــث، والحســــد، وشــــرب 
ـــض كـــلّ منكـــر مـــن المآكـــل  ـــع الشـــهوات والمحرّمـــات والشـــبهات، ورفْ ـــة، وجمي الخمـــر، والطمـــع، والغيب

ــع الصّــفحة المغــايرة لإرادتــه والمشــارب، ومجانبــة التــدخين والهــزل والمســاخر والهــزء والم ضــحّكات، وجمي
  )١().تعالى، وترك الحلف باالله صدقاً أو كذباً، والسب والقذف والدعاء بما فيه ضرر الناس

ـــيس فيمـــا عـــزا إلـــيهم شـــيء يخـــالف  هـــذا وكمـــا تـــرى أنّ البســـتاني ينقـــل عـــنهم صـــورة بيضـــاء، ول
  .ارسيالشريعة الإسلاميّة إلاّ القول بالتناسخ ونبوّة سلمان الف

وفي مقابــــل ذلــــك نقــــل فريــــد وجــــدي عــــنهم صــــورة مشــــوّهة، وإليــــك جانبــــاً مــــن كلامــــه في هــــذا 
  :الصدد
  من معتقدا0م أنّ الحاكم بأمر االله هو االله نفسه، وقد ظهر على الأرض(

____________________  
  .٦٧٧ - ٧/٦٧٥: البستاني، دائرة المعارف) ١(

   



٣٤٥ 

 البــارز، إلى أن ظهــر عاشــر مــرّة في الحــاكم بــأمر االله، وإنّ عشــر مــراّت، أوُلاهــا في العلــى، ثمَُّ في
تجلــّـى  - ويســـمّو&م القـــوم الكـــرام - الحــاكم لم يمـــت؛ بـــل اختفـــى، حـــتىّ إذا خـــرج يــأجوج ومـــأجوج

ـذهّب فقتـل بـه إبلـيس والشـيطان، 
ُ
الحاكم على الركن اليماني من البيت بمكّة ودفع إلى حمزة سـيفه الم

  .تكون بالنصارى والمسلمين ويملكون الأرض كلّها إلى الأبدثمَُّ يهدمون الكعبة ويف
ويعتقــدون أنّ إبلــيس ظهــر في جســم آدم، ثمَُّ نــوح، ثمَُّ إبــراهيم، ثمَُّ موســى، ثمَُّ عيســى، ثمَُّ محمّــد، 
وأنّ الشيطان ظهر في جسم ابن آدم، ثمَُّ في جسم سام، ثمَُّ في إسماعيل، ثمُّ في يوشع، ثمَُّ في شمعـون 

  .، ثمَُّ في عليّ بن أبي طالب، ثمَُّ في قداح صاحب الدعوة القرمطيّةالصفا
ويعتقدون بأنّ عدد الأرواح محدود، فالروح الّتي تخرج من جسـد الميـّت تعـود إلى الـدنيا في جسـد 

  .طفل جديد
إنّ قولـه : أبو بكر وعمر، ويقولـون: إنّ الفحشاء والمنكر هما: وهم يسبّون جميع الأنبياء، يقولون

زْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ قَمَـلِ الشّـيطَْانِ (: عالىت
َ
نصَْابُ وَالأْ

َ
غّمَا اْ:مَْرُ وَالمَْيWُِْ وَالأْ يـراد بـه الأئمّـة  )١()إِ

  .الأربعة وأّ&م من عمل محمّد
إنّ : ويعتقدون بالإنجيل والقرآن، فيختارون منها ما يستطيعون تأويله ويتركون ما عداه، ويقولـون

  .سلمان الفارسي فأخذه محمّد ونسبه لنفسه، ويسمّونه في كتبهم المسطور المبينالقرآن أوُحي إلى 
  فأسقط) هـ٤٠٨(ويعتقدون أنّ الحاكم بأمر االله تجلّى لهم في أوّل سنة 

____________________  
  .٩٠: المائدة) ١(

    



٣٤٦ 

  .عنهم التكاليف من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وجهاد وولاية وشهادة
ُنـَزَّهين، وهم عباد أهل ورع وزهد، ومنهم من لا يتـزوّج، ومـن يصـوم لدى الدّروز طبقة 

تعرف بالم
  )١().الدهر، ومن لا يذوق اللّحم، ولا يشرب الخمر

وبما أنّ معتقدات الـدروز ظلـّت طـيّ الخفـاء والكتمـان، فلنقتصـر علـى هـذا المقـدار إلى أن تنتشـر  
لمتـوقفّين في ذلـك؛ لا نحكـم علـى تلـك ونحـن مـن ا. كتبهم في هذا الصدد ونقف على حقيقة الحـال

  .الطائفة بشيء حتىّ تتبين احوالهم
____________________  

  .٢٨ - ٤/٢٦: محمد فريد وجدي، دائرة المعارف) ١(
   



٣٤٧ 

١٨  

  النَّصيريَّة
الكتابـة عــن النصــيريةّ، وكســائر الفِــرق الشــيعيّة، أمــر صــعب، لا ســيّما وأّ&ــم اضــطرّوا إلى التخفّــي 

أنفســهم، وعاشــوا في ظــلِّ التقيّــة، ومــن يتصــفّح التــاريخ يجــد أنــّه لا مندوحــة لهــم مــن  والانطــواء علــى
التكــــتّم والــــتحفّظ في عقائــــدهم، فمعــــاجم الفِــــرق مليئــــة بــــذمّهم وتفســــيقهم وتكفــــيرهم، وقــــد أخــــذ 
بعضهم عن بعـض، ولا يمكـن الاعتمـاد علـى مـا نقلـوه عـنهم، إلاّ بـالرجوع إلى كتـب تلـك الفِرقـة أو 

  .هم في أوطا&م حتىّ يتجلّى الحقّ، ليقف الإنسان على مكامن عقائدهم وخفايا أُصولهمالعيش مع
عليـه (وهي فِرقة أحدثها محمّد بـن نصـير النمـيري؛ وكـان مـن أصـحاب الإمـام الحسـن العسـكري 

، فلمّا توفيّ الإمام العسكري ادّعى الوكالة للحجّة، ولم يكتـف بـذلك؛ بـل ادّعـى أنـّه رسـول )السّلام
  .بيّ من قبل االله تعالى، وربمّا ادّعى الربوبيّة وإباحة المحارمون

إنّ فِرقـــة مـــن الرافضـــة يقـــال لهـــم النميريــّـة أصـــحاب : وقـــال الشـــيخ الأشـــعري في أصـــناف الغاليـــة
  )١(.النميري، يقولون إنّ الباري كان حالاً في النميري

____________________  
  .١/١٥: مقالات الإسلاميين) ١(

   



٣٤٨ 

الشُّــريعي، ومحمّــد : ح حالــه الشـيخ الطوســي حيــث عقــد فصـلاً لمــدّعي البابيــّة عـدّ منهــاوقـد أوضــ
  .بن نصير النميري

، )عليــه السّــلام(كــان محمّــد بــن نصــير النمــيري مــن أصــحاب أبي محمّــد الحســن بــن علــيّ : قــال
وادّعــى لــه  فلمّــا تــُوفيّ أبــو محمّــد، ادّعــى مقــام أبي جعفــر محمّــد بــن عثمــان أنــّه صــاحب إمــام الزمــان،

ة، وفضــحه االله تعــالى بمــا ظهــر منــه مــن الإلحــاد والجهــل، ولعْــنَ أبي جعفــر محمّــد بــن عثمــان لــه  ــ البابيّ
  )١(.وتبرأّه منه، واحتجابه عنه، وادّعى ذلك الأمر بعد الشُّريعي

لاً أو والنصيريةّ dذا المعنى قد بادت ولا تجد أحداً يتبنىّ أفكارها بـين المسـلمين، إلاّ إذا كـان مغفّـ
مغرضاً، وربمّا تكون بعض هذه النِّسب مماّ لا أصل له في الواقع، وإنمّا ا0ُّمت dا بعض فـِرق الشـيعة 

  .من قبل أعدائهم
  .والحق يقال إنّ محمد بن نصير النميري شخصيّة قلقة يكتنفها كثير من الغموض

  )٢(.فتارة يعدّونه من أفاضل أهل البصرة علماً وأنهّ ضعيف
  )٣().عليه السّلام(أصحاب الإمام الجواد  وأُخرى من

  )٤(.وأنهّ غال) عليه السّلام(وأُخرى أنهّ من أصحاب الإمام العسكري 
  )٥(.وطوراً عدّوه فهرياًّ بصرياًّ مع أنّ هذين لا يجتمعان

____________________  
  .٣٩٩ - ٣٩٨: غيبة الطوسي) ١(
  .٣/١٩٥: تنقيح المقال) ٢(
  .٢٦و ١٠ب الإمام الجواد، رقم أصحا: رجال الطوسي) ٣(
  .٢٠أصحاب الإمام العسكري، رقم : رجال الطوسي) ٤(
  .٣٨٣رجال الكشّي، رقم ) ٥(

   



٣٤٩ 

  )١(.وأخيراً تحيرّوا في أمر هذا الرجل ووضعوا اسمه في قائمة المشتركات

  :العلويوّن وأصل التسميّة بالنصيريةّ
المنتشرين في الشام والعـراق وتركيـا وإيـران إلى إنّ هناك أقلاماً مغرضة حاولت أن تنَسب العلويّين 

  .فِرقة النصيريةّ البائدة اعتماداً على أمُور ينكرها العلويوّن اليوم قاطبة
وأظـــنّ أنّ الســـبب في ذلـــك هـــو جـــور الســـلطات الظالمـــة الـّــتي أخـــذت تشـــوّه صـــحيفة العلـــويّين 

ف بـذلك، بـل أخـذت بــالافتراء وتسّـودها، فأقامـت فـيهم السـيف والقتـل والفتــك والتشـريد، ولم تكتـ
عليهم لتنفّر الناس من الاختلاط dم، وأّ&ـم زمـرة وحشـيّة همجيـّة، ممـّا زاد في انكمـاش هـذه الطائفـة 

  .على نفسها، لذا نجد من المناسب الكتابة عنهم حسب ما كتبوه عن أنفسهم
اسـتمد أبـو عبيـدة  أمّا سبب تسمية العلويّين بالنصيريةّ؛ فلأنـّه لمـّا فتحـت جهـات بعلبـك وحمـص

الجراح نجدة، فأتاه من العراق خالد بن الوليد، ومن مصر عمرو بن العاص، وأتاه مـن المدينـة جماعـة 
؛ وهــم مــن الأنصــار ممـّن حضــروا بيعــة غــدير خـم، وعــددهم يزيــد عــن )عليــه السّـلام(مـن أتبــاع علــيّ 

ــة وخمســين، فســمّيت هــذه القــوّة الصــغيرة نصــيريةّ، إذ كــان مــن ق واعــد الجهــاد تمليــك الأرض أربعمائ
تي يفتحهــا الجــيش لــذلك الجــيش نفســه، فقــد سميّــت الأراضــي الــّتي امتلكهــا جماعــة النصــيريةّ جبــل  الــّ

  النصيريةّ، وهو عبارة عن جهات جبل الحلو وبعض قضاء
____________________  

  .٣/١٩٦: تنقيح المقال) ١(
   



٣٥٠ 

لمـاً خاصّـاً لكـلّ جبـال العلـويّين مـن جبـل لبنـان العمرانيّة المعـروف الآن، ثمَُّ أصـبح هـذا الاسـم ع
  )١(.إلى أنطاكية

وهــــذا الــــرأي أقــــرب إلى الصــــواب؛ ذلــــك أنّ المــــؤرّخين الصــــليبيّين أطلقــــوا علــــى هــــذا الجبــــل اســــم 
، ويبدو أنّ هذا الاسم قـد حـرّف إلى نصـيريةّ، والـّذي يعُـزّز القناعـة بصـحّة هـذا الـرأي هـو )النصيرة(

ــــاء الحمــــلات الصــــليبيّة؛ أي بعــــد عــــام أنّ إطــــلاق اســــم نصــــيريّ  ة علــــى هــــذا الجبــــل لم يظهــــر إلاّ أثن
  .هـ٤٩٨

  :أهم عقائدهم
ــف عــن عقائــد الشــيعة الاثنــا  ب المصــادر المطلّعــة علــى حــالهم، فــإنّ عقائــد العلــويّين لا تختل حســ

  .ادعشريةّ الإماميّة، وهي معروفة مسجّلة، وتتلخّص في التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمع
____________________  

  .٨٨ - ٨٧: محمد أمين غالب الطويل، تاريخ العلويّين) ١(
   



٣٥١ 

١٩  

  الشيخيّة
الشــيخيّة هــم طائفــة مــن الشــيعة الإماميـّـة الاثــني عشــريةّ، ولقّبــوا dــذا الاســم نســبة إلى شــيخهم 

هـات المسـائل ومعلّمهم الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي، وهم لا يختلفون في أُصول الـدين وأمُّ 
الشــــرعيّة عــــن ســــائر الشــــيعة الإماميــّــة، وليســــوا أخبــــاريّين كمــــا ربمّــــا يتُــــوهّم، نعــــم، لهــــم بعــــض الآراء 

  .والمعتقدات الخاصّة كما نشير إليها
) الركنيّـــة: (وهـــم اليـــوم موجـــودون في إيـــران والعـــراق والكويـــت والأحســـاء، وينقســـمون إلى فِـــرقتين

  .الخاصّة ، ولكلّ فِرقة آراؤها)الكشفيّة(و
ومبــدأ نشــوء هــذه الطائفــة كــان بعــد بــروز الشــيخ أحمــد الأحســائي في مطلــع القــرن الثالــث عشــر 
الهجــــري كعــــالم أوحــــد، متميّــــز، لــــه بعــــض النظريـّـــات والأفكــــار الجديــــدة في علــــم الفلســــفة والعقائــــد 

هــــذا  - وحيــــث كــــان الشــــيخ ذا عبقريـّـــة فــــذّة، وعُــــرف عنــــه الزهــــد والإغــــراق في العبــــادة. الإســــلاميّة
بالإضافة إلى مقامه العلمي الشامخ ـ، لـذا كـان ذا جاذبيـّة قويـّة ومـؤثرّة أدّت إلى وجـود تيـار جـارف 
من الموالين والأنصار له، ومعظم أنصاره كان من إيـران، وبعضـهم مـن العـراق ودول الخلـيج، وهـؤلاء 

  ).الشيخيّة(ى بـ هم كانوا النواة والقاعدة الّتي تحوّلت فيما بعد إلى طائفة مستقلّة تسمّ 
  .لذا، وقبل كلّ شيء، لابدّ أن نعرجّ على سيرة وحياة الشيخ أحمد الأحسائي

   



٣٥٢ 

  )١(:سيرة الشيخ أحمد الأحسائي
  .أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر بن إبراهيم الأحسائي المطيرفي

ــة كــان فقيهــاً، إماميـّـاً، حكيمــاً، مشــاركاً في فنــون شــتى، لــه شــهرة وأتبــاع أسّســو  ا مــا يعُــرف بفِرق
  .الشيخيّة: الكشفيّة، ويقال لها أيضاً 

طيرف 
ُ
  .سنة ست وستين ومائة وألف) من قرى الأحساء(ولد في الم

  .وتلقّى مبادئ العلوم عن محمّد بن محسن الأحسائي، وغيره
محمّـــد بـــاقر بـــن محمّـــد أكمـــل : ، فحضـــر في كـــربلاء عنـــد)هــــ١١٨٦(ارتحـــل إلى العـــراق في ســـنة 

والســـــيّد محمّـــــد مهـــــدي بـــــن أبـــــو القاســـــم الشهرســـــتاني، والســـــيّد علـــــيّ بـــــن محمّـــــد علـــــيّ  البهبهـــــاني،
  .الشيخ جعفر كاشف الغطاء: الطباطبائي، وفي النجف عند

الســــيّد محمــــد : الشهرســـتاني والطباطبــــائي وكاشــــف الغطــــاء، وآخـــرون مثــــل: وأجـــاز لــــه أســــاتذته
  .د العصفوري البحرانيمهدي بحر العلوم، وأحمد بن حسن الدمستاني، وحسين بن محم

وقــــد أقــــام في البحــــرين مــــدّة أربــــع ســــنين، ثمَُّ ســــكن البصــــرة بعــــد أن زار العتبــــات المقدّســــة ســــنة 
  ).هـ١٢١٢(

____________________  
: ، هديــّة العــارفين٤٧: ، قصــص العلمــاء٢/١٢١): الخاتمــة(، مســتدرك الوســائل ٢٢بــرقم  ١/٨٨: روضــات الجنّــات) ١(
، ١/٧٨: ، ريحانـــة الأدب٢/٥٨٩: ، أعيـــان الشـــيعة٨رقـــم / ٤٠٦: ، أنـــوار البـــدرين١/٢٠٥: ، إيضـــاح المكنـــون١/١٨٥

ة ، معجـــم رجـــال الفكـــر والأدب في ١/١٢٩: ، الأعـــلام١٨٠رقـــم / ١/٨٨: ، الكـــرام الـــبررة٦٦٧رقـــم / ٧/١٢٤: الذريعـــ
  .٣٦: ، فرهنگ بزرگان١/٢٢٨: ، معجم المؤلِّفين١/٣٨: ، معجم المفسرّين١/٨٩: النجف
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فر إلى إيــران، فلبــث في يــزد مــدّة، ثمُّّ◌ انتقــل إلى كرمانشــاه بطلــب مــن محمّــد علــيّ مــيرزا بــن وســا
  .السلطان فتح عليّ شاه القاجاري، وزار عدّة مدن في إيران

  .ثمَُّ ارتحل إلى العراق، فاستقرّ في كربلاء
ثّ أفكــــاره ونشــــر طريقتــــه با لخطابــــة وكــــان مواظبــــاً علــــى المطالعــــة والبحــــث والتــــدريس، وعلــــى بــــ

  .والكتابة والتأليف والرحلات
ابنـــاه محمّـــد تقـــي، وعلـــيّ نقـــي، والســـيّد كـــاظم بـــن قاســـم : تتلمـــذ عليـــه وروى عنـــه جمـــع، مـــنهم

الرشتي؛ وهو أشهر تلامذته وعميد طريقته، ومحمّد باقر بن حسـن النجفـي صـاحب الجـواهر، وأسـد 
مّـد حسـن الكلباسـي، والمـيرزا علـيّ االله بن إسماعيل التستري صاحب المقابس، ومحمّـد إبـراهيم بـن مح

  .محمّد الشيرازي الملقّب بالباب، وحسين بن مؤمن اليزدي الكرماني، وغيرهم
ــة، الرســالة الصــوميّة، شــرح : وصــنّف كتبــاً ورســائل جمـّـة، منهــا ــّة في الفــروع الفقهيّ الرســالة الحيدري

م الكفّــار بأقســامهم قبــل الإســلام للعلاّمــة الحلــّي لم يــتم، أحكــا) تبصــرة المتعلّمــين في أحكــام الــدين(
، ذكـــر فيـــه )كشـــف الغطـــاء(وبعــده وأحكـــام فِـــرق الإســـلام، شــرح مبحـــث حكـــم ذي الرأســـين مــن 

ــة، تحقيــق القــول بالاجتهــاد والتقليــد وبعــض  أحكامــه مــن أوّل الطهــارة إلى الــدياّت، المســائل القطيفيّ
ث الألفــاظ في الأُصــول، أســرار  مســائل الفقــه، جــواز تقليــد غــير الأعلــم وبعــض مســائل الفقــه، مباحــ

، )مطبــوع(، جوامـع الكَلـِم )مطبــوع(الصـلاة، تفسـير سـورة التوحيــد وآيـة النـور، شــرح الزيـارة الجامعـة 
ة السـير ) الحكمـة العرشـيّة(شـرح  لصـدر الـدين محمّـد بـن إبـراهيم الشـيرازي المعـروف بمـلاّ صـدرا، كيفيـّ

فــة الــنفس، معــنى الكفــر والإيمــان، بيــان أحــوال والســلوك الموصــلَين إلى درجــات القــرب والزلفــى، معر 
  أهل

   



٣٥٤ 

العرفـان والصـوفيّة وطــرائقهم وطـرق الرياضـات، رســالة في التجويـد، رسـالة في علــم النجـوم، شــرح 
  .علم الصناعة، والفلسفة وأحوالها، وديوان شعر، وغير ذلك كثير

تين وألـف، وحمـل إليهـا، توفيّ حاجّاً بقرب المدينـة في شـهر ذي القعـدة سـنة إحـدى وأربعـين ومـائ
  .فدفن في البقيع

  :اختلاف العلماء فيه
وقد اختلف علماؤنا في صاحب الترجمة اختلافاً عظيماً، فمنهم من بالغ في مدحـه والثنـاء عليـه 
وتبيــان علمــه، ومــنهم مــن أفــرط في قدحــه والتشــنيع عليــه، وطَعَــن في علمــه ودينــه وعقيدتــه، ونكتفــي 

  :لمادحين له والقادحين فيههنا بنقل نماذج من كلمات ا
أحمـد بـن زيـن الـدين الأحسـائي القـاري، فقيـه، محـدّث، عـارف، وحيـد : قال المحـدث النيسـابوري

، لا )عليـــه السّـــلام(في معرفـــة الأُصـــول الدينيــّـة، لـــه رســـائل وثيقـــة، اجتمعنـــا معـــه في مشـــهد الحســـين 
  .شكّ في ثقته وجلالته

الشـيخ محمّـد إسماعيـل بـن السـميع الأصـفهاني المعـروف أوّل من قدح في علمه وردَّ عليه معاصره 
الشــيخ ... وقـد تصـدى لشـرحها المـولى الجليـل): شـرح العرشـيّة(بواحـد العـين، حيـث قـال في مقدّمـة 

فشــرحها شــرحاً كــان كلّــه جرحــا؛ً لعــدم فهمــه مــا هــو المــراد مــن ... أحمــد بــن زيــن الــدين الأحســائي
  .لاصطلاحات، وإلاّ فهو عظيم الشأنالألفاظ والعبارات؛ لعدم اطّلاعه على ا
  إنّ الشيخ أحمد الأحسائي كان فقيهاً : وقال السيّد أبو تراب الخوانساري
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ث لم يحضــر  ــّف فيهــا كتبــاً، وحيــ فــدخل في علــم الحكمــة وأخــذ يطــالع كتبهــا حــتىّ مهــر فيهــا وأل
  .فيها على أُستاذ ماهر زلّت أقدامه، فضلّ وأضل

  :من مؤاخذات هو الأمُور التاليةولعلّ أهم ما نسب إلى الشيخ 
إنكاره المعاد الجسماني، ودعوى أنّ هذا الجسم المـادي لا يمكـن أن يعـود بكـلّ مـا فيـه مـن   - ١

  .كثافة وكدورة
ــبيّ  - ٢ لم يعــرج إلى الســماء ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إنكــاره المعــراج الجســماني؛ أي أنّ الن

  .بجسمه المادّي بكلّ ما فيه
المتّفـق عليهــا ) صـلَّى االله عليــه وآلـه وســلَّم(كـاره شـق القمــر المرئـي الحقيقــي؛ معجـزة النــبيّ إن - ٣

  .بين المسلمين، ودعوى أنّ الّذي انشق إنمّا هو صورة القمر المنتزعة منه
وإعطاؤهم بعض المقامات الـّتي لا تصـحّ إلاّ الله ) عليهم السّلام(الغلو في شأن أهل البيت  - ٤

لقول بأنّ االله تعالى فوض كلّ ما في الكون إليهم من الخلق والرزق والحياة والممات ومـا تعالى، مثل ا
إلى ذلك، والقول بأنّ علمهم حضـوري ولـيس حصـولي؛ يعـني أّ&ـم يعلمـون بكـلّ مـا كـان وجميـع مـا 

  .يأتي، على نحو يكون ذلك كلّه حاضراً في ذهنهم وذاكر0م في كلّ حين كما يرون العين

  :يخيّةحقيقة الش
ــة الشــيخ تأســيس فِرقــة جديــدة أو  ولم يكــن في بــادئ الأمــر شــيء باســم الشــيخيّة، ولا كــان في نيّ
الدعوة إلى مذهب جديد، ولكن المواجهـة الحـادّة، والجـدال الـّذي بلـغ أوجـه بـين الشـيخ ومعارضـيه، 

  واستمرَّ بعد وفاته بين أنصاره
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ئفـة مــن النـاس إلى جانــب الشـيخ، وتحمسّــهم في ومخـالفيهم، أدّى إلى تحيـّز جمْــع مـن العلمــاء وطا
الــدفاع عنــه والــدعوة إليــه، ثمَُّ تحــوّل هــؤلاء بشــكل تــدريجي إلى جماعــة مســتقلة منســوبة إلى الشــيخ، 

  .تتبنىّ أفكاره وتنشر كتبه وتدعو إلى خطهّ، وعُرفوا حينها باسم الشيخيّة
ومؤيـّدوها، وكـان الـزعيم الأكـبر لهـم  وقد اتّسعت رقعة الشيخيّة بعد وفـاة الشـيخ، وازداد أتباعهـا

بعــد الشــيخ، خليفتــه الســيّد كــاظم بــن الســيد قاســم الحســيني الرشــتي، الــّذي كــان يتّخــذ مــن كــربلاء 
  .هـ١٢٥٩مقراًّ لزعامته حتىّ توفيّ فيها سنة 

وكانت الشيخيّة في حياة السيّد متّفقة على زعامته ومرجعيّته، ولكن بعـد وفاتـه، انقسـمت غلـى 
هــــ، وعرفـــوا فيمـــا بعـــد ١٢٨٨فِرقـــة تبعـــت الحـــاج محمّـــد كـــريم خـــان الكرمـــاني، المتـــوفىّ ســـنة : فـــرقتين

  .بالركنيّة، وفِرقة تبعت الميرزا حسن گوهر الحائري، ثمَُّ آل الاسكوئي من بعده، فعرفوا بالكشفيّة

  :الطائفة الركنيّة
  :أمّا الركنيّة فتتلخّص عقيد0م في التالي

  :م على أربعة أركانيعتقدون أنّ الدّين قائ
  .معرفة االله - ١
  .معرفة الرسول - ٢
  .معرفة الإمام - ٣
  .معرفة الفقيه الجامع للشرائط، الّذي يقوم مقام الإمام في زمن الغيبة - ٤

ــع في الشــيخ أحمــد الأحســائي، ثمَُّ في الســيّد كــاظم الرشــتي، ثمَُّ في الحــاج كــريم  وتجسّــد الــركن الراب
  .هذه الطائفة بالركنيّة خان نفسه؛ ولهذا سميّت
  ولماّ شدّد عليهم الأصحاب النكير بعدم ما يسمّى: قال صاحب الذريعة
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هـــ، أثبــت فيهــا أنّ ١٢٧٩الــركن الرابــع في الإســلام، ألــّف محمّــد كــريم خــان الكرمــاني رســالة عــام 
  .الركن الرابع هم رواة الأئمّة والعلماء جميعاً، ولا تختصّ الركنيّة بشخص معين

ــة أصــبح الــركن الرابــع منصــب تتوارثــه ســلالة الكرمــاني حــتىّ اليــوم، باعتبــارهم ومــن  ــة العمليّ الناحي
  .المصداق الحقيقي لهذا الركن

إيران، حيــث يتواجــد أحفــاد الكرمــاني والأكثريــّة مــن أتباعــه،  ــة كرمــان بــ وكــان مقــرّ زعــامتهم مدين
نـة البصـرة بـالعراق؛ أهـمّ معقـل لهـم بعـد  هـ، انتقل مقرّ الزعامـة إلى مدي١٤٠٠ولماّ قتُل مُرشدهم عام 

كرمـــان، ولا زال زعـــيمهم الحـــالي في مدينـــة البصـــرة حـــتىّ اليـــوم، والركنيّـــة أكثـــر أتباعـــاً مـــن منافســـيهم 
ــــإيران، ثمَُّ مدينــــة البصــــرة، ويوجــــد قليــــل مــــنهم في  الكشــــفيّة، ويتمركــــز وجــــودهم في مدينــــة كرمــــان ب

  .الكويت وبعض مناطق إيران الأُخرى
كشــف المــراد في (، و)رجــوم الشــياطين: (لتعــرّف علــى أفكــارهم مــن خــلال كتــبهم، مثــلويمكــن ا
، )الفطــــرة الســــليمة(، و)إرشــــاد العــــوام(، و)هدايــــة الصــــبيان(، و)هدايــــة الأطفــــال(، و)علــــم المعــــاد

  .للشيخ أبو القاسم الكرماني) الفلسفيّة(و

  :الطائفة الكشفيّة
كـــاملي العقيـــدة، وناقصـــي : ينقســـمون إلى قســـمين أمّـــا الطائفـــة الكشـــفيّة فيعتقـــدون أنّ الشـــيعة

علـيهم (والمعني بكاملي العقيدة هم الكشفيّة أنفسهم ومـن يعتقـد بعقيـد0م في أهـل البيـت . العقيدة
  .؛ وأمّا ناقصي العقيدة فهم معظم الشيعة الإماميّة)السّلام
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  :بأمرين) عليهم السلام(وتتلخّص عقيد0م في أهل البيت 
قــاد بــأنّ علــم الإمــام حضــوري ولــيس حصــولي، يعــني أنّ يعلــم بمــا كــان ومــا ســيكون الاعت: الأوّل

ث تكــون جميــع هــذه المعلومــات حاضــرة في ذهنــه دائمــا؛ً كمــن  إلى يــوم القيامــة بــإرادة االله تعــالى؛ بحيــ
  .يشاهد بالعيان

  .الاعتقاد بأنّ دم الإمام، وجميع فضلاته، طاهرة: الثاني
  :ة أصدر علماء الكشفيّة أحكاماً فقهيّة خاصّة، منهاوعلى أساس هذا التقسيم للشيع

إنهّ لا يجوز لمن كان كامل العقيدة أنّ يقلّد مرجعـاً نـاقص العقيـدة، أو يصـلّي خلـف إمـام نـاقص 
العقيدة؛ أي من كان يعتقد بطهارة دم الإمـام، وأنّ علمـه حضـوري، لا يجـوز لـه أن يقلـّد أو يصـلّي 

  .يدة dذا المعنى، شرط في مرجع التقليد وإمام الجماعةخلف من لا يرى ذلك، فكمال العق
ويعُتقد أنّ تسميتهم بالكشفيّة؛ لادّعاء علمائهم أنّ خفايا بعض الأُمور تُكشف إلـيهم ببركـات 

  ).عليهم السّلام(الأئمّة المعصومين 
ويتواجد الكشفيّة اليوم بشكل رئيسـي في الكويـت، وهنـاك مقـر زعـامتهم، كمـا يتواجـد بعضـهم 
إيران وبعــض المــدن  ة الهفُــوف وبعــض القــرى بالأحســاء، ولهــم أيضــاً بعــض الأتبــاع في تبريــز بــ في مدينــ

  .الجنوبيّة بالعراق
ـــة والكشـــفيّة يعتقـــد بـــانحراف الطائفـــة الأُخـــرى وضـــلالتها . بقـــي أن نشـــير إلى أنّ كـــلا' مـــن الركنيّ

  )١(.ونكتفي dذا التعريف الموجز للطائفة الشيخيّة
____________________  

  .هاشم محمّد الشخص: ، بتلخيص وتصرّف، تأليف)أعلام هجر(نقل من كتاب ) ١(
   



٣٥٩ 

وقد ألُِّف حول الشيخيّة، والطائفتين المنشقّتين منها، رسائل ومقالات، غير أنّ ما كتبـه الأُسـتاذ 
ه هاشم محمّد الشخص من أوجز وأوثق ما كتب في الموضوع، وقد اقتبسنا في بيان ما يرجع إلى هـذ

  ).أعلام هجر من الماضين والمعاصرين: (الطائفة وفروعها من كتابه
   



٣٦٠ 

٢٠  

  القاديانيّة
في إقلـيم البنجـاب، ) هـ١٣١٦ - ١٢٥٢(ظهرت القاديانيّة على يد الميرزا غلام أحمد القادياني 

وعاصمتها لاهـور، وفي مديريـّة غـوردا سـفور مـن هـذا الإقلـيم، وفي قريـة صـغيرة فيهـا تسـمّى قاديـان، 
  .لد فيها مؤسِّس المسلك ميرزا غلام أحمد القادياني، وإليها كانت نسبته، وفيها نبتت نحلتهوُ 

  :سيرته الذاتيّة
ق / م١٨٣٩وُلــد المــيرزا غــلام أحمــد القاديــاني عــام  هـــ، في قريــة قاديــان، وكــان والــده ١٢٥٢الموافــ

ترف الطــبّ القــديم في عهــده، ويجيــده، ولمـّـا بلــغ المــيرزا ســنَّ التعلــيم ، شــرع في تلقّــي مبــادئ العلــوم يحــ
وقـــراءة القـــرآن وتعلــّـم اللغـــة العربيّـــة والفارســـيّة إلى جانـــب معرفتـــه بالأُرديــّـة، وتلقّـــى دروســـاً في المنطـــق 

ـــة والأدبيّـــة في مســـقط رأســـه  ، والطـــبّ القـــديم علـــى والـــده، وعُـــرف )قاديـــان(والحكمـــة والعلـــوم الدينيّ
ب التفســير والحــديث والتــدبرّ في بــالعكوف علــى المطالعــة والانقطــاع إليهــا، وكــ ان مهتمــاً بدراســة كتــ

  .القرآن، وأوُلع بمطالعة الأسفار القديمة من كتب الشيعة وأهل السنّة، وكتب الأديان الأُخرى
   



٣٦١ 

  :الظروف الّتي أحاطت بدعوته
إنّ الهند بلاد مترامية الأطراف، نشأت dا منذ القدم أديان ومذاهب مختلفـة، وشـكّل هـذا  - ١
إلى . وعّ الهائــل في العقيــدة قــوام حيا0ــا، وأســاس نظمهـا، وأكــبر مــؤثرّ في تاريخهــا، قــديماً وحــديثاً التنـ فــ

ة والمسـيحيّة، وبجـوار أوُلئـك مـذاهب أُخـرى لهـا مـن  جانب الديانـة الهندوسـيّة، هنـاك الإسـلام والبوذيـّ
  .الأتباع القليل

  .قاديانيّةوفي بيئة كهذه؛ حيث طغى عليها التنوعّ والتسامح، ظهرت ال
لقـــد تعرّضـــت الهنـــد إلى غـــزو الانجليـــز، الـــذين لم يكتفـــوا بـــذلك؛ بـــل حرصـــوا علـــى غزوهـــا  - ٢

  .ثقافيّاً من خلال إرسال بعثات تبشيريةّ إليها
وأثبــت القساوســة والمبشّــرون في القــرى والمــدن، ونشــطوا في دعــو0م إلى المســيحيّة، مشــنّعين علــى 

  .زوال دولة الإسلام وانقضاء عهده العقيدة الإسلاميّة، معلنين شامتين
ولقد عمّقوا، عن عمد، الصراع الديني بين المسلمين وغيرهم من الطوائـف؛ كالهنـدوس، ممـّا أدّى 

  .إلى إبطاء الزحف الإسلامي
ولقـــد أثـــاروا شـــبهات، وفتحـــوا جيـــوب مريبـــة؛ كـــلّ ذلـــك مـــن أجـــل إضـــعاف المســـلمين وتشـــتيت 

  .كلّ منها عن هدف لهم مقصود  الفكر الإسلامي في عدة تيّارات، ينمّ 
ففــي خِضَــمِّ هــذه الأحــداث، ظهــرت دعــوة المــيرزا وكــان النصــر حليفهــا في نفــس الإقلــيم؛ وذلــك 

  لأنّ طبيعة البيئة ساعدت، إلى حد كبير، على ظهور دعوته
   



٣٦٢ 

وانســــياق النـــــاس وراءهــــا، لاســـــيّما في ظــــروف كانـــــت الشــــبهات الملحـــــدة والــــدعوات التبشـــــيريةّ 
  .م والمسلمينتستهدف الإسلا

نعــم، وراء ذينــك العــاملين، ثمـّـة عامــل ثالــث، وهــو أنّ دعوتــه تمـّـت باســم الإســلام، وأّ&ــا دعـــوة 
إصـلاحيّة يبغـي وراءهــا نفـض كثبــان الجهـل والخرافـة عــن وجـه الــدين، ففـي ظـلّ هــذه العوامـل الثلاثــة 

ــّة، في  ــبرَّ عنهــا أحيانــاً بالأحمدي ــتي يُـعَ ــة، الّ ــّة، ومنهــا انتشــرت إلى ظهــرت الــدعوة القاديانيّ القــارة الهندي
  .سائر الأصقاع

ومن الدلائل الواضحة على أنهّ أخذ الإسلام غطاء و واجهة لنشر أفكـاره ودعوتـه؛ هـو أنـّه قـام 
بترجمة القرآن الكريم في مرحلة من مراحل دعوتـه، وصـار ذلـك سـبباً لانجـذاب السـذّج مـن المسـلمين 

  .إلى دعوته

  :حقيقة دعوته
لميرزا غـلام أحمـد القاديـاني مـرّت بمراحـل ثلاثـة، يختلـف بعضـها عـن بعـض في المضـمون إنّ دعوة ا

والمحتــوى، وربمّــا كانــت المرحلــة الأُولى مــن دعوتــه دعــوة إصــلاحيّة توافــق الــرأي العــام الإســلامي، وقــد 
أطلق علـى هـذه المرحلـة دعـوى الإصـلاح والتجديـد، وقـد بـدأ دعوتـه في هـذه المرحلـة بتـأليف كتـاب 

م، ودار نشاطه فيها حول محور أبرزه وركّز عليه، وهـو أنّ دعوتـه قائمـة ١٨٧٩عام ) راهين أحمديةّب(
  .على إصلاح العالم، والدعوة إلى الإسلام وتجديده

وتناول في هذه المرحلة التعريف بالإسلام وإثبات فضله، وبيـان إعجـاز القـرآن وإثبـات نبـوّة النـبيّ 
، وأســـهب في الـــردّ علــــى الـــديانات والنحـــل الســـائدة في الهنــــد )وســـلَّمصـــلَّى االله عليـــه وآلــــه (الخـــاتم 
  .أنذاك

   



٣٦٣ 

وكانــت تلــك المرحلــة بمثابــة إعــلان أخرجــه مــن الخمــول والعزلــة الــّتي كــان يعــيش فيهــا، إلى إلفــات 
  .الأنظار وتجمّع بعض القلوب عليه، وذيوع خبره في بلاد الهند

وبصــورة  - والإلهامــات والمنامــات، إلاّ أّ&ــا ومــع أنّ هــذه المرحلــة لم تكــن تخلــو عــن الشــطحات
  .كانت دعوة مطلوبة لأكثر الناس - عامّة

  :وأمّا المرحلة الثانية، فتتميّز عن سابقتها بأّ&ا تتضمّن الدعوة إلى أمُور، هي كالتالي
، )بوذاســف(تـُوفيّ في كشـمير ودُفـن هنـاك، وإنّ القـبر المشـهور بقـبر ) عليـه السّـلام(المسـيح  - ١
  .، هو قبر المسيح)حارة خان يار( في

تـُــوفيّ، فالمســــيح الــّــذي وُعِـــدَ المســــلمون برجوعـــه عنــــد قيــــام ) عليـــه السّــــلام(بمـــا أنّ المســــيح  - ٢
المهديّ هو الميرزا، وقد طرح تلك الفكرة عندما كانت فكرة المهديّ والمسيح الموعود قد تغلغلـت في 

  .رضاً خصبة ونفوساً مستجيبةاHتمع الإسلامي وتنتظر من يقوم dا، ليجد أ
وقــد أَوّل نــزول المســيح عنــد قيــام المهــديّ؛ بــأن لــيس المــراد مــن النــزول هــو نــزول المســيح؛ بــل هــو 

  .إعلام على طريق الاستعارة بقدوم مثيل المسيح، وأنّ الميرزا مصداق هذا الخبر حسب الإلهام
قلـــوب مـــن جديـــد، وليـــدكّ عقيـــدة إنـّــه قـــد أرُْسِـــل لإصـــلاح الخلـــق؛ ليُقـــيم هـــذا الـــدين في ال - ٣

  .الصليب ويكسرها، ويقتل الخنازير
   



٣٦٤ 

ة الثالثــة، فقــد أفصــح عــن نوايــاه عــبر تكلّمــه عــن الإلهــام والعلــم البــاطني والــدعوة إلى  وأمّــا المرحلــ
  .النبوّة في تلك المرحلة

  .هذه عصارة المراحل الّتي طواها الميرزا في دعوته
مختلفـة في الاعتـدال والتطـرّف؛ حيـث تبتـدئ مـن كونـه رجـل  ولماّ كانت دعوتـه عـبر هـذه المراحـل

الإصـــلاح وتجديـــد الـــدين الإســـلامي، وتنتهـــي بالـــدعوة إلى النبـــوّة، اختلفـــت آراء العلمـــاء في حقيقـــة 
  .الدعوة القاديانيّة؛ فمنهم من أنكر أنهّ ادّعى النبوّة، ومنهم من أثبته وشنّع عليه

  :وها نحن نذكر نماذج من أقوالهم
لم يثبــــت أنـّــه ادّعــــى النبــــوّة، وإنمّــــا دعــــواه أنـّــه مجــــدّد القــــرن الرابــــع عشــــر : ســـتاذ العقــــاد يقــــولفالأُ 

  )١(.لا ادّعي النبوّة، وما أنا إلاّ محدّث: للهجرة، وقد نقُل عنه أنهّ قال
مــن الواضــح البــينّ عنــدنا، علــى ضــوء قراءتنــا لكتــب : وعلــى هــذا الــرأي محمّــد إسماعيــل النــدوي

ه لم يدعّ يوماً من الأياّم النبوّة الحقيقيّة، ولم ينسب نفسه نبيّاً حقيقيّاً بعـد الرسـول محمّـد القادياني، أنّ 
، ينســخ رســالته ويبُطــل كونــه خــاتم الأنبيــاء؛ بــل كــلّ مــا قالــه أنـّـه هـــو )صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(

  )٢(.المهديّ الموعود أو المسيح الموعود أو النبيّ وفق عقيدة التجسد
شخصيّات يدّعون أنّ ميرزا غـلام أحمـد القاديـاني ادّعـى النبـوّة بـالمعنى الحقيقـي التـّامّ، وقـد  وهناك

  .أنا رسول ونبيّ : دعوانا: صرحّ ميرزا غلام في كتبه بدعواه الرسالة والنبوّة، فكتب
____________________  

  .١٤٤: الإسلام في القرن العشرين: انظر) ١(
  .١١٠: القاديانيّة) ٢(

   



٣٦٥ 

بكمـــ ـــ ـــك، وإذا كـــان االله هـــو الــّـذي : ا كت أنـــا نـــبيّ، وفقـــاً لأمـــر االله، وأكـــون آثمـــاً إن أنكـــرت ذل
  )١(.يسمّيني بالنبيّ، فكيف لي أن أنكر ذلك؟، إنّني سأقوم dذا الأمر حتىّ أمضي عن هذه الدنيا

م الخطـة لهـا ويرى الأُستاذ أبو الحسن الندوي أنّ الميرزا قد بـذر بـذور ادّعائـه النبـوّة في كتبـه، ورسـ
من أوّل يوم، وكانت النتيجة الطبيعيّة لمنطقه ومقدّماته، فيما كتب، هـي ادّعـاؤه النبـوّة والتصـريح dـا 

إنـّني صـادق كموسـى وعيسـى وداود : في يوم من الأياّم، وقد كانت دعواه العريضـة بـذلك، إذ يقـول
يـات سماويـّة تربـو علـى عشـرة آلاف، ، وقـد أنـزل االله لتصـديقي آ)صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(ومحمّد 

  )٢(.وقد شهد لي القرآن، وشهد لي الرسول، وقد عينّ الأنبياء زمان بعثتي، وذلك هو عصرنا هذا
، )صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(ويعتبر الأُستاذ إقبال اللاّهوري أنّ القاديانيـّة ثـورة علـى نبـوّة محمّـد 

وأّ&ا محاولة منظّمـة لتأسـيس طائفـة جديـدة علـى أسـاس نبـوّة ومؤامرة ضدّ الإسلام، وديانة مستقلّة، 
صــلَّى (، وأّ&ــا ترُيـد أن تنحـت مـن أمُّــة النـبيّ العـربيّ )صــلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(منافسـة لنبـوّة محمّـد 
  )٣(.أمُّة جديدة للنبيّ الهنديّ ) االله عليه وآله وسلَّم

  :عقائد القاديانيّة
المذاهب الإسـلاميّة، تحـترم كثـيراً مـن العقائـد الإسـلاميّة، وهـا نحـن نـذكر  إنّ القاديانيّة كغيرها من
  :موجزاً عن عقيدة مؤسّسها

____________________  
  .٢٩، و٢٨: المسألة القاديانيّة) ١(
  .٦٨، و٦٧: القادياني والقاديانيّة) ٢(
  .١١ - ٩: القادياني والقاديانيّة) ٣(
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  :عقيدته في الإلوهيّة - ١
ومماّ يجب على جماعتي اتبّاعه أن يعرفوا عن يقين أنّ لهم إلهاً قادراً وقيّوماً، وخالقاً للكـون : يقول

  .كلّه، أزلي الصفات وأبديهّا، لا يخضع للتطور، ولا يلد ولم يولد

  :عقيدته في الرسول وشريعته - ٢
الته مؤيِّـدة للإسـلام؛ لا إنهّ ادّعى النبوّة والرسالة على النحو الّذي بينّاه، ومع ذلك ادّعى أنّ رسـ

أمّـا مـا يطلـب االله مـنكم مـن ناحيـة العقائـد، فهـو أن تعتقـدوا أنّ االله واحـد : ناسخة لشـريعته، يقـول
لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله؛ وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم أجمعين، فـلا نـبيّ بعـده، إلاّ مـن 

ـــة؛ لأنّ  الخـــادم لا يغـــاير مخدومـــه، ولا الفـــرع بمنفصـــل عـــن  خلـــع عليـــه رداء المحمديــّـة علـــى وجـــه التبعيّ
  .أصله

  :عقيدته في القرآن الكريم - ٣
ألاّ تضعوا القرآن كـالمهجور؛ لأنّ لكـم فيـه حيـاة، إنّ الـّذين يعُظّمـون القـرآن سـيلقون العـزةّ : قال

  .اءوالكرامة في السماء، وإنّ الّذين يفضّلون القرآن على كلّ حديث ورأي، سيفضّلون في السم

  :عقيدته في العبادات - ٤
فـــأقيموا صـــلواتكم الخمـــس في تضـــرعّ وانتبـــاه كـــأنّكم في حضـــرته، وأتمـّــوا صـــيامكم الله في صـــدق، 

  ومن استحقّت عليه الزكاة فليؤدّ زكاته، ومن وجَب
   



٣٦٧ 

عليــه الحــجّ فلــيحج، إذا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا، قومــوا بالعمــل الصــالح حــذرين، وانبــذوا المنكــر 
  .متبرئّين

  :عقيدته في الجهاد - ٥
إنّ هـذا الفـتح المعـذِّر للإسـلام : لماّ ادّعى هو المسيح المنتظر فقد وضـع الجهـاد عـن أتباعـه، وقـال

ــــتي تســــتعملها  في آخــــر الزمــــان لا يتــــاح بالأســــلحة المصــــنوعة بيــــد البشــــر؛ بــــل بالحريّـّـــة الســــماويةّ الّ
  .الملائكة

ادى فيهـــا بوجـــوب الجهـــاد ضـــدَّ الانجليـــز، م، ونـــ١٨٠٣أصـــدر عبـــد العزيـــز الـــدهلوي فتـــواه عـــام 
م وما انتهت إليـه، وظـلّ المسـتعمر في الهنـد آنـذاك ١٨٥٧وسانده العلماء في فتواهم، ثمَُّ كانت ثورة 

يخشـــى فكـــرة الجهـــاد واHاهـــدين؛ لـــذا لجـــأ إلى بعـــض العلمـــاء يصـــطنعهم لاستصـــدار فتـــاوى بشـــأن 
  الجهاد في الهند، وهل يجوز أو لا؟

ف الّذي قام فيه المسلمون ضدّ الانجليـز، أصـدر فيـه المـيرزا فتـواه بوضـع الجهـاد عـن وفي هذا الظر 
  .أتباعه، وأنّ الجهاد قد انتهى واستنفد أغراضه

وهذا هو السبب لا0ّام الرجل بالتعاون مع المستعمرين وتعاطفه معهم، ويشهد له بعض كلماتـه 
  .في حقّ المستعمر

***  
ــة   ــة، وكلتــا الــدعوتين 0ــدفان إلى وبمــا أنّ الــدعوة القاديانيّ ــة والبهائيّ ــة مــن الــدعوة البابيّ كانــت بمقرب

  وخََايَمَ ( :إنكار ختم الرسالة والنبوّة، وتأويل قوله سبحانه
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 َXّبزينـة النبيـّين، يبعـث الاطمئنـان علـى أنّ الـديانتين أو المسـلكين كانـا مؤيَّـدين مـن قبـل  )ا@ّبِي
  .تعمار الروسي، والقاديانيّة وليدة حماية الاستعمار الانجليزيالاستعمار؛ فالبابيّة وليدة الاس

  )١(.هذا بحث موجز عن القاديانيّة، اقتبسناها مماّ ألُّف حولها من الكتب
  الحمد الله الّذي

  بنعمته تَـتُمُّ الصّالحات
____________________  

ة نشــأ0ا وتطورهــا، الــدكتور عيســى عبــد الظــاهر، ال: راجــع) ١( ــ ني النــدويالقاديانيّ ــة، ابــو الحســن علــيّ الحســ وأبــو / قادياني
  .ومحمّد الخضر حسين، القاديانيّة والاستعمار الانجليزي، الدكتور عبد االله سلوم السامرائي/ الأعلى المودودي
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